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أبطال الرواية 


رودريك: ملك القوط. 
ألفونس: خطيب فلورندا وابن غيطشة ملك الإسبان. 
فلورندا: خطيبة ألفونس وابنة الكونت يوليان حاكم سبتة. 
الكونت يوليان: حاكم سبتة ووالد فلورندا. 

طارق بن زياد: والي طنجة وقائد الجيوش الإسلامية. 

الأب مرتين: أحد أتباع الملك رودريك. 

الميتروبوليت أوباس: عم ألفونس. 

یعقوب: خادم آلفونس. 

سلیمان: من آتباع الکونت یولیان. 


مراجع هذه الرواية 


هذه المراجع هى التى اعتمد عليها المؤلف في تأليف الرواية ووقائعها التاريخية: 


٠‏ تاريخ إسبانيا لرومي. 

د اة اغارف اليريطانية: 
۰ رومي 

۰ کیزوء تاریخ تمدن آوروپا. 
> دوزي. 

* تاريخ التمدّن الإسلامي. 

* مونتسكيو. 

* این خلکان. 

٠‏ ابن الأثير. 

* نفح الطیب. 

» التقویم العام. 

٠‏ علم الفراسة الحدیث. 

sags AS ali Aig يعون‎ * 


الأندلس والقوط وطليْطلة 


الأندلس cis!‏ مقاطعات إسبانياء واسمها في الأصل «وندلوسيا» يسبةٌ إلى الوندال أو 
الفندال» وکانوا قد استوطنوها بعد الرومان. فلما فتحها العرب سَمُوها الاندلس ثم 
أطلقوا هذا الاسم على إسبانيا كلها. 

وكانت إسبانيا في جملة مملكة الرومان الغربية إلى القرن الخامس للمیلاد. فسطا 
علیها القوط. وهم من القبائل الجرمانية الذين رحلوا من أعالي الهند إلى أوروبا طلبًا 
للمرعى والمعاشء وأقاموا في بوادي آوروباء كما أقام العرب في بوادي الشام والعراق. ثم 
سطا القوم على مملكة الرومان الغربية قبل سطو العرب علی الملكة الشرقية ببضعة 
قرونء وأنشقُوا الممالك في فرنسا وألمانيا وإنجلترا وغيرهاء وهي الدول الباقية في أوروبا إلى 
الان. : 

وكان في جملة تلك القبائل قبيلة القوط الغربيين «فيسيقوط» سَطَوًا على إسبانيا 
في القرن الخامس وفصلوها عن الرومانيين» وأنشنُوا فيها دولة «قوطية» انتهت بالفتح 
الإسلامي سنة 57ه/١١لام‏ على يد طارق بن زياد القائد البربري الشهير. 

Sits li rd dla a EL. E Sk 
فيها الحصون‎ Bale Gos نهر التاج في أواسط إسبانيا. وكانت طُلَيْطلة في ذلك العهد‎ 
والقلاع والقضور والكنائس والأديرة. وکانت مرکز الدین والسياسةء وفيها يجتمع مجمع‎ 
الأساقفة كل عام ينظر في الأمور العامة.‎ 

وكان ملك الإسبان عام الفتح اللك «رودريك» والعرب یسمونه «لذریق»» وهو قوطيٌ 
الأصلء ll dy‏ سنة 5١/ام:‏ ولم يكن من العاظة المالكةء ولکنه اختلس الك اختلاسًاء 
وترك آبناء اللك السابقین ناقمین علیه. وکانت ٍسبانیا تنقسم یومثذ یی ولایات آو دوقیّات» 
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يتولى كلّ دوقية منها حاكمٌ du‏ «الدوق» أو «الكونت»» ويرجعون في أحكامهم جميعًا 
إلى الملك المقيم في طلَيْطلة. 

وطْلَيْطلة واقعة على ES‏ مؤلّفة من أَكُمَات يحيط بها نهر التاج من كل جهاتهاء إلا 
الشمال» بما يشبه حدوة الفرس تمامًا. ووراء النهر من الشرق والغرب والجنوب سلسلة 
ge Gil Goad Jie‏ هل الدینةء وفیها مخارس الزیتون وکروم العتب وغابات السندیان 
والصنوبر. وفي منتصف الدينة. الكنيسة الکبری التي جعلها السلمون بعد الفتح جامعًاء 
وهي علی جانب عظیم من الفخامة والمناعة. وكان الناظر إذا ألقى نظرة على أبنية طُلَيُطلة 
من علق شاهق تبيّن فيها من ضروب الأبنية مزيمًا من الطُّرّز الرومانية والطُّرّز القوطية. 
وحول الدينة من الشمال ووراء النهر من الجهات الگخری مغارس الفاكهة والشمار وساش 
أصناف الأشجارء إذا أطل الواقف من |حدی نوافذ منازلها آشرف Laser [gale‏ 


فلورندا 


وكان في جملة قصور الملك رودريك قصر في شرقي المدينة على أَكُمَة تُشرف على ضفاف 
النهر. ويحدق بالقصر صنوف الأشجار والرياحين والأزهار على مرتفعات تتخلّلها مجاري 
oll!‏ علی غير نظام؛ مما يزيدها جمالًا. ومساحة تلك الحدائق واسعة يحيط بها كلهاء إلا 
من جهة النهرء سور حوله الحراس في منازل بنوها لهم بجانب أبواب البستان. 

وكان بجانب قصر الملك قصر صغير متصل به يؤدي إلى القصر من aga‏ وله 
باب مستقل يؤدي إلى البستان من جهة أخرى. ناهيك بقصور متفرقة في جوانب ذلك 
البستان. بعضها للحاشية وبعضها للمراء. وفي جملتها قصر كبير كان يقيم فيه أولاد 
الدوقات والكونتات حُكَّام الولايات» جريًا على العادة المتبعة عند ملوك القوط في ذلك 
الزمان؛ فقد كان من عاداتهم أن يجتمع في بلاطهم في ALÍ‏ أبناء ولاتهم المشار إليهم 
وبناتهم» يقيمون هناك ويُّربُون في البلاط الملكي معّاء يتعارفون ويتعاشرون فيشبون على 
ما يرضاه الملك ويتأدبون في خدمته ثم يتزوجون. 

ففي صباح الخامس والعشرین من دیسمبر عام ۷۱۱ للمیلاد. کان آهل طُلَيْطلة 
مشتغلين بالاحتفال بعید الیلاد. والناس یتقاطرون إلى الکناكس والاديرة وهم یهنتون 
بعضهم بعضاء وأكثر الكنائس ازدحامًا في ذلك اليوم الكنيسة الكبرى؛ لأن أكبر أساقفة 
طلَيْطلة يصلي فیها. ویحضر القداس اللك رودريك بنفسه ومعه حاشیته وکبار رجال 
دولته؛ فعصّت تلك الكنيسة على سعتها وامتلاً فناؤها وما حواليه من الشوارع والسطوح 
cli al dy EEE ee ee‏ موکته اتخافل, 
ومما زاد الناس شوقًا إلى رؤيته أنه كان لا يزال قريب العهد بالُلْك وقّما رآه أهل AST‏ 
فكيف بأهل البلاد المجاورة؟! فاغتنموا فرصة ذلك العيد وهُرعوا لمشاهدة الرجل الذي 
tado e al‏ اك الشنایق, 
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ولم تبق امرأة لم تخرج من بيتهاء إذا لم يكن لسماع الصلاة فلمشاهدة موكب الملك 
رودريك إلا فتاة من أهل البلاط الملكى اغتنمت فرصة انشغال الملك ورعيته بذلك العيد 
لتخلى إلى نفسها وتفكر في أمرها. وكانت من جملة بنات الكونتات حكام الولايات» تقيم 
في القصر الذي يجمعهم جميعًا بجوار قصر الملك, فنقلها الملك منذ بضعة أيام إلى القصر 
الصغير المتصل بقصرهء وهو إكرام حَسَدَها عليه كل رفاقها ورفيقاتهاء ولكنه كان سبيًا 
كبيرًا في تعاستها وانشغال بالها. 

Gb‏ خرج الملك ورجال دولته وسائر أهل البلاط للاحتفال بالعيدء اعتذرت هي 
ella el Jos e al dí y a al,‏ 
الشمس من وراء الکام» وآرسلت آشعتها على نهر التاج وما على ضفافه من الحدائق 
وفي جملتها حديقة قصر اللك. فبخّرت ما كان على الأوراق والأزهار من الطّل. ومثل هذا 
اليوم يحلو للناس الخروج فيه من المنازل إلى البساتين لاستقبال أشعة الشمس والتمتّع 
بمناظر الطبيعة. 

فانتهزت الفتاة فرصة غياب الملك وحاشيته ونزلت من القصرء ¿bo cis‏ 
له الت ك و ld a‏ من الو ا ل 
وقد غطّی الرداء کتفیها ومعظم جسمها الا ذيل ثوبها الأرجواني المزركش بالقصبء 
فانه ظل یتلالاً في آشعة الشمس ویجر من ورائها Be‏ خفيفًا. وأما رأسها فقد كان 
مكشوفًا وعليه شبكة من الحرير الأبيض تضم شعرها الذهبي ضمَّة واحدة» وترسله إلى 
ظهرها مستعرضًا كأنها خارجة من الحمّام» وتلك عادة الرومان في لباس الشّعر اقتبسها 
عنهم القوط في تلك العصور. وکان ذلك الشعر الذهبی یتلالاً من خلال تك الشبكة, 
lle Ss‏ آشمة اآشمسق افتاة مرور الفداع بین الاشماو, عل ان Ugh jad‏ 
بذلك الرداء لم يُّخف جمال قامتها ورشاقة مشیتها. وآما وجهها فقد کان ممتلمّاء ناصع 
Cee Sal‏ مره نخان سس با تیه وقد Vastly Ral Sealy‏ ها وا 
وزاد العینین الزرقاوين حِدَّةَ ومَضاء. ولم تکن عیناها زرقاوین تمامّاء بل كان فيهما مع 
الزرقة شيء لا يُعيّر عنه بغير السحر. ولها فم مع صغره لا يبدو إلا مبتسمًا ابتسام الوقار 
والحشمة. 

سارت الفتاة في الحديقة ومعظم أشجارها عار من الورق» وأكثر رياحينها خالية 
من الازهار کأنها تشارك فتاینا الذبول والانکسار. y‏ الأرض فقد كانت كأنها بساط من 
العشب الأخضرء مرصّعة ببعض الأزهار التي تتفتّح في الشتاءء فمشت الفتاة وهي لا تبالي 


WM 


فلورندا 


بما قد يعترض طريقها من الأغصان المدلاة» فريما لطم كتفها غصن ولطم صدرها آخر 
ورأسها ثالث. وبين يديها امرأة عجوز تحوم حولها وترعى حركاتها وتزيل العقبات من 
سبیلها. ولم تکن العجوز أقل منها قلقّاء ولکن الزمان حکها ومرور الحدثان علمها أن 

الدنيا تیم lige‏ 

وکانت الفتاة تمشي وتلتقت نحو القصر ثم ترسل نظرها من خلال الاشجار ی ما 
يطل عليه ذلك البستان من الحدائق البعيدة» وفوقها جبال شامخة یعلو بعض قمَمها ZU‏ 
تنعكس عنه الأشعة کأنها جبال من الفضة. والفتاة تارة تنزل في واد وطورّا تصعد على 
تل» والعجوز تقطف لها زهرة من هنا وئمرة من هناك. فتتناول الفتاة الزهور والثمار 
ولا تتكلم» کأنما قد خکم علیها بالصمت وآصبح الکلام علیها ذنبّا. 

وبعد آن سارت برهة انتهت إلى أكمة منبسطة تَطِل على النهر يكسوها عشب قصير 
كأنه بساط من الدیباج» وقد تطاير عنه الندى بوقوع الأشعة عليه, فراق لفتاتنا الجلوس 
al ek‏ الا اف gis il‏ اف 
فالتفتت إلى العجوز وقالت بصوتٍ مختنق لطول السكوت: «ما قولك يا خالة؟ ألا نجلس 
Je‏ هذه الأكمة نتمتع بهذا الطقس الجمیل؟» 

فهرعت العجوز وهي تُصلِح نقابًا كانت قد لفَّت به رأسها وأذْتها تجنيّاللبرد وقالت: 
«اجلسي حيثما تشائين يا حبيبتي!» ثم أسرعت إلى كرسي من خشب كان في إحدى طرق 
الحديقة tele,‏ نه فا الاو dal ae‏ هذا العشب؛ فإن الجلوس عليه 
Gand‏ في هذا اليوم.» فجلست. وجلست العجوز بین یدیها وهي لا تزال ترقب حركاتهاء 
وقلبها يحوم حولهاء وقد سرّها ارتياحها ی مناظر الطبيعة. فجعلت ترغُبها ف امتاع 
نظرها بما تشرفان علیه من مجری النهر وما وراءه من التلال التي تکسوها غابات 
الصنوبر والزیتون والسندیان» ویتخلل الغابات بيوت متفرقة هنا وهناك. وكأن الناظر 
إلى تلك البقعة ينظر إلى لوحة فنية مُكبّرة فقالت العجوز: «تأمَّلِي يا فلورندا في هذه 
المناظر الجميلة فينشرح صدركء ودعى dhe‏ الأوهام.» 

وکانت تلك التعزية سببّا نی اثارة شجون فلورنداء فقالت: «لقد ab AL La‏ 
أخاول أن أساف عنف هرح ضدرى 6 أ کما تعلمين من الاغتظرات والقلق اوقد 
زادنى انشغالًا انتقالي إلى هذا القصر؟!» ۱ 

da a e و‎ 
وأعز جانيًا؟»‎ 
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فقالت فلورندا وهي تتطلّع إلى أبعد ما يقع عليه بصرّها من مجرى النهر وكأنها 
ترى قاربًا بعيدًا: «إن ذلك الانتقال هو الذي أخافنيء ويا ليته نقلني إلى أطراف المدينة! 
بل یا ليته آرجعني ای والدي!» قالت ذلك وشرقت يدموغهاء:قاتمتزفك عن النطر :إل 5 
القارپ بما جال ٍ خاطرها من آمر والدها ویْعْدها عنه ووقوعها فٍ ذكك الخطر. 


ألفونس 


وكانت العجوز خالة أم فلورنداء وقد احتضنتها منذ طفولتها وريّتها في بيت والدهاء حتى 
آن مجيئها إلى بلاط الملك - على جاري عادتهم فكلّفها أبوها أن ن تكون معهاء فقضت 
في عشرتها بضعة عشر عامّاء ولم تكن تزداد إلا حبًّا لها وعطفًا عليها لما فُطِرت عليه 
فلورندا من الجمال والأطف. ولا رأتها تبكي انفطر قلبهاء وقالت: «إن الرجوع إلى والدك 
یه او بان al Ni Sela Ala ee‏ 

فلما ذکرت المجوز اسم آلفونس ظهرت الدهشة day yo‏ الفتاةء وکآنها کانت قٍ 
غفلة ثم أفاقت - على حين فجأة - فدق قلبها وصّعد الدم إلى وجهها فزال ذبول لونهاء 
ثم تنهّدت والتفتت ای العجوز. وقالت: «دعيني من آلفونس. حتی آلفونس نفسه. كان 
من آسباپ شقائی» وقد کنت کما تعلمین آحسبه سبب سعادتی. آه! دعینی آبکی.» 

فقالت العجوز: «ما لي أراكِ تحسبين الشقاءً محیطاً بك من کل ناحية. وأنت من 
أسعد خلق الله؟! كيف تقولين إن ألفونس من أسباب شقائك وهو خطیبك» ويتفانى في 
سبيل رضاك؟» 

قالت فلورندا: «آعلم ذلك وهو الذي یزید قلقي. آحبه ويحبني» ولکن ما الفائدة من 
هذا الحب؟ إن الذنب ذنبك يا خالةء آنت علَفت قلبی به» وکنتٌ خالية البال لا آعرف القلق. 
delata‏ ۱ 

قالت العجوز: «لم أندم - أبدًا - على ما بذلته من الجهد في تقريب قلبيكما لأنكما 
متفقان (E, UL‏ وأنتما من عائلة واحدة, ونا سعيت في ت تقريبكما كان هو ولي age‏ 
هذه المملكة الواسعة. ولا فقت إلى ارتباطكما برباط الخطبة حسبت أنني بلغت بك 
اوج السعادة؛ I‏ ألفونس کان على وشك أن یصیر ملگا على إسبانیا كلهاء فتكونين أنت 
ملكة القوط. ولم يخطر لي على بال أن يحدث ما حدث من الانقلاب» فيسعى أهل المطامع 


فتح الأندلس 


al Cal are lll e 39 ol dd LAL,‏ قوّاده.» وا قالت ذلك خفْضت من 
صوتها والتفتت ای ما حولها مخافة آن یسمعها آحد. ثم عادت ی اتمام حدیتهاء فقالت: 
«فإذا كنت تعتبرين ضياع الك من بين يديه شقاءًء فلا آلومك.» 

فقطعت فلورندا كلام خالتهاء وقالت: «لاء لاء ليس ذلك سبب شقائيء ya Laly‏ 
yal ele‏ عن الود sgh eae ad Alle‏ ولع bye‏ آضاهته یهد 
ee‏ ال هذا القضی: آمود باق من هذا الانتقال! ان قلبی بخده 
ed a ll o E en‏ 

ققالت العجوز: «آراك واه يا حبيبتي, فما في هذا القصر إلا ما يدعو للانشراح. 
Lil‏ انقباضك فهو شوقك لألفونس, وهذا لا آلومك علیه, وان پکن معذورا في تغیبه؛ 
لأن اللك یراقب حرکاته وسکناته خوفا منه لعلمه بما اختلسه من قبضة یده.» 

وكان القارب الذي وقع نظر فلورندا عليه في أعلى النهر قد توارى بين بعض 
الصخورء ثم ظهر من بينها - مرة أخرى - على مقربة من حديقة القصر. aay Uy‏ 
نظر فلورندا عليه خفق قلبها لأنها رأت فيه ألفونس واثنين من رجالهء فلم 323 تعلم ماذا 
تقول» واكتفت بالإشارة إليه» ثم اقترب القارب من الضفة ونزل ألفونس إلى ll‏ وأشار 
إلى الرجلين فنزل أحدهما ومشى في جهة آخری» وظلّ الثاني في القارب. وأما ألفونس فحين 
Bun‏ أسرع إليها وعليه لباس القوّاد الرسميء وهو عبارة عن: سراویل 
Mol dla Ts‏ الركبةء وحول صدره درع مقفل من الأمام وفوقه قباء 
قصير أرجواني اللون» وحول خصره منطّقةٌ من جلد عريضة؛ وعلى رأسه قبعة صغيرة 
لها جناحان من ريش الطيرء ومن تحت القبعة شعره الأسود يسترسل على كتفيه. وكان 
ألفونس في العشرين من عمرهء ولم يستطل شعر عارضيه وشاربه بعد. وكان أبيض 
الوجه. أسود العينين» إذا حدّقتَ في عينيه تبيّنت فيهما الحب والوداعة مع النياهة, ولم تن 
Glaus Waals ls la‏ كان أده عل فرش اساسا 
وهو يومئذ ولي عهد الملکة لأنه أكبر إخوته. وکانت فلورندا تستبعد آن ن یکون لها یومتذ. 
ولكن خالتها العجوز سعت لدى الملكة والدة ألفونس قبل وفاتها بما لها من الدالة عليهاء 
rake ted ss ls ds dl gal als lle las‏ 
ويجالسها كل يوم تقريبًاء ثم انشغل عنها بعد وفاة والده بما انتابه من ضياع الآمال. 
وأصبح رودريك الملك الجديدء وقد وضع عليه العيون والأرصادء فخثيّ ألفونس أن يجيء 
إليهاء ولكنه كان يترقب الفرص لرؤيتها والسؤال عن أحوالهاء حتى سمع بانتقالها من 


Y. 


آلفونس 


القصر القديم إلى القصر اللاصق لقصر اللك. وآنها تقیم فیه وحدها؛ فهاجت فیه عوامل 
azäl‏ ولم يعُدْ یستطیع صبرّا عن مقابلتها للتمع برژیتها واستطلاع رآیها. فاذا رآها 
لا تزال على عهدها أسرع في عقد القران؛ لأنه كان يظنها قد زهدت فيه بعد خروج ال 
من بين يديه. واتفق احتفال أهل طُلَيْطلة بعيد الميلاد في تلك الأثناء. وقد خرج الملك في 
موكبه إلى الكنيسة الكبرى» وألفونس في جملة الحاشية وعليه اللّباس الرسميء فخطر له 
- وهو في الطريق - أن يتخلّف عن الموكب خلسة ويمضي إلى فلورندا لأنه كان قد بلغه 
انحراف صحتهاء فرجّح أنها لن تخرج إلى الصلاة في ذلك اليوم» ورأى أن يستقل القارب 
لكلا يراه أحد في أسواق المدينة» وجاء معه في القارب اثنان من خاصته. فلما نزل إلى البر 
آرسل آحدهما لاستقدام فرسه حتی یعود علیه راکبّا ای الوکب قبّیل خروج الملك من 
الصلاةء واستبقى الآخر في القارب لحين الحاجة. آمر خادمه بذلك والتفت» فوقع بصره 
على فلورنداء فاندفع يسرع نحوها وهو يثب ig‏ والسافة بینه وبینها نحو مائة متر. 


۳۱ 


لغة ا لحب 


۰ 


أما فلورندا فقد اندهشت حين رأت ألفونس قادمًاء وظهرت البغتة في عينيهاء وأسرعت 
دقات قلبها ال a en‏ 
لونهاء وشخصت ببصرها الیه وهی لا تصدق آنها تراه. آما هو فلمّا دنا منها ولم تقف 
a ee‏ 
تباطأ وندم على مجيئه وتطفله. ثم ما لبث أن رأى العجوز تهرول إليه وهي تتعثر بطرف 
ثوبها حتى كادت تقع وهي تقول: «أهلًّا وسهلًا بحبيب القلب آلفونس.» 

فاطمأن قلبه ولکنه ظل خائفْا. فمشی حتی اقترب من فلورندا فاذا هي لا تزال 
جالسة. وقد التفت بالرداء ویداها مختبتان فیه. حتی إذا وقف بين یدیها رفعت بصرها 
إليه ونظرت إليه نظرةً خرقت آحشاءه. وقرأ في عینیها من تكك النظرة ما لو کتب على 
الورق للاً عدة صفحات؛ قراً فیهما العتاب والتعنیف قرأً الشوق والوجد» قراً فیهما الحب 
والغرام والاستعطاف والاستفهام ... فلم يستطع جوابًا على تلك المعاني إلا بأن يخر راكمًا 
على ذلك البساط الأخضر وهو يقول بنغمة المحب الولهان: «السلام يا فلورنداء السلام!» 
ومد يده وأحنى رأسه كأنه يسألها إحساناء alas‏ هي شاخصة فيه ويداها لا تزالان 
مختبئتين في ذلك الرداءء ولبث الاثنان شاخصين برهة وعيونهما تتخاطب وتتفاهم حتى 
غلب الدمع على فلورندا فغشى عينيهاء فحجب عنهما وجه ألفونس؛ فأخرجت يدها من 
الرذاة لتمسح عينيها. فسبقها ألفونس إلى إخراج منديله هو ومسحهما به, ثم مسح به 
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وجهه وتنث تنشق رائحته وتنهّد تنهدًا شديدًاء وأعاد يده فمدّها إلى فلورندا فلم تمد يدها إليه؛ 
فقهم أنها تد تتعمّد ذلك دلالّا وعتیّاء فلم ينتظرها فمد يده وقبض على يدها قبضة ارتعدت 
لها فرائص الاثنين كأنهما أمسكا بتيار كهربائي قوي. 


فتح الآندلس 


ومضت فترة وهما يتخاطبان بالنظرات» ولهما من قراءة الأفكار ما يغنيهما عن 
الألفاظ. وکانت العجوز تتشاغل عنهما بقطف بعض a‏ والتواري Lead vs‏ 
رفقا بعواطفهما واغضاءٌ عما قد یبدو منهما ی مثل هذه الحال. وظل آلفونس ساکتا 
وقد عوّل علی الصبر حتی تکون فلورندا البادئة بالکلام» فقضیا برهة sill sally‏ والعین 
علی العین. والقلبان یتسارعان كأنهما يتفاهمان بالخفقان» وقد غشَّى الأعين ماءٌ لامعٌ هو 
من آسمی علامات الهُیام. 

ثم بدأت فلورندا الحدیث بنغمة الدلال والعتاب: «ما الذي چاء بك یا آلفونس؟» 

قال: «لا آدري ما الذي جاء بی یا حبیبتی» فهل تعلمین آنت؟ آما الني آعلمه فهو آني 
او کا ee a an Zu ler ee‏ 
avala je di je ice de y ais all‏ 
من آحوالنا وآضاع من آمالنا؟ 

فأدركت أنه يشير إلى ضياع ell‏ من یده. فسحبت آناملها من بین آنامله بلطف. 
وأظهرت آنها تحوّل وجهها عنه. ونظرها لا يزال ثابنًا على نظره كأنها تقول له: «أهذا 
هو مبلغ علمك بالحب وعواطف ال محبين؟» ففهم ألفونس مغزى تلك الإشارة فقال لها: 
«لم أكن أشك في صدق مودتك وقد امتزج قلباناء ولکننی حسبت آن سوء حظی غيرك. 
وظننت أيضًا أنني بعد أن خسرت أبي ومُلّكي قد جرّني سوء الطالع إلى خسارة ما هو 
أثمن: من ملك العالم كليم قال ذلك وقد دوهف فياه ees dal Stoic,‏ وهو ل يقال 
ينظر إليها ويتوقع أن يسمع قولهاء فعادت إلى الصمت والتفت بردائها وحوّلت نظرها إلى 
مجرى النهر وأصغت إلى ua ago‏ فاستولى على تلك الحديقة سكون لم يكن يتخلّله 
إلا خرير الماء وزقزقة العصافير. 

فلما طال سكوتها بحث ألفونس عن العجوزء فإذا هي قادمة وفي يدها بعض الأزهارء 
فناداها وهو یقول: «تعالي پا خالة. كلمي فلورندا عساها أن Gb‏ علي بكلمة ۳۹ بها 
لظی وجدي.» ۱ 


Ye 


المحب كثير الشكوك 


وكانت العجوز قد وصلت إليهماء فقدَّمت الزهور إلى فلورنداء وأجابت ألفونس قائلة: «إذا 
کنت لا تفهم بدون کلام» فما أنت من أهل الغرام. أيحتاج ما تراه في فلورندا إلى إيضاح؟ 
وهل تظن أن ما يليق بالشبان من التصريح بخلجات الحب يليق بالفتيات أيضًا؟» ثم 
التفتت ای فلورندا, وقالت: «هذا هو آلفونس, كلّميه واسألية» وقد سمعث منك شكًا في 
محبته» فهل تحققت من صِدْق قولي في ثباته؟» 

فرفعت فلورندا بصرها الیه. وقد آخذ الهیام منها مأخدّا عظیمّا حتى ظهر ذلك 
جليًا في عینیها لا اعتراهما من الذبول واللمعان» فشخصت ببصرها إليه برهة وهو يكاد 
یختطفها ببصره, وقد نسي مصيبته في الْلّك وضياع حقه فيهء وهان عليه أن ترضی 
فلورندا ولو خسر العالم بأسره. وفيما هو غارق في تلك الهواجس سمعها تقول: «هل 
شككت في حبي يا ألفونس؟» 

»... كثير الشكوك‎ Gall, (388 b pain قال:‎ 

فأطرقت وهي تقول: «صدقت,. إن الُحِبّ كثير الشكوك؛ فقد خامرني من ¿lio ell‏ 
Bele, SS allt LO AIS ts‏ ۱ 

فقطم آلفونس کلامها قاقلا: «لست آری مبررا لاشك & grelos cla‏ آننی آسبر 
do bil dls‏ اركاب ق قافن عن ls a als‏ 
كنت وليّا لعهد هنه الملكة. فأصبحت مثل سائر رجالها» ٠‏ 

فلما سمعت فلورندا ذلك أسرعت بالجواب قبل أن يتم ألفونس كلامه؛ فقالت: «لَمًَا 
أحببتك يا مُنيتي إنما أحببت ألفونسء ولم أحبّ ولي عهد مملكة القوط. إن الحب لا ينظر 
ی الرتب ولا الناصب. والقلوب پا آلفونس تتعاقد وتتحد وهي لا تبصن ولا تقیس. 
ولا تکیل» ولا تزن» وهي لا تتمارف بالتوصیات. ولا تعرف الجاملات» ولا تفرّق بين 


فتح الأندلس 


الحقوق والواجبات. القلب يا ألفونس لا يرى علامات الشرف ولا يهوى التيجان ولا 
يخاف الصولجانء القلب يا حبيبي لا يهوى إلا القلب.» 

قالف ذلك وق BER al blas Ja ssl is bros la‏ 
BN‏ ا اا کک des ys a al ss‏ 
صامئًا وهو ينظر إليها نظر المستزيدء ولسان حاله يقول: «أتمّى كلامك.» فلما رأته يتوقع 
سماع تتمة كلامهاء قالت: «على أني آسفة لخروج هذا الأمر من يدكء لا لأني أحب أن 
أكون ملكة؛ ولكن ...» ثم غلب عليها الحياء والغضب معًا؛ فتزايد احمرار وجهها وقد 
تقطّبت ملامحهاء والتفتت إلى القصر كأنها تخشى رقيبّاء وسكتت. فانشغل بال ألفونس 
بذك السکوت. وآدرك بعض ما ترید. ولکنه تجاهل وقال لها: «ولکن ماذا پا فلورندا 
يا حبيبتي؟ قولي؛ أفصحي!» 

قالت فلورندا ومي تخفض صوتها: «ولكنني لولا هذا لانقلاب ما کنت أقامي هذه 
التاعب. وما كنت أَحِسٌ بأني بين أنياب الأسدء وملاكي الحارس بعید عني.» ثم خنقتها 
العبرات, ولکنها استمرت في الکلام فقالت: «لقد کنت آشعر بهدوء البال وراحته لو ظل 
غيطشة على كرسي lll‏ آو لو آنه عهد به اليك. فما كان لهذا المختلس سبيل إلى إقلاق 
راحتي.» 

فقطع ألفونس كلامهاء وقد ظهرت عليه البغتة واتّقدت القَيْرة في قلبه وقال: «بماذا 
أقلق راحتك؟ هل خاطبك في شيء؟ هل بدا لك منه سوء؟ أخبرينيء قولي!» 

قالت فلورندا: «کلا لم یبد منه ergo‏ ولكنني لا آحسب نفسي في مأمن وبخاصة بعد 
آن نقلنی إلى هذا القصرء ولم أفهم لهذا النقل معنَّىء فبقاء املك فى يدك dl gal‏ سروري 
eee UN Maton, Sites‏ 

فأدرك ألفونس الأمر الذي تشير إليه. مع ما توخته من المبالغة في تلطيف العبارة 
وعلم أنها تقرّعه لتقاعُده عن المطالبة بحقوقه. وكان لا يزال إلى تلك الساعة جاثيًا بين 
يديهاء gow Lali‏ قولها آحش كأنها صبّت على بدنه Le‏ يغليء فوقف وقد غلب عليه الهُيام 
وهان عليه كل شيء في سبيل رضاهاء وقال: «یحق لك پا فلورندا آن تلوميني» فقد تقاعدت 
عن هذا الأمر» ولكن لكل أجل كتاب» وكنت أمسكت عن زيارتك» وقد Be‏ ألا أزورك 
إلا بعد أن أحقق رغبتك» فطال سعيي ولم أصل إلى الغايةء فلم أعد أصبر على بُعْدك 
وأنا أخشى ol gid‏ ثم رأيت فيك من الثبات في الحب ما زادني ثبانًا على مسعايء فاعلمي 
يا فلورندا آن من یعتمد علیهم هذا اللختلس من آحزاب الروم لیسوا سوبی عصابة ضعيفة, 


۳۹ 


Goll‏ كثير الشكوك 


وإنما تمكن الأساقفة من تنصيبه ملكا رغبة في خدمة روميةء وكذا أحزاب المملكة ضده 
وفيهم القوط واليهود وكل من يكره الظلم. وليس هذا موضع الإفاضة قي هذا الشأنء 
el ul‏ برأس أبي وإن كان ميتاء أن رودريك هذا لا پلبث آن ینزل ویعود U‏ 
إلى أهله ...» 

وكانت فلورندا تسمع كلامه وهي تنظر في وردة من ورد الشتاء كانت خالتها قد 
جاءتها بها فتشاغلت بنثر أوراقها وهي تصفي دا یقول آلفونس فلما بلغ إلى قوله: 
«ويعود الُْلّك إلى آهله ..» رمت بما بقي بین آناملها من تلك الوردة. ورفعت بصرها Al‏ 
كأنها a‏ تتثبت من قوله آو تتفهم حقيقة ما پرید» ففهم مرادها فازداد تهورًا في تصوره, 
وأوهمه غرامه أنه قادر على کل شي ad‏ يده ومش آطراف شعره السترسل علی كتفيه 
وقال: «وإذا كنت لا تثقين بقولي فإني آشهدك Je‏ نفسي, وأشهد هذه الخالة أيضًاء أن 
بقاء هذا الشعر حرام علي إن ن لم آف بقولي.» 

فتحققت فلورندا آنه یقسم صادقاء ولكنها لم تكن تجهل ما يحول بينه وبين تلك 
الأمنية من العقبات, فأرادت أن تخفف من عهدهء فقالت: «لا حاجة بنا إلى هذه الأقسام: 
ولا تعرّض نفسك للخطر من آجل اللك فاته ana‏ باطل::وإكما المراد أن تكون معا فق 
Gale‏ من أهل الاعتداء» ولو في كوخ من أكواخ هؤلاء العبيد الذين يشتغلون في الحرث 
والزرع» ۱ 


۳۷ 


موكب الملك 


فأراد ألفونس أن يجيبها فسمع صفيرًا فبّهت وأرهف السمع؛ فسمع قرع الطبول وقرقعة 
ÓN‏ فعلم آن موکب ell‏ راجع من الكنيسة. وقد وصل الموكب إلى القصر وهو لا يزال 
مستغرقا في حديثه مع فلورنداء فندم وتحقق أنه أخطأ ولا بد من أن يسيء رودريك الظن 
فيه. ورأته فلورندا قد بغت وسمعت هى مثل ما سمعء فأدركت أنه أبطأ عن الاحتفالء 
فقالت له: «اذهب الآن بسلام وليكن الله معك ...» 

فأمسك يدها وودّعها وهو يقول لها: «ادعي لي فإنك من الملائكة ودعاؤك مستجاب. 
واذكريني في صلاتك عساي il tada!‏ فأجابنه بإشارة من أهداتها وحاحبيها: 
فانطلق نازلا نحو القارب ليبعد به عن الحديقةء ثم يركب فرسه إلى القصر من طريق آخر. 
وظلت فلورندا واقفة وهي تَشیّعه ببصرها حتی تواری» فعادت إلى هواجسها والعجوز 
بين يديهاء فرجعتا نحو القصر وفلورندا لا تتكلم لعظّم ما قام في نفسها بعد ذلك الحديثء 
وقد ندمت لتعريضها ol‏ الك وخشيت أن يؤدي ذلك إلى ضرر يصيب حبيبها. 

gal اكه فك الا و فت فال من‎ ass gl dal 
لفونس؛ لأنه كان يتوقع أن يراه في الموكب في جملة الحاشيةء وكانوا قد زينوا الكنيسة‎ 
للملك زينة باهرة بالریاحین. وأضاءوا الشموع وأوقدوا البخور حتى انتشرت رائحته على‎ 
ما جاور الكنيسة. وكانت أصوات المرتلين والمصلين تدوّي فتسمع لمسافة بعيدة» والناس‎ 
يتزاحمون لمشاهدة مركبة الملك حتى كادوا يدوسون بعضهم بعضًاء واللطلون من الأسطح‎ 
والنوافذ أكثر من المارين في الأسواق.‎ 

ولما أقبل الملك بموكبه» خرج الأساقفة لاستقباله ووراءهم وبين أيديهم الشمامسة 
والرهبان يحملون المشاعل من الشمع» وبعضهم يحمل الصليب» وآخر يحمل الكأسء 
وآخر غير ذلك من شارات النصرانية» فترجّل الملك عن بُعْد وترجّل من كان معه» فكان 


فتح الآندلس 


أول من استقبل الملك رئيس الأساقفة فحيّاه فانحنى الملك على يده وقبّلها وقبّل صليبًا 
مرصّعًا كان فيهاء ومشّوا جميعًا في فناء الكنيسة الخارجي والأساقفة ورجال الكهنوت 
taps heeds al pese‏ من الغرب فدخلوا من بابهاء وهو يتألّف من 
ثلاثة أبواب: أوسطها أعظمهاء عتبته العلیا علی شکل قنطرة من علیها نقوش محفورة 
¿tual gas SS‏ والأنبياء» فمشى الماك dul, ey‏ تاج من الذهب يشبه تاج 
الرومان» وشعره مسترسل Je‏ کتفیه وظهره. وشعر لحیته وشاربه مسترسل ای صدره. 
وبين یدیه کل آشراف الملكة بشعورهم السترسلة وقبّعاتهم التشابهة» وهم مبتهجون 
بما يحسُون به من الزهى في ذلك العيد. وساروا في صحن الكنيسة بين أعمدة فخمة من 
الرخام النقي أو المرمرء مُقامة في ثلاثة صفوف من الغرب إلى الشرق يزيد عددها جميعًا 
علی ثمانین عموداه وارتفاع الكنيسة من صحنها ‏ إلى أعلى قبتها 51 مترّاء وطولها يزيد على 
مائة متر. وقد زادها فخامة في ذلك اليوم cette oe les sae‏ 
اللونة والقناديل المنارة بالزيت أمام الصورء وقد تصاعد البخور وعلت أصوات المرتلين 
یتخللها غوغاء الناس بالرغم مما کان پبذل الكهنة فٍ سبیل اسکاتهم. 

وظل اللك ماشیا حتی جلس علی كرسي خاص به إلى جانب الهیکل. واستقر Alis‏ 
حاشيته في مجالسهم وهم یرسمون علامة الصلیب. آما AM‏ فکان یفعل مثلما یفعلون. 
وعيناه شائعتان في حاشیته من الجماهیر کانه یفتش عن ثيء ضائع. وکان یجلس علی 
كرسي عن يمينه قسٌ كان يلازمه دائمّاء فیقیم معه ی قصره ويصلي له صلاة النوم وصلاة 
الصبح. وهو الذي یوجهه ویرشده وینصحه. وکان اللك لا يذهب إلى احتفال إلا «dis‏ 
OS aly‏ یم مزا الا بمشورته» واسمه الأب مَرْتين» وکان طاعنًا في السن وقد شاب 
شعره ودق عظمه وتجكّد جلد وجهه؛ واستطالت أسِرّة جبهته. وغارت عیناه. وزادهما 
غورًا واختفاءً إرسال شعر حاجبيه فوقهما. وقد تساقطت أسنانه وانخفضت شفتاه حتى 
أصبح فمه واديًا بين جبلين. وكان في شبابه وکهولته سریع الکلام» فلمًًا سقطت أسنانه 
خالط كلامّة تمتمة تُتعب السامع في تفهّم ما يقول» وكان قصير القامة منتصِبَّهًا مثل قامة 
الشبّان» وكان شديد التعلّق بكرسي رومية لأنه رَبِيَ فيهاء فشبّ روماني المبدأ والغرض. 
ولم يكن يحب جنس القوط على الإطلاق» فكان لذلك من أكبر المساعدين على تنصيب 
رودريك. 


الروم والقوط 


والتباغض بين الروم والقوط طبيعي لأن اسبانیا ما فتحها القوط G‏ القرن الخامس 
للمیلاد کانت رومانية الذهب والغرض, وکل آعیانها وأکابرها من الرومان. فتسلّط 
القوط علیهم قرنین وبعض قرن» ولم تتحد قلوبهم ولا تالفت آغراضهم. وظل القوطي 
یتکلم لغة الروماني» والروماني لغة آخری» وربما کان القوطي أحوجّ dal plas Sl‏ 
as A Bd cl My Shag sll‏ الملكة الرومافة: 
وکانت |سبانیا تابعة لها ففتحها القوط. ولم يستطيعوا استبدالها بلغتهم كما استبدل 
العرب لغات ما فتحوه من الملكة الرومانية الشرقية باللغة العربية. وشان العرب والقوط 
ف فتح مملكة الرومان متشابه؛ جاء‌ها القوط من الشمال وجاءها العرب من الجنوب. 
وکلاهما آهل بادية وخشونة فاکتسحاهاء واستولی کل منهما علی جانب منها. ولکن العرب 
استطاعوا ما لم یستطعه القوط. فأنشقُوا على أنقاض مدينة الروم مدينةٌ خاصة بهم 
وجعلوا الأمم التي دانت لهم بتوالي الأجيال أمةٌ واحدةّ تتکلم لغة واحدة» وأما القوط 
فقضوا ی اسبانیا نیا ومائتي سنة. ثم خرجوا منها ولم پترکوا آنرّا ُذکر. 

339 على ذلك أن القوط كا فتحوا إسبانيا كانت ديانتهم الآريوسية على مذهب آريوس 
عا البدعة الشهيرة في النصرانية؛ لأن دعاة هذه البدعة لما أصابهم ما أصابهم من 
الاضطهاد وقاومهم الأباطرة آنفسهم» هاجروا من المملكة الرومانية وتفرّقوا حَوَاليها 
$ الشمال والجنوب. وخذوا ییون هذا المذهب في القبائل المقيمة هناك. ومنهم قبائل 
الجرمان في شمالي أوروبا وفي جملتهم القوط. فلما فتح القوط إسبانيا كانوا يدينون 
بالآريوسية وظلوا على ذلك قرنًا وبعض قرن» وظهرت في أثناء تلك الفترة شيّعٌ أخرى 


فتح الآندلس 


اتبعها بعض الإسبان والقوط في جملتها شيعة نسطور المشهورة» وشيعة باشينسيوش 
وغيرهما. 

ففي أواخر القرن السادسء تولى إسبانيا ملك من القوط اسمه «ريكارد» فاتبع 
الذهب الکائولیکی سنة 581 للميلادء فتبعته الأساقفة ثم الرعيةء فعادت إسبانيا إلى 
مذهب كنيسة رومية» وصار الأساقفة أكثرهم من الرومان» وجعلوا في جملة شروط 
انتخاب الك أن يكون قوطيًا كاثوليكيًا. 

ولم يمض قليل حتى أحسّ القوط بالخطأ الذي ارتكبوه بالتخلي عن مذهبهم ولغتهم, 
وعلموا أن ذلك التخلي سيعصف بدولتهم» وكان أكثر ملوكهم شعورًا بذلك غيطشة والد 
آلفونس بطل روايتنا؛ فعزم على التخلّص من تلك القيودء فشعر الأساقفة بمقاصدهء وكان 
النفوذ قد آفضی الیهم. فاتحدوا مع أعيان البلاد وهم يشايعون رومية» فعزلوا غيطشة 
ووَلوّا رودريك ویقال إنهم فعلوا ذلك بعد موت غيطشة. ويهذه الطريقة خرج الْملك من 
بيت غيطشة إلى بيت رودريك وجماعة الأكليروس من حزبه. ويعتقد أصحاب غيطشة أن 
رودريك ليس (¿hs ales‏ ولذلك عدوه مخئلسا. 

وكان الأب مرتين بين من سعى إلى تنصيب رودريك. وکان یکره غيطشة وآولاده 
بنوع خاص؛ لأن غيطشة كان يكرهه لشدة تعصّبه لرومية» فكان مرتين من أكثر الناس 
سعيًا في إخراج الك من يديه إلى رودريك؛ ولذلك كان رودريك لا ينفذ أمرًا إلا بمشورته. 
وكان في جملة مشورات مرتين على الملك أن يضيّق على ألفونس ولا يسمح بغيابه عن 
القصرء وأن يكون دائمًا بين يديه خوفًا من أن ينشئ الأحزاب للمطالبة بالّك. 

فلما وصل الملك إلى الكنيسة في ذلك اليوم» كان أول شيء نبّهه إليه مرتين هو أن 
آلفونس لم یکن في جملة فرسان الوکب. فتفرّس اللك في الناس فلم يجده بينهم فانشغل 
خاطره. ولکنه ما لبث آن شغل Ge‏ ذلك بمراسیم الصلاة وما تقتضیه من الانتباه لحرکات 
الكهنة في آثناء القدّاسء على أنه كان يعود برهة بعد أخرى إلى البحث عن ألفونس خلسة. 


۳۲ 


المحاكمة 


فلمّا انقضت الصلاة وخرج اللك ای موکبه, عاد إلى البحث عن ألفونس فلم bi‏ فركب 
ودعا الأب مرتين للركوب معه. فقضيا مسافة الطريق يتسارّان في سبب تغيّب ألفونس في 
ذلك اليوم. فلما دنا الموكب من القصرء رأى الأب مرتين ألفونس مسرعًا على جواده من 
جهة القصرء وكان على عِلّم بعلاقته بفلورندا فأدرك أنها هي سبب تغيّبه. ولكنه اقتصر 
Je‏ تنبیه اللك ی مجیثه في تلك اللحظة. : 

فوصل الكك ای قصره وترجّل عند الباپ الکبیر. وصّعد على درجات عريضة من 
الرخام تؤدي إلى فناء القصرء ثم إلى باحة قائمة على أساطينء ومن بعدها إلى دهليز 
يتفرع إلى طرق تودي ای آجزاء القصر الختلفة» وفي جملتها قاعة المجلس. فدخل الملك 
ds‏ من طريق خاص ای تلك القاعة. ودخل رجال الدولة - وفیهم وفود الهنثین — 
من الطریق العام» فجلس اللك علی عرش مرتفع. قوائمه علی شکل قوائم الاأسد. وهو 
مصنوع من الفضة. واللك ف اللابس الرسمية وعلی کتفیه بُردة من الدیباج موشاة 
بالذهب. وعلی رأسه تاج من الذهب مرصّع بالحجارة الكريمة. وف یده صولجان من 
الذهب ينتهي بصلیب مرصّم. وکان رودريك ف نحو الأربعین من العمر» ممتلی الجسم. 
بارز الصدر والبطن» قوي البدن. تلوح علی وجهه آمارات البسالة. وعیناه جاحظتان 
کبیرتان. وحاجباه غلیظان. وشعر شاربه طویل یزید على طول لحيته وعلى طول شعر 
راسه. 

جلس رودريك علی عرشه. وفوق العرش صورة كبيرة fied‏ السيد المسيح مصلويّاء 
وعلی جدار القاعة صور عديدة دينية» وجلس بجانبه الأب مرتين وبين يديه رجال خاصته. 
ثم توافد الناس لتقديم التهاني وفي جملتهم آلفونس. فانه دخل وحیّاللك ومته کما فعل 
dudes‏ خم ال و ف asa ates‏ 


فتح الآندلس 


فأشار الیه رودريك آن یبقی» فأوجس ألفونس خيفةٌ من ذلك الاستبقاء. ولكنه صبر حتى 
إذا خلا المجلس ولم یبق في القاعة غير الملك والقسء ناداه الملك فوقف بين یدیه, فقال له 
الملك: «ما الذي el AT‏ عن مرافقة الموكب في هذا الصباح يا ألفونس؟» 

فيّغت ألفونس لأنه لم يكن يظن أن الملك يهتم لغيابه کل هذا الاهتمام» dgag Clad‏ 
أماراثٌ البغتة» ولكنه las‏ وأجاب: «كنت في شغل خاصء أعاقني عن القيام بفروض 
الصلاة بین يدي جلالة اللك.» 1 

فقال اللك: «من الغریب آن یتفق لك هذا الشاغل في ذکری عید الیلاد وقي ساعة 
خروج الوکب.» قال ذلك وحوّل نظره ال صورة في الحاثط تمثل مریم العذراء تحمل 
طفلهاء ثم تشاغل بتمشیط طرف لحیته بأنامله. 

فقال آلفونس: «نعم اٍنه اتفاق غریب. ولکنه وقع ولا حيلة في وقوعه. واني آسف 
لذلك.» 

وكان الأب مرتين في أثناء ذلك منصرفًا إلى تلاوة بعض الصلوات آمام صورة مریم 
العذراء بصوت منخفض Y‏ كه حه وا قرغ من لاه عاد وقد تزمل برداته. وأضلح 
َلَنْسُوته وجلس إلى جانب الملك. وأصغى لما يدور بينهماء فلما رآه ألفونس مهتمًا بالأمر 
اختلج قلبه بما بينهما من الضغينة. 

أما الملك فلما سمع الاعتذار لم يقبله» ولكنه رأى من الحكمة أن يؤجل حكمه في 
أقواله إلى ما بعد مشورة القسء فأراد أن يصرفه فسمع القس يقول له: «يظهر أن شغلك 
كان في قصر جلالة الملك» أو بجوار قصره.» قال ذلك وتنحنح وأخذ في مسح فمه بمنديله. 

فزاد استياء ألفونس ie‏ ولكنه خشيّ إن أجابه أن يصرّح بشيء آخر. 

وأما الملك فإنه توسّم في كلام القس شيمًا كان يتردد في ذهنه لم يتحققه؛ فأراد أن 
يتفهم ذلك من مرتین Je‏ حدة. فلم يصبر على ألفونس حتى يجيب فالتفت إليه لفتة 
الاستخفاف والتهديد والإغضاء معّاء وقال: «انصرف الکن یا بنی» واحذر من أن تفعل ذلك 
مرة آخری.» ۱ 

a ell ai‏ تفر puts) eS Aa AS doa gai‏ ما و 
فشان إلى البايم ثم خرج وهو لا یکاد یری شیا مما آمامه لشدة ما قام ي dusk‏ من 
أسباب القلق» ولم يكد يخرج من باب القصر حتی انتبه لنفسه. وتمثل له مرکزه وما آل 
إليه مره بعد ضياع الْلّك من يدهء فقد كان على عهد أبيهء إذا مرّ في طریق تسابق الناس 
إلى تحيته واحترامه» فلا يبقى أحد لا يقف له. فمنّ ذلك اليوم والناس يتزاحمون في فناء 


ve 


المحاكمة 


القصرء ولم ينتبه له أحد إلا الأصدقاءء وحتى هؤلاء أصبحوا يحذرون التظاهر بصداقته 
خوفًا من الملك. 

خرج آلفونس وقد هبّت فیه عوامل الغيرة. وکانت آلفاظ فلورندا لا تزال 53 3 
آذنیه» فتذگر وعده ایاها باسترداد الّْك» فزاده غیظا من الك» فرکب جواده وسار توًا إلى 
منزله وهو غارق في بحار الهواجس, وقد استصغر نفسه وهان عليه القيام بأي شيء في 
سبيل الانتقام لوالده واسترضاء فلورندا. 


ماع 


الزيارة 


آما رودريك. فلمّا خرج آلفونس من مجلسه تظاهر برغبته في الاستجمام. فدخل غرفته 
clad diols‏ بعض رجال القصر فنزعوا لباسه الرسمي وآلبسوه ثيابه العادية» وهو 
لا يخاطب أحدًا منهم في شيء لانشغال خاطره بالعبارة التي سمعها من الأب مرتين عن 
آلفونس والقصر. فلما ف لبس الثياب دعا الأ ae‏ فجاء» ولم يخاطبه الملك 
في شيء وهما على المائدة لوجود الملكة معهماء وهو يحب أن يبعد أمثال هذه المواضيع 
عن ذهنها لا یترتب علیها من الغيرة. فلما فَرَعُوا من الطعام قال اللك: «یا آبتاه» LT‏ 
إليك بعد ختام المائدة بالصلاة أن ترافقني إلى غرفتي.» ولم تكن هذه الدعوة غريبة على 
الملكة؛ لأن زوجها كثيرًا ما كان يخلو إلى الأب مرتين مثل هذه الخلوة. لاستجلاء الرأي أو 
للمشاورة أو للاعتراف أو غير ذلك. 

فلما خَلَّوَا في الغرفة قال رودريك: «ما قولك في صاحبنا اليوم؟» 

قال: «ٍذا کنت تعني آلفونس, فأرى أن جلالة الملك قد بالغ في الحلم والرأفة في 
معاملته» كيف يتغيّب EA‏ جلالتك لأعذار ما أنزل الله بها من سلطان؟» قال ذلك 
بنغمة لاستغراب. واستعجل في نطقها لتكون أكثر تأثيرًا في نفس اللك. ولو لم يكن 
رودريك قد ألِف ألفاظه وتمتمته لما فَهم منها شينًا. 

فقال له الملك: «ولكننى سمعتك تشير إلى عذره إشارة لم أفهمها جيدًا.» 

فأدرك الأب مرتين أن الملك يحتال في استطلاع ما بين ألفونس وفلورنداء وهى يتجاهل 
ویوهم «مرتین» آنه یساله سوالً بسیطا. فسایره الآب وأجابه قائل: «لم آقل شیگاء وإنما 
فلت آنه الف 

ly celo JU‏ قصر؟» 


فتح الآندلس 


y cul JU‏ قصر؟ قصر جلالة الملك. كأن مولاي لا يعلم بعلاقته بذلك 
القصر ...» 

قال الملك وهو يبالغ في التجاهل: «لا أعلم علاقةٌ له بهذا القصر بعد أن خرج الْملّك 
منهم» ووضعت يدي عليه.» 

فقال القس: «لا أعني علاقته بالك بل أعني علاقته بفلورندا بنت الكونت جوليان 
التى أمر جلالة الملك بنقلها إلى القصر الصغير dio‏ بضعة أيام ...» 

| قلما ذكر اسمها بُّغت الملك وخفق AR] Es, Sys CL ala‏ الملك ثبّتت عزيمته 

فتجلّد كأن الأمر لا يهمه وقال: «أهى علاقة قرابة؟ Eo lo pl‏ 

قن ن و ا غ ا ll bs blo gl ¿Mall‏ ورا 
بينه وبين غيطشة قرابة آظنها نسائية» ولكنني أعني قرابة ألفونس من فلورندا بنوع 
als‏ ال 

فقال الملك: «أية قراية؟» 

فضحك مرتين وقال: «كنت أحسب أن الملك يعلم بذلك؛ لأن خطبتهما معروفة من 
قبل أن تتولى جلالتكم عرش إسبانيا.» 

فلما سمع رودريك ذَكْر الخطبة عَظُّمَ عليه الأمر؛ لأنه كان يحب فلورندا كثيرًاء ولم 
يكن يعلم بهذه الخطبة» ولكنه لم يكن يخشى خروجها من يده اعتمادًا على ما له من 
السيطرة عليها وعلى خطيبهاء وعوّل على أن يُطمعها بالمال والسلطانء أو يتهدّدها حتى 
تترك ألفونس وتعيش معه. ولم يشأ أن يُطْلِع القسّ على خواطره فتظاهر باقتناعه بهذا 
الجواب ووقف؛ فأدرك القس أن الملك يريد الانصراف فوقف هو وانسحب. 

وكان بين غرفة الملك وغرفة فلورندا دهليز يؤدي إلى ذلك القصرء وليس إلى قصر 
فلورندا سبيل من قصر الملك سوى ذلك الدهليزء وقد بني قصرها علی هذه الكيفية لثل 
هذه الغاية» فعوّل رودريك على مكاشفتها بحبه لعلها تغضي عن حب ألفونس. ولم Lig‏ 
أن يستقدمها إلى غرفته لثلا تشعر الملكة بذلك» وهو أنما ينوي معاشرتها خفية عنهاء 
فأغلق باب غرفته الذي يصل إلى قصره. وفتح الباب المؤدي إلى قصر فلورندا. 


YA 


طارق 


أما فلورندا فكانت بعد ذهاب حبيبها من الحديقة قد ذهبت هي والعجوز إلى القصرء وقد 
آخذ الهيام منها مأخذًا عظیمّاء ورگزت كل تفكيرها في مراجعة ما دار بينها وبين ألفونس 
في ذلك الاجتماع» وندمت Bi Le Ye‏ من أقوالها التي تدفعه إلى طلب الك فمالت إلى 
الخلوة لتفُر فیما قالت. لعلها تهتدي الی ما یخفف هواجسهاء فدخلت غرفتهاء وكانت 
تلك الغرفة تطلّ علی الحديقة من جهة نهر التاج» ویحجبها عن النهر شجرة من آشجار 
اللوز» قد امتدت آغصانها وتشامخت» حتی آصبحت فلورندا |ذا جلست ای نافذتها لا 
تری النهر الا من خلال Le‏ وخاصة في ذلك الفصل حینما تکون تلك الشجرة جرداء 
y‏ فجلست فلورندا على كرسي بجانب النافذة وأرسلت نظرها من خلال تلك الأغصان 
العارية إلى النهر وما وراءه» فرأت القارب قد ابتعد عن المكان» فتذكّرت أنها رأت حبيبها 
فيه» ثم أرسلت أفكارها في فضاء الهواجس. 

أما العجوز فإنها تركت فلورندا وهواجسهاء وانصرفت إلى أيقونة بجانب سرير 
فلورندا فيها صورة السيد المسيح مصلوبًاء وجثت أمام الصورة وقبّلتها وجعلت تقرع 
صدرها وتطلب إلى السيد المسيح أن يحفظ ألفونس ويوفقه ويِّتمّ له الزواج بفلورندا. 
وبعد الفراغ من الصلاق. قبّلت الصورة وخرجت وأغلقت الباب وراءهاء وأوصت الخدم آلا 
يقربوا من الغرفة لثلا يزعجوها. على أن الخدم لم يكن يُؤْدَن لهم بالصعود إلى الطبقة 
العليا من ذلك القصر حيث كانت فلورنداء بل كانوا يقيمون في الطبقة السفلىء فإذا أرادت 
شينًا بعثت إليهم مع العجوز. 

واستغرقت فلورندا في هواجسها أمام تلك النافذة حتى نسيت نفسهاء وقد أضناها 
نشکا فا عبت مان مان فانک دسل e is‏ ا 


فتح الآندلس 


لها ألفونس في منامها قادمًا نحوها ووجهه يفيض نورّاء وأحبّت أن تُقبّلهِ فلم تستطع. 
فانزعجت وأفاقت وهي منقبضة النفس. 

وبينما هي تمسح عينيها لتتحقق من أنها كانت في حُلم سمعت وَقع خطوات؛ فنظرت 
فإذا بالعجوز تدخل من الباب وعلى وجهها مظاهر الخوف. فجلست فلورندا وقد RE‏ 
وقالت: «ما بالّك یا خالة؟ ما وراءعك؟» 

قالت العجوز: «ما ورائی الا الخیر, لا تضطربی.» وسکتت. 

ts es ae a al 

قالت العجوز: «معاذ الله» ولكن الملك يدعوك إليه.» 

فلما سمعت ذلك اضطريت ونسيت هواجسها بحبيبهاء وتشاءمت من تلك الدعوة 
وقالت: «أين هو؟ وما الذي يبتغيه مني؟» 

قالت العجوز: «لا أدري يا سيدتيء ولكني كنت في غرفتي glad‏ بعض «gl‏ فرأيت 
الملك بنفسه يتسلّل كالسارق فبّغْتٌ لرؤيته. فسألني عنك وطلب ال أن أدعوك إلى الغرفة 
الشمالية من هذا القصر, على أن تأتي حال بالحالة التي تكونين عليهاء فجثت لتنفيذ 
nol‏ 

فوثبت فلورندا من فراشها وقد تحقّقت وقوع الخطر الذي كانت تخشاهء ولكنها 
اعتمدت على الله وثبّتت جأشها ودنت من الأيقونة فقبّلتها وصلَّت لله أن يشجعها وينقذها 
من مخالب الشريرء وطلبت إلى خالتها أن تصلي لها أيضّاء ثم التفت بالرداء کما کانت. 
ومشت وهي تتوسل إلى الله من أعماق قلبها أن ينجّيها من هذه التجربة. ولا يرتاح المرء 
في مثل هذه الحالة إلا بالتوسّل إلى القوى العلوية غير المنظورة. 

مشت فلورندا كالذاهب إلى القتل» فلا غرو إذا اصطكت ركيتاها وارتعدت مفاصلهاء 
وودت أن تكون تلك الغرفة على مسافة أميال منها. على أنها تشجعت باتكالها على اللهء 
حتى إذا دنت من الغرفة سمعت وَقع خطوات فإذا بالملك قد خرج لاستقبالها عند الباب 
وهو يبتسم لها ويرحب بهاء وقد خْيّل له أن مجرد ابتسامة تجعلها طوع ارادته. وآنه 
حينما يُظهر ارتياحه لمجالستها تندفع إلى مرضاته. 


العفة 


اما فک فا رنه توا AE‏ وا tata‏ ها ER‏ 
das do el,‏ وهو يسير بين يديها حتى جلس على المقعد ودعاها للجلوس 
إلى جانبه» فقالت فلورندا وأمارات الحشمة والرزانة بادية على محياها: «لا يليق بمثلي أن 
تجلس في حضرة الملك.» 

فقال الملك وهو يضحك: «اجلسي يا فلورنداء فاني لم دك ال لأحمّلك مشاق التجمُلء 
ولكننى أردت أن ن ألقاك وأنت في راحة وسعادة, اجلسى.» 

قالت فلورندا: «العفى يا مولاي.» 

فقطع الملك كلامها وأمسك بيدها وأجلسهاء فأحسّت - لما لمست 5 845 — SIS‏ 
شيطانًا يلمسهاء فأجفلت» > وجذیت u (a lau‏ وجلست وهي تحاذر اأ ن یلمس تویها 
وه فأحش رودريك باجتذاب یدهاء وقد شعر - حين لمس تلك اليد - يعكس ما شعرت 
هي به, وشق علیه ما بدا من نفورهاء ولکنه حمل لك منها محمل الحیاء فابقسم وقال: 
«لا آلومك یا فلورندا لا يبدى في وجهك من البغتة لأنك تتهيبين من موقفك بين يدَيْ ملك 
الإسبان» وهي آول مرة وقفت فيها بين يديه» ولكن اعلمي - يا ملكة الجمال ‏ أني لم 
آت إليك بنفسى إلا لأدعوك إلى السعادةء ولا أريد أن تخاطبينى كما تخاطبين الملك» بل 
خاطبينى كما تخاطبين chas Sey‏ ويهواك ويريد أن يجعلك أسعد فتاة في هذا العالم.» 

فلما سمعت فلورندا قوله تحققت من قصده, ولكنها أحبت التخلص منه بالحسنى» 
a a‏ ا ن تكون غير خادمة حقيرة بين يدي ملك الإسبان ن الذي 
ومالكة زمامى وزمام ee‏ قال ae‏ وقد كاك عواطفه ۳ aes lie‏ 


فتح الآندلس 


شفكام وهى يحاول LHI‏ ف الکلام والاشارات» ولکنٌ الخشونة کانت ما تزال تغلب علی 
لفظه وخْلقه. 

فقالت VS» Hai old‏ یا مولاي لا يمكن أن أكون كذلكء وأری جلالة اللك قد فرّط 
فيما وُفْق إليه في دنياه فإن هذا الموقف لا يليق بمثلي.» 

فظنها لا تصدق شدة حبه لهاء وآنها تخشی آن یکون قد آراد خداعهاء فوقف هو 
آیضا وقال: «یظهر لي نك لم تصدقي قولی» ویحق لك آن تستغربي ما یبدو من تفريطي, 
ولكنني أعترف لك یا فلورندا آنك قد ملکت قلبي وروحي وتسلّطت «sos liso JS je‏ 
Ye thats‏ وتلطّفي بالقبول.» 

قال ذلك وهى ينظر إليها وقد انحنى نحوها انحناء المتذلّل المستعطفء وبسط يديه 
وهما ترتعدان من شدة الهياج. 

آما هی فلم تعباً بهذه الظواهر الخادعة. فظلت على هدوئها وثبات جأشهاء وقالت 
atta steal cia‏ مافاگه ellas Jl ly ul bas a dl‏ 
آن تكوني شريكة حياتي. فتعیشین معي عيشة السعادة والرفاء وتكونين أنت الآمرة 
«Lala‏ 1 ۱ 

فنظرت إليه فلورندا نظرة التوبیخ والاحتقار» وقالت: «وجلالة اللکة؟» 

وكانت تلك العبارة أشد وقعًا من الصاعقة على رأسهء os TEN AB alg OS aly‏ 
فلورندا؛ لأنه لم يكن يعرف قيمة العفة ولا يدرك قيمة الحرية الشخصية؛ ولذلك كان 
يظن أنه إذا ابتسم لفلورندا ابتسامة واحدة ترامت عند قدمیه وسلّمت نفسها له, وقد 
فاته أن العفة أثمن مما في خزائن الملوك وأسمى مما على عروشهم وأرقى مما تبلغ إليه 
مدنیتهم» بل هی سیف قاطع تقف به الفتاة آمام اللوك وتحسب آنها آقوی منهم سلطانًا 
GLa EL‏ ولذيك "كان موقت كلووه انين ينع chute‏ عونت ال آمام تلف ولم نکن 
تواضعها في أول الأمر إلا رغبة في التخلص بالحسنىء فلما رأت استرساله في القول آجابته 
بكلمة اضطربت لها كل جوارحه؛ كلمة ذكّرته بارتباطه بزوجته بالرباط المقدس الذي لا 
بجیز له مقاط alls, Ses lg‏ 

ya Lol‏ فقد ساءه أن تحْجله بتلك العبارة لما تتضمنه من التوبيخ والتعنيف» ولكنه 
تجاهل ما تريد وظل على أسلوبه في املاطفةء فقال: «يا للعجب من جهلك وغروركء أدعوك 
ال السحادة والشرت وسيل لك الطريق الیهما مآنت تقیمن العقیات آمامك! آلا خعلمن 
يا فلورندا أن الأمر الذي أدعوكِ إليه ليس في هذه المملكة ولا في غیرها فتاة الا وتنذر 


¿Y 


العفة 


النذور للحصول عليه؟ تعقّلي وارجعي إلى رشدك واعلمي أنك ترفضين سعادة لا ينالها 
الا نفر قليل من خيرة الأنامء وشرقًا تتطاول إليه أعناق ربّات الحجالء وهل تجهلين أنك 
إذا أطعتني تنالين عزًا لم يحلم به أحد من أهلكء وأنك إذا ظَلِلْتِ على غَيِّك أسأت إلى أبيك؟ 
لأنتى إذا رايت N Ball ea di, cb lavo letal‏ 
li‏ سمعت قوله لم تصبر عن الغضب وأحسّت بسلطان لها يفوق سلطانهء فخاطبته 

ol Y las‏ به الملوك» قالت وهي تشير بأصبعها إلى نفسها: «تزعم يا رودريك أنك 
تدعوني إلى السعادة والشرفء وأنت إنما تدعوني إلى الشقاء والدناءة وأنت حين تخاطبني 
بهذا القول - ولى تلميمًا - قد أهنتني واستصغرتنيء بل أنت إن تومّمت قبولي لذلك 
تجعلني أدنى خلق اللهء فأقلع عن ذلك ودعني وشأني. فإنك صاحب عز وسلطان ولك 
الرقاب والأموال» وأما أنا فليس لي إلا هذه الجوهرة. أفتسلبني إياها؟ وهل تظن أنك 
ذا آردت ذلك تستطیعه؟» وارتعشت اها وارتجفت شفتاها وابیشتا من شدة التآش 
فاستطردت قائهٌ: «کلاء لا یستطیم آحد آن یسلبنی هذه الجوهرة, فانها آئمن من خزائن 
الغالم بأسرةء وهي سلاحي وترسي ودرعي» وهي سبي إلى السعادة الأبدية.» 

o has‏ اللك ما سمعه من توبیخها حتی رقصت لحیته على صدره» ولكن هيبة 
الحق وسلطان العدل غلبا علی غضبه, فلم یجسر علی |هانتهاء غير أنه كان ما يزال يرجو 
قبولهاء فأراد أن يطيل معها الکلام بأن یخلط الجد بالهزل, فقال: «وهل ذلك الغلام أحق 
بك مني؟» 

فلم يزدها قوله إلا عزيمةٌ وثبانًاء وقد أدركت أنه يريد الحط من قدر آلفونس, فقالت: 
«مهما يكن من أمره فإنه نصيبى في هذا العالم, وهى خطيبى بشرع الله.» 

فازداد Lies‏ لجسارتهاء وحدّثته نفسه بأن يجافيها ویأخذها بالقسوة. ولکنه آَجّل 
ذلك إلى أن E‏ جعبته من حيلة یحتال بها لاقناعهاء فقال لها: «یظهر یا فلورندا آن 
صغر سنك لا يزال غالبًا على عقلك, ولولا ذلك لم تفضّلي غلامًا لا شأن له ولا مقام على 
ملك ملوك الإسبان» ولكننى أعذرك على طيشكء وأبيح لك التفكير في أمرك حتى ترجعي 
إل صوابك ولا ترفضي النعمة التي آبذلها لك فلا Lin ll oka Asc‏ بما تتمسکین 
به من ال‌هام الباطلة والاعتبارات الفارغة, وهذا آخر ما آبذله لك من النصيحة فتدبُري 
آمرك.» 

فلما رأت أن التوبيخ لم يُّجْدِ معه نفعّاء عمدت إلى إقناعه بنفس برهانه. فسگنت من 
a al dies‏ والرزانة: «يقول جلالة الملك إني أتمسك بالأوهام الباطلة 


er 


فتح الآندلس 


والاعتبارات الفارغةء فما قوله إذا علم أن جلالة الملكة تراود شايًا عن نفسه» وتطلب إليه 
آن یعیش معها ویکون شريك حیاتها؟» 

فلما أيقن رودريك قوة حُحّتهاء مع ما في ذلك البرهان من التحقیر له. هاج غضبه 
ولاح له آن یستخدم العنف ف Agelidl‏ وهم أن ن يأمر بالقبض عليها وتعذيبها lea‏ ترعوي 
عن تمسّكها بألفونس؛ له الم ترنض Stl i Lends soni Leta Sth‏ 
أو Uy By Ul‏ يعتقد أنها |ٍذا تحققت من فقر آلفونس وضعفه تترکه. ولا تری آفضل 
لها من ملك الإسبان. 

ولقد تومّم رودريك ذلك لأنه لا يفهم معنى الحب الطاهرء ولا يدرك منزلة العفة 
الحقيقية» وما درى أن القلبين إذا تعاهدا على الحب كانت السعادة كلها في ذلك العهدء 
EA‏ تین سین هانگ و ls‏ أنه ذا حدر 
آلفونس في عيني فلورندا زهدها فیه. فقال لها: «آلا تعلمین یا فلورندا أن ألفونس من 
jefas‏ وأن ¿lio ells puts e yaa sete ta ll és rulo‏ 
لا تزالين alll a lolo le‏ من يده ...» 


الصلاخ احارة 


والواقع آن ذلك التعریض بمکانة آلفونس زادها تمسْگٌا به وتشبِا بمحبته. والحبة 
ce‏ تزداد شدة بما تلاقیه من القاومة. کما تزداد الحرارة بالاحتکاك. ولکن ساءها 

ن يكون لهذا الظالم سبيل إلى الكلام» وخافت إن Ugo al‏ عنيفًا أن يغضب de‏ 
آلفونس ویتعمد آذاه» فأحيّت أن ن تقنعه باللُطف لعلَّها idas‏ من غضبه ريثما يفتح الله 
علیها بالفرج» فقالت: «إذا صم أن الإنسان ينبغي ألا يحب غير الذي يُكسبه مالا أو رتبةٌ: 
فما الذي حبّب جلالة الملك في هذه الفتاة الحقيرة حتى أراد أن يجعلها سيدة أهل قصرها 
كافة؟! وإذا كانت القاعدة أن نهمل الفقراء وألا aguas‏ فما أجدرك يا مولاي الملك بأن 
تنبذني وتطردني من حضرتك؛ لأني لم أَعُدْ شينًا بجانب سلطانك ورفعة مقامك؛ فأرجو 
من مولاي أن يفعل ذلك فإنه أولى بمنصبه وأحفظ لكرامته.» قالت ذلك وقد تورّدت 
وجنتاها من عَظَم تأثّرها واضطراب عواطفهاء واصطكت ركبتاها حتى لم تَعْدْ تستطيع 
الوقوف. ولكنها Ba‏ وتشاغلت بملاعبة أطراف جدائلها بين آناملهاء ولبثت تنتظر 
جواب رودريك. 

آما هو فلما تبيّن رباطة جأشها وقوة Ol cl WARS‏ ن يأتيها بالحيلة ويترك العنف 
pubis des al led‏ وتعلّقها به» وتيادر إلى ذهنه 
ن إبعاده عنها يغيّرها ويحملها على أن ترضخ لرغبته؛ فتظاهر بأمر طرأ على خاطره 
بغتةء فقال: «لا أزال أعتقد أن الوهم يسيطر عليك؛ وقد تذكرت أمرًا dl due astas‏ 
القصر الآن» وذاك من حسن حظك؛ إن يتيح لك فرص تعملين الفكر فيها لعلك ترجعين 
إلى رشدكء فإذا لم ترجعي بعد هذه الفرصةء فلا تلومي إلا نفسك.» قال ذلك بلهجة 
شديدة ومشی حتی خرج من الغرفة» وترك فلورندا وحدها. 


| 
أن 


فتح الأندلس 


eee‏ ل ل Lali‏ خرج رودريك من 
re‏ افا وعاد إليها الخوف وزاد اضطرابهاء 
فلقیتها العجوز عند باب الغرفة, فابتدرتها بالسؤال عما جرى deis li‏ ولكنها clk‏ 
في سَيْرها حتى أقبلت على أيقونة السيد المسيح» فجثت أمامها وقرعت صدرها وقد خنقتها 
العبرات» وتحوّل جَلَدُها ورباطة جأشها - حين كانت بين يدي رودريك - إلى الحزن 
والكآبة» ولم ترَ لها فرجًا غير البكاءء فجعلت تتضرع ای صاحب تلك الايقونة بدموع 
or‏ وبعبارات صادرة عن قلب یتدفق dine‏ وتقوی. 

ao ll e e ee‏ معهاء وكلما قالت فلورندا عبارة 

منت العجوز علیها. وكان في جملة صلاتها قولها: «آبعد عتي آیها الخلص هذه التجرية, 
وغیر قلب هذا اللك لیرجع ای طاعتك ويشعر بفظاعة الأمر الذي ينوي ارتکابه. آرشدني 
یا رب ال سبیل آنجو به من هذه الشباك» واحفظ عبدك آلفونس من کل شر واحرسه 
وکن معه. واجمعنا آیها الخلص لنعیش معّا على تقوی ال ومرضاته. آسبغ الحنان على 
gusta al bs tl tl ld sa‏ 
والضعفاءء لا تسمح يا رب بوقوع هذا الشر 3 تذكار ميلادك المجيد.» 

وكانت كلما قالت عبارة تقرع صدرهاء وخالتها تقول: «آمين.» وكلاهما تذرفان 
الدموع السخينة. 

فلما فرغتا من الصلاة نهضتاء وأحست فلورندا بانبساط نفسها وارتياح ضميرهاء 
وشعرت كأن الأخطار قد زالت عنها حين ألقت متاعبها على الله. ومثل هذه الراحة لا يشعر 
بها غير أهل الإيمان الوطيدء فإن أحدهم إذا أحدقت به مصائب العالم تحمّلها بالصبر 
وأزال آثارها بالصلاة. والبكاء شيء يزيح الانقباضء فكثيرًا ما يشعر الإنسان بضيقء فإذا 
بكى زال ذلك الضيقء ويغلب هذا الشعور في النساء أكثر مما في الرجال. 

فلما زال اضطراب فلورنداء جلست تفكر في السبيل إلى نجاتهاء واستغرقت في 
التفكيرء والعجوز جالسة القرفصاء تنظر ما یبدو منها. 


+. 


يععوب 


فلنترك فلورندا في تأملاتها ولنرجِعٌ إلى ألفونسء لنرى ما كان من أمره بعد ذهابه إلى 
منزله» ولم يكن منزله بعيدًا عن قصر الملك؛ فلما وصل إلى باب المنزل ترجّل وسلّم الجواد 
إلى أحد الخدم aay‏ بالدخول, فأحش كأن شيئًا يستوقفه. فوقف لحظة ثم دخل وتوجّه 
ای غرفته, فرأى خادمه الخاص يقف ببابها ينتظر قدومه ليبلّْ أوامره إلى من يريد. 

وكان ذلك الخادم کهلّا. قصبر القامة. جاحظ العينينء أعقف الأنف» بارز الذقنء 
لحيته قصيرة تنقسم إلى شعبتين مخروطتي الشكل» بارزتين نحو الأمام» طرفاهما Lal,‏ 
الخروط وقد Su‏ الشيب في ذَّيْنك الرأسينء ولا يزال أصل اللحية عند الذقن أسود و هو 
كستنائي اللون» وكان اسمه يعقوبء had GS aly‏ بتسريح شعرهء فكان الإهمال ظاهرًا 
في لحيته حتى لقد تحسبها جُزازة نعجة تلبّد صوفها وتشبّك ثم ثبشت أطرافها. على 
أن وجه الرجل كان بالاختصار مضحكًا لبروز الأنف وجحوظ العينين وبروز اللحية على 
تلك الصورة» وكان مع ذلك كثير الحركة خفيف الروح لا ينفك وجهه ضاحكًا. وكان قد 
رُبّي في بيت غيطشة قبل أن يكون ملگاء فلما تولی ال قرّبه إليه وكان يثق فيه ويعهد 
إليه بأمورة ALT go WSs 48] hs‏ وأهل القصر یحسدون یعقوب غلی hit dl‏ 
وخاصة لأنه ليس قوطيًاء ولم يكونوا يعرفون أصله ولا كيفية وصوله إلى ذلك المنصبء 
وقد تعجّبوا من أمره. 

Lil‏ غيطشة فقد كان يحيّه ويقرّيهء ولا دنا آجله آوصی آولاده به وآوصاه بهم 
وخاصة آلفونس, فقد آوصاه بالاعتماد علی یعقوب في كل ما بهمه. وکان آلفونس قد تعود 
احترامه والثقة به من عهد والده. ویعقوب یتفانی في خدمته» وقد لا يظهر لمن يراه لأول 
وهلة أنه ذو رأي أو همّة لِمَا يبدى في وجهه من ملامح المجون مع خفة الروح» ولكنه كان 


في مقام الجد من أكثر الناس حكمةٌ وهمّةً. 


فتح الأندلس 


فلما وصل ألفونس إلى غرفته استقبله يعقوب ضاحگاء وفتح له باب الغرفةء قدخل 
ألفونس ولم يُكلَّمْه على خلاف عادته من ممازحته ومداعبته» فأدرك يعقوب أنه في شغل 
vale‏ فوقف لا يخاطبه في شيء لتلا يقطع عليه مجرى أفكاره أو يثقل عليه بكلامه. 

أما ألفونس فكان أول شيء فعله عند دخوله الغرفة أن خلع قبعته ونزع سيفه 
وعلّقه بالحائط. وجلس علی كرسي من الخشب بجانب نافذة is‏ على مغارس US,‏ 
عن بُعْده وأرسل بصره في ذلك الفضاء والنهار لا يزال صحوّا والجو صافیّا. وقد لبث 
برهة لا یتکلم. ثم حوّل بصره فجاةً وصاح: «یعقوب!» فاذا هو بین يديه؛ فقال له: «هل 
psc ele‏ إلى هنا في أثناء غيابى؟» 

قال: «کلا a] eye b‏ لم یأت آلم تجدّه ف الکنیسة؟» 

فتذكّر ألفونس الصلاة» فتبادر إلى dad‏ أن عمّه كان في جملة الصلین لأنه مطران 
«متروبوليت»: ثم عاد فتذكّر أنه — Lal‏ بين عائلته وبين عائلة الملك من التباعد - ذهب 
ليصلي في كنيسة أخرىء فقال ليعقوب: «أتظنه سار إلى الكنيسة؟ ولماذا لم تذهب أنت 
أيضًا للصلاة؟» 

قال یعقوب: «کنت مشفولا بآمور البیت» وقد صلّیت هناء آلا یکفی ذلك؟» 

قال ألفونس وكأنه قد تذكّر أمرًا كان قد ذهب عن باله: «سامحنيء فإني نسيت 
وصيّة والدي ألا أسألك عن الصلاة. ما رأيك في عمي المطران؟ إني في eee‏ 

فقال يعقوب: «قل وأنا أستقدمه على gly SSE‏ كان في روميّة.» قال ذلك وتبسّم» 
فأدرك ألفونس أنه يلمّح إلى ما بينهم وبين روميّة من التنافر» فاستحسن منه هذا المجون 
وقال له: «لا أظنه بعيدًا بهذا القدرء إليّ به.» 

فخرج یعقوب ای غرفة الخدم. فبعث خادمّا یفتش عن الطران في الكنيسة. وآخرّ 
یفتش عنه في tin‏ وآخرّ في مكان آخر من els‏ ورجع وهو في هم من أمر آلفونس ولکنه 
ds‏ علی استطلاع آمره. LL‏ وصل إلى الغرفة أخبر ألفونس بما فعله. وظل واققًا 
وهو یداعب آطراف لحیته بین آصابعه وینتظر آمره. فلم ينتبه ألفونس له لاستغراقه 
ف هواجسه وقد تزاحمت الأفکار في مخیلته» وأکثرها وضوا آمر الْْك» ás) ¿Sy‏ 
رودريك به واستخفَ بشأنه. وكيف أنه بعد أن كان مطمح أنظار وُجهاء المملكة أصبح 
شبيهًا بأحقرهم» وفگر في وسيلة لاستلاب alll)‏ منهء فإذا هو قاصر عن كل شيء, لا مال 
عنده ولا رجالء ولا شيء يقاوم به. ثم تذكّر فلورندا وأنه عاهدها على استرداد الْلْك من 
رودريك؛ فكيف يرجع عن عهده عاجرًا مقهورًا؟ فتجسّم لديه المصاب Sy‏ عليه الفشلء 


¿A 


یعفوب 


وندم على ما فرط منه بين يدَيْ حبیبته من القسم؛ فضاق صدره. وصَفرت نفسه. وغلب 
عليه اليأس» فتناثرت الدموع من عینیه بالرغم منه» والدمع يفرّج الكرب إن عزَّت على 
els ell‏ الا مب الک 

وکان یعقوب لا یزال واقفاء فسمع تنهد آلفونس ثم لحظ من بعض الحرکات آنه 
Sus‏ فأدرك أنه يفعل ذلك وهو یحسب نفسه في Juli Ayla‏ - ولم یشعر به آلفونس 
see ae‏ ع اا 
آمره من الظران بعد مجیقه ars Us se ME‏ 


المطران أوباس 


ولم تمض برهة حتى عاد أحد الرُسل وأنباً یعقوب بقدوم الطران فتذرّع بذلك لمخاطبة 
آلفونس, فدخل عليه وأخبره بمقدم عمّه. وكان ألفونس قد فرغ من بكائه وذهب بعض 
انقباضه. فلمّا ale‏ بمقدم عمه. لم يصبر على الابتسام؛ لِمَا كان له من الثقة فيه لأنه 
اشتهر بسداد الرآي والتعقل مع محبته لألفونس. 

وکان اسمه آوباس (عباس) وهو طبعّا مثل ألفونس يعتبر رودريك مختلسّاء وکان 
قد بذل جهده في عدم انتخابه فلم يفلح؛ لأن حزب الأساقفة الرومانيين غلبه على رأيهء 
ولأنه المطران الوحيد من أمَّة القوط» آما سائر آساقفة طلَیْطلة فهم من الرومان آو الذین 
ينتمون لروميّة؛ ولذلك غلب رأيهم. وكان أوباس - منذ تون رودريك - قد اعتزل الأعمال 
الا عند الضرورة» وکان في ذلك الیوم قد صلی صلاة العيد في منزله. ثم خرج بعد الصلاة 
للجلوس في حديقة المنزل لأنه لم يكن يطيق أن يرى رودريك في ذلك الوکب بدلا من ابن 
آخیه, فلمّا جاءه الرسول یدعوه إلى ألفونس» لبس رداءه وقلنسوته وجاء مسرعًا. 

وکان آوباس حيوي الزاج» طویل dell‏ طويل الأطراف» عریض النکبین» عریض 
الجبهة» بارز الوجنتین والفکین» واسع الصدر. آسمر اللون» آسود الشعر غزیره. وخاصة 
شعر لحیته فقد کان مرسلا علی صدره ای سفل منطقته» وأصحاب هذا المزاج في الغالب 
فیهم قوة الارادة مع Sie‏ الهمّة وقوة البدن وعظم الهيبة. وهم عظام في كل شيء: في 
الحرب» أو في التجارة» أو في السياسة؛ أو في أي شيء يقومون به فهم يمتازون غالبًا عن 
أصحاب الأمزجة الأخرى ويفوقونهم في كل شيء. وان آوباس مع ذلك بطيء الخطوات؛ 
کثیر التفکیر قلیل الکلام. جهوري الصوت. وکان قوله سدیدّا ورأیه صانبّ. 


فتح الآندلس 


ولم تمض برهة حتی سمع آلفونس خطوات عمه. وکان یعرفها ببطتها وثباتها 
وشدة وقعهاء فوقف لاستقباله. فلمّا دنا من باب الغرفة تقدّم إليه وقبّل يده فبارکه, ثم 
تقدَّم یعقوب RE‏ یده فبارکه ومو یبتسم له. وکان آوباس قلّما پبتسم لأحد. 

دخل آوباس الغرفة مع آلفونس, فأسرع آلفونس للحال وآغلق الباب التماسَّا للخلوة, 
as Jal, jar Jl yd ales‏ وکان هزیر خها ولم eilt‏ 
مع أنه في نحو الخمسين من عمره. ونظر أوباس في وجه ألفونسء فرآه يبتسم ولكنه تبيّن 
الدمع في عينيه وأثر الانقباض في أساريره؛ فأثر منظره في نفسه» فقال له: «ما لي أراك 
كاسف البال يا بني؟» 

فلم يمسك ألفونس نفسه عن إرسال دمعتين أخريين وهو لا يزال مبتسمّاء ولكنه 
تجلّد وقد ارتاح إلى روية عمه. فقال: «لا آظنني آشکو |ليك آمّا لا تعرفه, بل أظنك تشكو 
pe CR ei ais‏ 1 

فقال أوياس: «فهمت مُرادك يا ولدي» ولكن الأمر الذي تشكو منه قد أصبح قديمًاء 
قلا يد من امز حدث sá ell‏ أحزانك.» 

فقال ألفونس: «صدقت يا عمّاهء وأما ما جدّد أحزاني فهو أني وقفت بين يدي 
al all‏ الصا وة خان ن مى وة رقت yl‏ 
نفسي حتی خسبتني ¿ls ous‏ ولو طال بي الوقوف فاني لا آدري ماذا کان يصيبني. 
ولا خرجت من القصر رآیت رجال الحاشية لا ¿só‏ بمروري بعد آن کانوا إذا مررت 
يتسابقون إلى تقبيل يدي.» 

فقال أوباس: «وما الذي دعا إلى وقوفك هذا الوقف. وعهدي برودريك قلّما یدعوك 
إليه؟» 

فقال ألفونس: «لأني تأخرت عن موكبه في هذا الصباح. فلم أدركه الا وهو راجع من 
الكنيسة.» 

قال أوباس: «ما كان أغناك عن هذا التأخيرء إذن لم تكن لتسمع تعنيقًا ولا تتحمل 
Lg!‏ حتى يقضي الله أمرًا كان مفعولًا! وما الذي أخَّرك عن الاحتفال؟» 

فلم يخجل ألفونس من أن يقصّ على عمه سبب تأخيره لأن alles doc‏ على ما بينه 
وبين فلورندا من المحبة المتبادلة» وهى الذي وضع عربون الخطبة بينهماء فقال له: «سبب 
تأخيري أني زُرت فلورندا في هذا الصباح بعد أن طال غيابي عنهاء وأنت تعلم انقطاعي 
عن ذلك القصر وضواحیه منذ ابثّیت بمصيبة آبي. وکنت آحسب فلورندا قد تغیّرتء 


o۲ 


المطران أوياس 


¿ste كلم أنه ال وه‎ e ts lo a 
من الكنيسةء فأسرعت لأكون معهم» ولم أكن أظن أن الملك يراقب حركاتي إلى هذا الحد.‎ 
فلما دخلت عليه استبقاني إلى ما بعد خروج المهتئين وعتّفني تعنيقًا لم يكن شديدًاء‎ 
ولكنه وقع على رأسي وقوع الصاعقة.»‎ 

قال ذلك وكاد يشرق بدموعه؛ JLo ald‏ أوباس بدموع ألفونس لاستصغاره مثل هذه 
الظواهر - ظواهر الضعف البشري - فظل ساكنًا ينتظر تتمة الحديث. أما ألفونس 
فلما رأى عمه لا يزال مصغيّاء استطرد في الکلام فقال: «ومما زادنی آَنّا آن ذلك القس 
الهرم كان يحاول الإيقاع بي في الشرك» فقد نيّه رودريك إلى علاقتي بفلورنداء وكنت أقراً 
¿ds ola. ets al ea‏ 

فقال أوياس: «أراك يا ألفونس مضطرب العواطف ARIS‏ ولا فائدة من ذلكء ولا 
عبرة بلفظ تسمعه أو إشارة تراها؛ فإنها حركات طائرة في الهواء وما هي من الحقيقة 
في شيء» فخفف عنك وارجع إلى صوابك وابحث في الأمر بحدًّا معقولا.» 


oY 


رباطة الجأش 


فعجب آلفونس لقول عمه وشعر بصفغر نفسه وضعفه. ولکنه لم يستطع السيطرة على 
عواطفه» فقال: «کیف لا نعباً بالْقوال؟ وکیف آستطیم الصبر علی الاهانة والاحتقار؟ 
آترضی يا عمّاه آن نکون آرقاء لذلك الختلس؟» قال ذلك والحدّة بادية في صوته. 

فأجابه آویاس بصوت هادی: «لا!» 

فقال آلفونس: «فکیف تقبل هذه العاملة» وتقول إنها حركات طائرة في الفضاء؟ 
إننى لا أستطيع الصبر على ذلك: وإن الموت خير لي من الحياة مع هذه الإهانة.» 

I E‏ ا ولکننی آری الکلام الصادر عن 

الحدة والغضب بلا روية أشبه بحركات طائرة في الهواء لا فائدة منها.» 

فخجل آلفونس من ذكك التوبیخ اللطیف. ولكنه ظل مندفعًا في تيار العواطف. فقال: 
«أتلومني یا عمّاه علی غضبي وقد قتلوا آبي واختلسوا ملكکي» ثم ضيّقوا علي في ذهابي 
ومجيثي كآني آحد عبیدهم؟ ماذا ترید آن آفعل بعد ذلك؟» 

قال آوباس وصوته لم پرتفع: «أريد أن تنظر في الأمر بعين العقل والرويّة؛ لأن الحدّة 
Sa‏ الرّشْد وتؤدي إلى الخطأء وربما يخيّل لك إذا رأيت هدوئي وصبري أني أقل منك 
استنكارًا لأحوال هؤلاء. ولكنني أفكّر كثيرًا وأقول قليلًاء وسترى متى سكن جأشك ودار 
الحديث بيننا أني قضيت العامين الماضيين وأنا أسعى في الأمر الذي لم يخطر ببالك إلا 
الیوم. وأنت إنما ذكرته على أثر انفعالك وغضبك بعد أن قابلت خطيبتك وعتّفتك على 
ضعفك. وآما آنا فانی لا آندفع بالغضب ولا آغضب للکلام الفارغ» ولکننی آنظر بعین 
الحقيقة, dreh,‏ الحميّة في أول يوم خرج فيه هذا ال من بدلد» بخض 
النظر عما قد يلحق بك من الإهانة أى ما قد تسمعه من التعريض أو التوبيخ.» 


فتح الآندلس 


فلما سمع ألفونس كلام عمّه تهيّب badly‏ لما آنَسَهُ فيه من الرزانة والجد وقوة 
العزيمة. وشعر بصغر نفسه لا تحمّله عمّه من الضيق في السنتين الماضيتين وهى لم 
يشك ضيقاء فأراد أن یصلح ما بدر منه من دلائل الضعف فتحمّس وقال: «لقد أصبتٌ 
يا عمّاهء إني تهاونت في الأمر ولم أكن أحسبك على هذا العزم» qe ¡al e Ge SW Lol‏ 
بالذي ¿sai ls‏ 

وكان أوباس منذ شرع في هذا الحديث قد أخذت علامات الانقباض تبدو على مُحيّاه 
فازداد هيبةٌ وجلالا واستغرق E‏ الفکار» وقد أرسل بصره من النافذة إلى الفضاءء وكان 
من ينظر إلى وجهه يتبيّن استغراقه في الهواجس من ثبات بصره على لا شيء. IS‏ ينظر 
إلى صور تمثّلت في مخيّلته وفيها الخوف والغضب والفرح والنشاط. 

وكانت ظلال تلك العواطف تتجّى في عينيه البرّاقتين» ولو آحسن آلفونس الفراسة 
لقرأ أفكار dee‏ في عينيه وأسرّته. وكفى نفسه مثُونة الاستشارة والمداولة» ولكنه لم يكن 
على شيء من ذلكء فلمًّا فرغ من كلامه صبر لسماع ما يقوله عمّه. 

فإذا هو ما يزال غارقًا في الهواجس وهو يعبث بأطراف جدائل شعره؛ كأنّه لم يسمع 
Gol Ge Eat‏ أخيه» فتهيّب ألفونس من منظره. ولم يجسر على أن يشوّش عليه أفكاره, 
as LES‏ 

مضت لحظات قليلة وكلاهما صامتء ثم بدأ أوياس الحديث فقال: «هل أدركت 
يا آلفونس الشروع العظیم الذي تعرّض نفسك له. وفهمت الأمر الذي تطمح الیه 
آنظارك؟» 

قال آلفونس: «کیف لا؟ اني آلتمس آمرّا هو حق لي لا ينازعني فيه أحد.» 

فقال أوباس: «فهمت ذلك ولکن هل دبّرت الطريقة التي تستطيع أن تستعيد بها 
زمام الحکم.» ۱ 

قال لفونس: «أعرض عليك رأييء ونت صاحب الرآي.» 

قال أوباس: «قل.» : 
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; فلسفة التاريخ 


وعندئذ قال ألفونس: «لا يخفى على عمّي العزيز أن القوة التي ساعدت رودريك علی تستْم 
ذروة ال إنما هم الرومان وخاصة الاساقفة. وآما رجال القوط آهلنا dal‏ عشيرتنا 
فانهم لا پریدونه, وهؤلاء جماعة كبيرة. إذا اتحدوا هم ورجالهم وأتباعهم تألّف منهم 
خن كبو rozas dls el‏ ذاك استرداد الخکم من os‏ اما 
بالتنازل» وإما بالقتال.» 

فابتسم آوپاس ابتسامة متكلفة دلّت على استخفافه برأي ذلك الشاب الذي بدا 
كأنه قليل التجربة» ثم قال: «صدقت يا ولديء إن القوط على عهدناء ولكن هل تظن إذا 
دعوتهم إلى الحرب ينهضون؟ لا أظن أن شكواهم من هذا الملك تخرج عن حد الكلام؛ ولا 
لوم علیهم. فهم یخافون علی آرواحهم وآموالهم» على أن أكثرهم لا يرون slay Ge Laks‏ 
رودريك وغيره من صنائع الرومان لاشتراكهم معهم في المذهب؛ فإنهم جميعًا تابعون 
لكنيسة رومية. وقد تغلّب الأساقفة الرومان على آرائهم وعلى قلوبهم كما تغلّبوا على 
حکومتهم» ¿io‏ نسوا جنسيتهم.» 

وكان أوباس يتكلم بصوت هادئ de plo «Uy‏ الهياج في عينيه إلا عندما وصل إلى 
هذا القولء على أن الرزانة ظلت غالبة على حركاته؛ ولكنه سكت هنيهة وألفونس ينظر 
ٍلیه ویتوقع بقية الحدیث. فقال آوباس وهو یجدل شعر لحیته بین آنامله: «سامح الله 
ریکارد؛ فانه هو الذي B=‏ علینا هذا البلاء.» 

فلم یفهم آلفونس معنی هذا اللوم؛ لأن ریکارد ملك من ملوك القوط حکم |سبانیا 
زمتًا طويلد في آواخر القرن السادس للمیلاد. وکان من رجال الحرب والسياسة» فقال 
آلفونس: «ما الذي ارتکبه ریکارد یا Gaal Ga olde‏ هذا اللوم؟ والذي أعلمه أنه هو 
الذي حفظ لنا مملكة الاسبان ودفع الافرنج (الفرنك) عنها.» 


فتح الآندلس 


قال أوباس: «صدقتَ يا ولديء إنه نجّانا من الفرنك» ولكنه ألقانا فيما هو أعظم 
pelis‏ 

قال ألفونس: «وما هو ذاك؟» 

قال أوباس: «ألا تعرفه؟ ألا تعرف أن ريكارد هو الذي أضاع جنسيتناء وحلّ 
ae‏ 

فلم یفهم آلفونس ما یهدف اٍلیه. فقال: «کلا یا مولاي, إني لا أعرف ذلك. ما هو؟» 

قال آوباس: «ألا تعلم يا ألفونس أن ريكارد هو الذي جعل مذهب كنيسة روميّة 
(الكاثوليكية) هو مذهب حكومة إسبانيا؟» 

ie A EEG 

فقال أوباس: «نحن الآن على مذهب هذه الكنيسة أيضّاء وقد رَيينا في حبّهاء ولا بأس 
في cell‏ ولكنني أنظر في الأمر من وجهه السياسيء أنظر فيه من حيث جامعتنا القومية. 
aa asa eo ias ds Lala‏ فا ااك 
من أيديهم بالقوة وتسلّطوا علیهاء ولا يخفى عليك أن مذهب أسلافنا الذي جاءوا به إلى 
البلاد ليس الكاثوليكية مذهب كنيسة روميةء بل هى مذهب الآريوسي نسبة إلى آريوس 
nga‏ وكان ذلك مذهب معظم قبائل القوط قبل خروجهم علی الملكة الرومانية. ففتحنا 
هذه البلاد وقضينا فيها نحو مائتي سنة ونحن على مذهب آريوس» وأهل البلاد على مذهب 

ولا أخفي عنك أن ملوكنا القدماء لم يهتموا بنشر مذهبهم ولم يتبيّنوا علاقة الدين 
بالسياسة. ولکنْ الرومان لم یغفلوا عن اغتنام الفرص لاسترداد سلطانهم بطریق الدین؛ 
فجعلوا یدسون آنوفهم في مصالح لدولة رویدا رویثء وییتون مذهبهم بین الرعایا بوسائل 
مختلفة حتی تولی ریکارد الذکور منذ قرن وبعض قرن, فاستولوا Yo‏ عقله حتی نبذ 
ديانة آجداده واعتنق الذهب الكائوليكي وجعله مذهب الملكة فتمٌالنفوذ لروميةء حتی 
آصیح مجمم الاساقفة الذي یجتمع ق هذه الدينة یدیر elit gal‏ كما يشاك وريما أتوا 
بالأوامر من رومية نفسهاء ولا تزال الكاثوليكية ديانة هذه المملكة إلى اليوم» ولم يبق 
للآريوسية أثر إلا قليلًا جدًا. ولا ريب عندي أن الذين استبدلوا مذهبهم في أول الأمر إنما 
استبدلوه موافقة لرأي ريكارد, لا عن اقتناع بالبرهان؛ لأن مذهب آريوس أقرب إلى منطق 
ais la leal‏ 

فلمًا وصل أوباس إلى هناء أحسٌ بأنه استطرد في الكلام بين يدي ذلك الغلام» وقد 
تحقق من ذلك مما بدا علی وجه آلفونس من دلائل الاستغراپ لِمَا غُرس في ذهنه مثذ 


oA 


فلسفة التاريخ 


طفولته من ذم الثريوسية. حتی إنه كثيرًا ما سمع ذمها من عمّه نفسه؛ وأدرك أوياس 
ما جال في خاطر ابن أخيه» فاستدرك قائلا: «لا يغرب عن ذهنك يا ولدي أني لا أحيّب 
Ganda ge AP teas ll‏ الان ولك ALE)‏ 
بلغة السياسة لا الدين؛ لأَبيّن لك نتاقج الخطأ الذي ارتكبه ريكارد. — سامحه الله - لأنه 
باعتناقه المذهب الكاثوليكي أضاع الجنسية القوطية؛ لأن الدين - يا عزيزي - أثبث 
الجامعات وأشملها؛ )3 لوقنم القوطي والفندالي والروماني واليوناني والسكسوني 
والعربى وغيرهم في بلد وهم أخلاطء فإذا اعتنقوا مذهيًا واحدًا ضاعت جنسياتهم الأصلية 
بتوالي الأزمان وصاروا أمة واحدة. 

وهناك جامعة آخری ریما کانت مثل جامعة الذهب آعنی بها جامعة اللغة» فهذه 
آیضا شاملة. ولکنها نی الغالب تابعة للدین. آلا تری آننا بعد آن اعتنقنا الذهب الکائولیکی 
أصبحت اللغة اللاتينية هى الغالبة في كنائسنا ومجالسنا لأنها لغة ذلك المذهب» كين 
لغتنا القوطية في الانقراض أو الضياع؟ فلو ظللنا على الآريوسية واستبقينا لغتنا وعمّمناها 
في الشعبء وحوّلنا أهل هذه البلاد عن مذهبهم الكاثوليكي إلى مذهبنا الآريوسي لكانت 
Cu A‏ ساره شام E‏ ام N‏ 
وآصبح آولئك الرومان بعد آن آخرجونا من مذهبنا ولغتناء يحاولون إخراجنا من سلطتنا 
بما اکتسبه الأْساقفة الرومانیون من النفوذ في آمور الدولة» حتی لا تری في آوروبا كلها 
مجمعًا دينيًا له على حکومة البلاد من النفوذ مثل ما dll real‏ هذا على حكومة 
إسبانيا. 

وآول من آحش بهذا الخطر من ملوك القوط والدك — طیّب الله ثراه - فإنه سعى 
في إنقان حکومته من نفوذ رومية. حتی كي سمعته صرح برغبته فٍ الخروج عن 
مذهبها أو سلطانها الكنائسي. وکان معظم أساققة (سبانیا ممن تثقف وتشرّب حبها 
وحب أسقفها الأكبر» فأنكروا رغبة والدك. وما زالوا حتی حقّقوا آغراضهم التي آتحاشی 
التصریح بها؛ YY‏ تلني کما تولك. ونصَبوا رودريك هذا وهو روماني الغرض وان 
ادّعى أنه قوطي الأصلء ففعلوا ذلك إفسادًا Lal‏ كان والدك قد أسسه.» 
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رأي أوباس 


وكان ألقونين يشمع كلام «أوياس» بإضغاء وقذ 336 بسماعه )54 عظيمة dab Lidl Lal‏ 
من الفلسفة والحكمةء مما لم يكن يخطر له على بال من قبلء فلما بلغ إلى خروج الك 
من يد أبيه لم يلبث أن سأل قائلًا: «كيف استطاع هؤلاء تولية رودريك وأبناء غيطشة 
آحیاء؟» 

وقال المطران: «حجتهم في ذلك أن حق الك عندنا انتخابي وليس وراثيًا؛ إذ لو كان 
sl‏ أنت أولى الناس بهذا الأمر. على أن كونه انتخابيًا لا يقضي بحرمانك منه» 
وكان يجب أن ينتخبوك لأنك ابن الملكء وقد فعلوا ذلك غير مرة. EEE‏ 
رودريك هذا من الأغراض القومية التي مرجعها ضیاع جنس القوط قاطبة ما 

شق ذلك علينا .. 

ثم a‏ ا الحديث كأنه أفاق من غفلة وقال: «أرانى خرجت من دائرة 
الوضوع الأصلي» وخلاصة ما قدّمته لك أن الذين تعدّهم قوطًا ee‏ ينصروك كي 
تتغلب علی هذا الرجل قد ضاعت منهم جامعتهم الجنسیة في الجامعة الدينية واللغوية 
فربما كانوا أقرب إلى نصرة آولتك منهم إليناء فمثل هؤلاء لا يُعتدٌ بأقوالهم de Sad Ay‏ 
أحزايهم.» 

قلمّا سمع ألفونس نتيجة البحث خاب أمله لأنه إنما كان يتوقع da‏ أزره بأهل 
عشیرته, فلا تحقق من ضیاع آمله آحش بضعف عزیمته ول مطرقا لا يبدي حراگا 
ولسان حاله یقول: «عجزت Ge‏ الحیلة.» 

tals‏ رآه أوياس مطرقًا أدرك ضعف عزيمته فأراد أن يسبر غورهء فقال له: «كأنك 
يئست من النجاح!» 


فتح الآندلس 


قال: «كيف لا وقد فرغت يدي من الرجال فضلا عن فراغها من الال. ولم یکتف 
هوّلاء باختلاس alll‏ بل آخرجوني منه صفر الیدین؟ فهل plas‏ أين ذهبوا بأموال والدي؟» 

فقال الطران: aly‏ آموال والدك قد أَخذت بحق؛ A‏ اللك «رسیسویت» Is gill‏ 
هذا العرش منذ نحو ستین سنة. سنَّ قانونًا يقضي برجوع أموال الملك وكل ما يقتنيه إلى 
خزينة المملكةء فلا ينبغي لنا أن نبالغ في إلقاء التّبعة على عدونا بالباطل. Lil‏ كيف نبلغ 
ما نتمناه. فإنه إذا أعجزتك الحيلة للوقوف عليه فأخبرني لأرى ld‏ وأركق أن تكون 
سديدًا.» 

فاستغرب آلفونس تواضع عمه. وأشار بيديه وعينيه los‏ قد يعجز عنه لسانه من 
تفويض كل الأمر إلى عمّهء لأنه o‏ وأوسع تجربةء فأصلح أوياس مجلسه استعدادًا 
لحديث طويلء والتفت إلى ما حوله كأنه يحاذر أن يسمعه أحد وإن كان على ثقة من 
انفرادهما هناك. ثم وجّه کلامه ای آلفونس قائلا: «اعلم یا بنی آن الانسان ذا عزم على 
أمر لا بد من النظر في عواقبه قبل الاقدام علیه. والا کانت العاقبة وخيمة علیه. آنت تعلم 
أن الناس في |سبانیا طبقات. منها: 


)١(‏ طبقة الأشراف: وهم أرباب الأموال والمناصبء ومنهم حکام الولایات» وحکام الدن» 
وأصحاب العقارات» وغيرهم. 

(۲) رجال الأکلیروس. 

(Y)‏ طبقة الستخدمین: وهم رجال البلاط وموظفی الحکومة. 

(۶) آهل الحرّف: وهم من آواسط الناس وسکان الدن. 

(6) الخدم والعبید: وهم کل ما بقي من آهل الملكة. وهوّلاء هم القسم الأکیر» ومنهم 
الفلاحون وخْدّمة النازل ومعظم رجال الحرب. 


فإذا شئنا أن ننهض لاسترداد الحكم من هذا الرجل فلا بد لنا من الاستعانة ببعض 
هذه الطبقات. فلنيحث في أيها أقرب إلينا. 

فالأشراف إما رومانيُو الأصل أو قوطيونء فالرومان طبعًا ضدناء وقد بيّنت لك حال 
القوطء فهم قد أضاعوا قوّتهم في مذهبهم الجديد. فالأشراف لا فائدة لنا فيهم وكذلك أهل 
البلاط. أما الأكليروس فأنت تعلم أنهم علّةَ هذا التغيير. وأهل الحرّف بالنظر إلى إقامتهم 
الطويلة في المدن» قد أضاعوا الحماسة اللازمة للقيام بمثل هذا الانقلاب» وزد على ذلك 


j 


dls ds la ye dass 


VY 


vall il, 


أن بلاد أورويا كلها تقريبًا مؤلفة من المدن والحقولء فأهل المدن لا يكادون يهتمون بما 
هو خارج حدود مدنهم» وکل مدينة تهتم بنفسهاء ونحن لا يكفينا الاستعانة بأهل مدينة 
واحدة؛ لأن رودريك صاحب جنود وآعوان» پستنجد علینا بحکامه ف الولایات فتذهب 
جهودنا ‚Ge‏ 

بقي علينا النظر في الطبقة الأخيرة من هذا الشعبء وهي طبقة الخدم والعبيدء 
فهؤلاء هم الجانب الأكبر ولا تستغني عنهم سائر الطبقات» ومع ذلك فانهم مستبدون 
بهم استبدادًا عظيمّاء > ولا يخفى عليك أن ن معظم هؤلاء العبيد إنما دخلوا في الرق على 
آثر الحروب» وهم رجال أشداء ولا سيما بعد أن تعوّدوا العملء وعانوا الشقاء لاشتفالهم 
في الحقول» فإن عقارات الأشراف وبيوتهم وأموالهم كلها في قبضة هؤلاء العبيد» ومع 
ذلك فإنهم مظلومون یقاسون من آسیادهم عذاب الذل. وناهيك بعذاب ly ¿GN‏ تعلم 
أن هؤلاء الأرقّاء لا پنقصون عن آسیادهم من حیث الواهب الطبيعية. ولکنهم تعودوا 
الخضوع لهم والخوف من أصواتهم حتى أصبحوا أطوع لهم من ظلّهم» فكل ما للعبد 
فهو لسيده» لا يستطيع أن يعمل عمل إلا بأمره» حتى الزواج. وكل ما اكتسبه العبد 
بالقصد أو بالاتفاق أو بالتجارة أى بالحرب - حتى الأولاد الذين يولدون له - فإنها 
كلها لسيده؛ وله أن يبيع العبد أو أمتعته أو أولاده بدون معارضة. 

على أن Ea O‏ 0 
عظیم قاموا به. غیر آن هذه الحرية قلما تتمیز عن الاستعباد» فان العبد ولو عتق فا 
یظل تحت آمر سیده. فان عمل عملا فلسیده نصف ما يكسبه من ذلك العملء وإن a‏ 
أن ينتقل من خدمته وجب عليه أن يرد له كل ما معه من الأسلحة أو الأثاثء ولا يعد ذلك 
العبد من زمرة الأحرار الأصليين إلا في الجيل الرابع من أولاده. والخلاصة فإني لا أطيل 
elle‏ الكلام لآدك تعلم کثیرا من آفعال هولاء الأرقاء. ولكنك قلّما فكرت فيما يقاسونه من 
الغبن والظلم. وربما لم یخطر لك علی بال آنهم من جبلّة مثل چبّتناء فقد شببت وأنت 
تراهم علی هذا الحال.» 


VY 


وو 


الوسيلة 


فلمًا بلغ أوباس إلى هذا الحد وقف وتنحنح وتفرّس في ألفونس ليرى أثر آقواله فیه, فرآه 
منصتّا بکل جوارحه لسماع ما یقوله عمه. فعاد آوباس ای حدیثه فقال: «فالامر الذي 
أوجّه التفاتك aul!‏ يا ولدي هو آن آقوی طبقات الشعب هم آولثك الأرقاء الظلومون» وهم 
أكثر عددًا وأقوى أبدانًا وأصبر على الشقاء. فإذا اتخذناهم أعوانًا لنا في هذه المهمة قلبوا 
المملكة de Yo Lal,‏ وقد لا نحتاج إلا إلى تظاهرهم بالتعاون معناء فإن اتحادهم يرعب 
الملك وحگامه وآشراف مملکته» فننال المراد بغير حرب أو سفك دماء. ولكن ما الذي 
يجمعهم, أو كيف يمكننا أن نجعلهم حزيًا مؤيدًا لنا؟» 

وكان ألفونس يرهف السمع لحدیث عمه, وقد رأى الصواب يتألق في كل كلمة من 
كلماته. فلما وقف أوباس عند هذا الاستفهام ارتبك ألفونس فلم يُحِنْ جوابًا؛ لآنه لم يكن 
يتوقع هذا السؤال. أما عمه فإنه لم يوجّه إليه هذا السؤال وهو يتوقع منه جوابًّاء فقال: 
«اعلم يا بنى أن الوسيلة التى يجب أن نتخذها لجمع كلمة هؤلاء الآدميين المظلومين 
lisas e ds taa tail,‏ 
ويحسدنا عليها كل من ملك هذه البلاد قبلناء وننال عليها الجزاء الحميد من الله سبحانه 
وتعالی. آتعلم ما هی؟» 

فلخ Sl isi) ss ll ll‏ 
ثم قال آوباس: «ان الوسيلة یا بني لجمع كلمة هولاء |نما هي آن نهبهم الحرية ونجعل 
لكل من ينضم إلينا منهم is‏ في الظفر بحريته بعد أجل معین. وإذا نال تلك الحرية 
کان كاد اراو es lala Dl‏ يكون ذلك 
مرتهتًا برجوع الك إليك» وأنك متى توليت عرش إسبانيا هوّنت الإعتاق وسهّلت الطريق 
لیه بوسيلة ترغب آولتك المظلومين في نصرتك.» 


فتح الآندلس 


فانبهر ألفونس بما سمعه من عمه وأحس بما بينهما من التفاوت في الإدراك والقوى, 
ds‏ إليه أن الأمر قد تم له على ما يروم حتى أصبح كأنه يرى زمام الملّك ويهم بالقبض 
عليه. ولم يكن ألفونس بليد العقل إلا بين يدي عمه لما له من السلطان على عقله ورأيه. 
فلم یتماسك آلفونس فتناثرت من عینیه دمعتان من دموع الفرح, وانحنى على يد عمه 
لیقبلها فاجتذب آوباس یده. وهو لا تهزه عاطفة فرح آو غضب. ولکنه اصطنم ضحكة 
وألقى يده على كتف ألفونس» وقبض عليها بقوة؛ فأحس آلفونس بشدة تلك القبضة 
وتوقع أن يسمع شينًا بعدهاء فاذا بأویاس یقول: «رأيتك اقتنعت بما سمعته, ولم تعمل 

فأجفل ألفونس وخثي أن تضیع آماله بعد آن آوشك آن یتراء‌ی له آنه ظفر برغبته, 
وفكّر فيما عسى أن تكون تلك الحواجز التي قد تقف في سبيل ذلك المشروعء ولكنه قبل 
أن يتوصّل إلى الجواب سمع عمه يقول: «لا أظنك تجهل ما يحتاج إليه مشروعنا هذا من 
الأموال للإنفاق على الجندء وابتياع الأحزاب» وإنشاء المعاقلء وإغراء الأعداء ...» 


VW 


سر جدید 


+. + 


فلمًا سمع ألفونس ذلك عاد إليه اليأس؛ لأنه لا يجد امال في يديه ولا يدي عمه ولا سائر 
آهله. واستغرب اغتراره برآي عمه الأول وتخيّله وصوله إلى الغرض المقصود مع أن مسألة 
المال لم تكن لتخفى عليهء وقد كان منذ هنيهة يشكو إلى عمه dh‏ بعد موت أبيه صفر 
اليدين. على أنه إنما اغترً بذلك لشدة اعتقاده بسداد رأي أوباس» وقد LAS‏ هذا الاعتقاد 
فيه منذ طفولته الأولى لأنه ما برح منذ أخذ يدب على الأرض يرى عمه يأتي إلى أبيه بلباس 
الكهنةء والكل يحترمون رأيه ويهايونه. فشي على استسلامه له» فاذا قال آوباس قولا 
pla‏ هو به واعتقد صوابه بلا رویّة ولا تب کذاك کان شأنه معه فیما دار بینهما نق 
ذلك اليوم فلمّا سمع آلفونس ذکر الال تحقق آنهما یتداولان عبگّاء فيدا أثر القنوط على 
وجهه» وظلٌ ساکتاء وفي سكوته ما يُغني عن الجواب. 

أما أوباس فلمًا رأى أن ابن أخيه قد أسقط في يده وكاد أن ييأسء ابتسم ابتسامةٌ 
أخرى وقال: «هل Guts‏ يا ألفونس؟ ما أسرع ما ترجو وما أسرع ما تقنط! لا تيأس 
يا بني إني لا أدع ثقتك العمياء في عمك تذهب هباءء إني لم أقض هذين العامين نائمًا. 
نعم إني أخاطبك على سبيل المداولة ولكنني - في الحقيقة - أعرض عليك مشروعًا 
رتبته وسبرت أغواره وديّرت كل شئونه, ولولا ذلك لم آرض ssl‏ مجك قال 
ذلك ونهض؛ فنهض آلفونس معه وهو لا يدري معنى ذلك النهوض, SS,‏ آصبح شدید 
الميل إلى استطلاع تتمة الشروع» وآصبح فکره مضطریّا قلقا يريد أن يرى ما ديّره عمه 
من الوسائل للحصول على المال. على أنه لم يجسر على سؤاله فظل صامنًا في انتظار 
الجواب. أما أوباس فإنه تناول قلنسوته فوضعها على رأسه فظته ألفونس يهم بالخروج» 
ثم ما بث آن سمعه ينادي: «يعقوب.» وما عتم أن رای يعقوب ls‏ يهرول ولحيته 


فتح الآندلس 


وأنفه یسبقانه حتی وقف بین يدي آوباس, dy‏ وجهه ابتسامةً تدل ya dá lo Je‏ 
الاطمثنان. فلمّا دخل جلس آوباس وأشار ای آلفونس آن یجلس ففعل, ثم قال ليغقوب: 
«اجلس.» فأظهر يعقوب البغتة وقال: «حاشا - يا مولاي - أن أجلس بين يديك أى يدي 
سيدي (وأشار إلى ألفونس). وإِنّما يكفيني أن تأذن لي بالوقوف.» 

فضحك ea‏ ويندر أن ن يضحك لغير يعقوب» ومد يده إليه حتى أمسك بإحدى 
شعبتی لحیته وشدّه باطف حتی آقعده علی طنفسة في آرض الغرفة, ثم تظاهر بالاجفال 
ct‏ یده ومسح آطراف آنامله بمندیله وهو یقول: «متی تخسل هذه اللحية یا یعقوب؟ 
أما آن لك أن تغتسل؟» 

فلما سمع يعقوب ذلك السؤال تبدّلت سحنته بغتةٌ وذهيت عنها ملامح المجون وبدا 
Soll‏ في عينيه وقال: «سيادتكم أعلم منيء ولكنني أرجو أن يكون ذلك قريبًا.» 

فلم یفهم آلفونس معنی هذا الجواب. ولا سيما بعد أن رأى ذلك التغيّر في وجه 
یعقوب. ولكنّه هی بیرف بقع ممع عمه يقول: «وأنا أرجى ذلك أيضّاء ولکن 
غَسْل لحیتك پا صاح یکلّف نفقات طائلةٌ فهل تدفعها؟» 

قال: «نعم. ٍني لا آدخر مالا ولا ولدّا ولا نفسّا في سبيل غَسْلها كما تعلم.» 

فلم يزد الأمر لدى ألفونس إلا غموضًا وإبهامًاء ولم يفهم لاستدعاء ذلك الخادم 
معتّىء ولا لتلك الألغاز مغرّی» وشق عليه أن يتحول موضوع المداولة من الجدٌ إلى الهزلء 
وهو لا يعرف أن عمه يميل إلى المزاح إلا قليلًا. وأكثر ما يفعل ذلك مع يعقوب. فحمل 
کلامهما محمل الزاح» ول ساکتا یتوقع العودة إلى الموضوع الأصلي. 

آما آوباس فقال: «إني أعلم ذلك يا يعقوب» وقد آن لي آن آسعی ف غسل لحیتك. 
فهل آتت واثقّ من الال مهما کر مقداره؟» 

قال: «نعم يا سيديء وأنت تعلم ذلك ...» 

فقال آوباس: «قد کنت آعلمه. ولکن هل حدث تغيير أى تبديل؟» 

فقال یعقوب: «کلا پا مولاي» نحن على ما نحن عليه.» 

فأطرق أوباس مدةً طويلةٌ لا يتكلم واستغرق في الأفكارء كأنه يحل معضلة ويفكّر 
في أمر طرق ذهنه في تلك الساعة» ثم وقف فوقف يعقوب وألفونس فقال للأول: «أحب أن 
E EL‏ منزلی.» 

فأشار بيديه وعينيه وشفتيه أنْ: «سمعًا وطاعةً.» وخرج وأغلق الباب وراءه. 


YA 


كتاب فلورندا 


فتوقع آلفونس بعد خروج یعقوب آن یسمع من عمه ما یزیل لك القلق ol, Als «die‏ 
قد جلس» جلس هو الآخر وأصاخ بسمعه وهو ينظر إليه كأنه ينصت لما يقوله. فسمعه 
يقول: «طِبٌ نفسّا یا آلفونس, إِنَّ الملل تحت يدي عند الطلبء ولا بد من جلسة آخری 
آشرح لك فیها التفاصیل, وأرتب الخطة التى يجب أن نسير عليها في هذا العمل الخطير.» 

فقال آلفونس: «ولکننی لم آفهم علاقة ذلك بخادمنا هذا وبلحیته.» 

فقال آوباس: «ستعرف السمٌ في ذلك في هذه الليلة إن شاء الله. هل تأتي معي الآن إلى 
منزلي فنتناول الطعام معًا؟ لاء بل الأفضل أن تبقى هنا وأسير أنا وحدي لأخلى بنفسي» 
وأرسم الخطة التی یجب اثباعها نی هذا الشروع.» قال ذلك ونهض وسار ال الباب وهو 
يمشي الهوینی علی عادته. وآلفونس من ورائه لیودّعه عند خروجه. وقبل وصولهما إلى 
باب الغرفة سمعا قرعا علیه. ثم دخل يعقوب وفي يده كيس صغير من الحرير الأرجواني 
مسطح الشكل كأنَّ فيه كتابًاه وقد عُقد بشريط من الحرير الأزرق. فلمًا رأى ألفونس 
الكيس خفق قلبه لعلمه أنه من فلورنداء وكثيرًا ما كانت ترسل لیه الکتب فیه, فأسرع 
إلى الكيس وتناوله وسأل يعقوب عمّن حمله إليه» فقال: «أحد خدم القصر اللکي.» 

وکان قد شرع ف فضه قبل آن یسمع الجواب. فلما فتحه آخرج منه قطعة من 
الخشب مربعة الشکل. قد کب سطخهّا بالشمع وکتب علیها حفرّا بقلم من حدید -- 
وهذه من وسائل المكاتبة في تلك الأيام قبل أن يُخترع ورق الكتابة بأجيال - فتناولها 
وتحوّل نحو النافذة وقد تسي وداع عمه وأخذ یتلوها بنفسه. ولم یکد یصل ای آخرها حتی 
ارتعشت آنامله وتغترت سحنته. وکان آوباس قد توسّم نی Bad CUS‏ جدیدّا فتغافل عن 
ألفونس ريثما يقرأ مکتوبه. لکنه ما لبث آن رآه یقلب تلك الصحيفة ویعید تلاوتها وهو 
یوجُهها نحو النور الداخلي من النافذة ویتفرّس في الكتابة بعينيه, كأنه يشك في كلماتهاء 


فتح الآندلس 


وقد امْتَقع لونه وارتعدت أنامله وظهر الغضب في Jess cl‏ آوباس ینظر الیه ثم أغلق 
الباب ليخلوّ بألفونس ثانيةٌ فشعر ألفونس بالباب وهو يُغْلّق فانتبه. ونظر فاذا عمه 
يمشي نحوه بكل هدوء وسكينة» وكان نظره إليه قد Le GES‏ قام في نفسه على أثر تلاوة 
Mil AS us nds‏ 
كان قد غلب عليه. وتقدَّم نحو عمه وبيده تلك الصحيفة فقدَّمها له وهو يقول: «ويلاه! 
RE Ge gad Y‏ إلا ونقع Sy tie Lal Rd Bb‏ مصائبنا من ذلك الختلس السافل.» 
فمدّ أوباس يده وتناول الكتاب بكل رزانة وتفرّس فيهء فإذا هى مكتوب باللغة 
اللاتينية اللشوشة بلفاظ قوطية حفرا ف الشمع علی الخشب. فقراً فیه ما معناه: 


حبيبي آلفونس 

إن الأمر الذي خِفتّه من انتقالي إلى هذا القصر قد أوشكتٌ على الوقوع فيه 
فأنا في خطر من براثن الأسد إلا إذا أسرعت إلى إنقاذي. أنت تزعم أنك تحب 
فلورندا فأسرغ إلى إنقاذها قبل أن تفوت الفرصةء ولا فِِنْ ما بقي من حياتها 
لا یتجاوز ساعاتٍ قليلة. إذا انقضت قبل خروجها من هذا القصر. فإذا لم يكن 
لي نصيب من النجاة فإني أستودعك الله وأطمينك أني ذاهبة شهيدة العفاف 
والطهر. اذكرني بين يدي أهلي. وموعدنا الأمجاد السماوية في أحضان الآباء 


كتبته فلورندا المسكينة 


وما إن فرغ أوباس من قراءته حتى بدا عليه التأثّر أيضًاء ولكنّه كان أثبتَ من 
آلفونس حِأشًا وأصبرٌ على الطواری» وقد أحس أنه مسئول عما قد يصيب فلورندا من 
oo gull‏ وهو الذي وضع عربون الخطبة بینها وبین آلفونس ولكن ألفونس لم يعْدْ 
بارکت عربون الخطبة بینناء فأنت مُطالب بإتمام العقد فضلا عمّا أنت مُكلّف به من ذلك 
بواجب القرابة. ومهما يكن في الأمر من شيء فإني أطلب إليك أن dd‏ برأيك.» 

فالتفتَ إليه بهدوء ورزانة ويده على لحيته يسرّحها بأصابعه؛ وقال: Lids Gb»‏ 
يا ولدي» إنني سأخرج فلورندا من قصر الملك وهي بخير إن شاء الله.» ثم أطرق وأعمل 
فکره وهو يصعد بحاجبیه»ء ثم يقطيهما يما يدل على استغرايه وحيرته, ثم قال: «إنى 


۷۰ 


كتاب فلورندا 


لأعجب من أمر هذا الرجل وانشغاله عن أمور رعيّته بما لا يُرضي الله as‏ عبیده» وأعتقد 
أن ذلك من الأدلة القاطفة عن قرب متقوظه „las;‏ لأ الله لا يوید مَلگا يخالف 
وصاياد.» وكان ألفونس غارقًا في بحار الهواجس وقلبه يتّقد غَيْرة على N‏ . وحين 
تشاغل dic‏ عنه يمناجاة نفسه أخذ يعيد النظر في كتاب فلورندا فوقف بصره على 
cola sag o ictal‏ والطین موق قينا ipa Spel gd ss eps‏ 
العاف اة 0 ye lly as Hat pI eg‏ 
ا 

فقال أوباس: «هل تعرف اثنين من خدم هذا المنزل يمكننا أن نثق في أمانتهما إذا 
كلّفناهما بمهمة ولو كانت ضد هذا الطاغية صاحب كرسي طْلَيْطلة الیوم.» 

فقال يعقوب: «أنا يا سيدي.» 

فقال أوياس: «إِنَّنا ندّخرك لأمر آخرء ولكننا نحتاج إلى شابين أو ثلاثة أنت تثق في 
آمانتهما ونشاطهما وبسالتهما؛ لا الثمر الذي سنکلفهما به یحتاج ی الاقدام والشجاعة 
CULM,‏ 

فأطرق يعقوب وقد أمسك بطرف لحيته وجعل يفتله بين السبابة والإبهام حتى 
أصبح مثل طرف الحبل لِمَا يتخلّل الشّعر من الأوساخ. فعل ذلك وهى مستغرق في 
التفكيرء ثم حرّك أنامله بغتةٌ فأعاد اللحية إلى ما كانت عليه؛ والتفت إلى أوباس وفي وجهه 
أمارات البشر وقال: «قلّما أثق بأحدٍ من هؤلاء وإن يكن معظمهم نشفُوا في بيت مولاي 
وعاشوا على مائدته؛ لأنَّ الإنسان أضعف من أن يضحّى بنفسه في سبيل الوفاء والأمانة, 
sa igh Sal tage ag al sí‏ 

فقال أوباس: «ومن هما؟» 

قال يعقوب: «هما أجيلا وشنتيلا.» 

فقال آوباس: «وکیف اخترت هذين وليس أحدهما ممَّن رُبِّيَ في بيت الملك؟» 

فقال یعقوب: «اخترتهما لاعتقادي بقدرتهما علی dagll oda‏ وها بزالان 
tal‏ الغْلی؛ اٍذ لا یخفی علی مولاي آنهما کانا من طبقة العبید. وقد حّرهما آخوك 
قبل وفاته وآلحقهما بحاشیته لمّا آنسه فیهما من الكفاءة والشهامة. وقد ظهر لي بعد 
وه من العبودية آنهما یطمعان في الرّقي. شأن من یذوق طعامّا لا یعرفه. فاذا 
اتتظابه وان ق اشتهاقة فیطل الزید:مته:وآما من قعود طعاما حلوا ja ls‏ مه 
وهذان الشابان وَلدا في مهد العبودية ونفساهما من أنفس الأحرارء وقد لس اللك الرحوم 


YA 


فتح الآندلس 


abe‏ نفسيهما في حديث يطول سرده فمنحهما الحرية. وألحقهما بحاشيته» وهما الآن 
یتطلّعان ای التقدم» فإذا كان في المهمة التى تنتدبهما لها ما يُطمع في ذلك» استماتا في 
coslada las‏ 

فقال أوياس: «أراك بارعًا في فلسفة الأخلاق. فإذا كان الغروبء تعالَ إلى منزلي وهما 
معك.» 

قال ذلك وحوّل وجهه إلى لفونس» ففهم يعقوب أنه يطلب خروجه فخرج. أما 
آلفونس فکان قد عاد ای هواجسه. فلمّا آقبل عمه إليه قال له: «يماذا نجيب على هذا 
الكتاب؟» 

قال أوياس: «اكتب al‏ كون على LA‏ السفر في الساعة الثانية بعد منتصف 
eya loja aptas abla all‏ 

فتناول ألفونس قطعةٌ من نسيج غليظ كانوا يكتبون عليه أيضًا وكتب Leal]‏ 339 
ترتجف ما معناه: 

إلى مليكة القلب فلورندا 

لبّيك يا حبيبتي. إني موافيك في القصر في الساعة الثانية من الليلة القادمة, 

فتهيّتي للخروج بما تستطيعين حمله؛ وأشرفي من النافذة المطلة على النهرء 

قفا ارت نورًا مثلنًا فاعلمي أنني في انتظارك. تشدّدي وقوّي قلبكِ ولا تخافي. 


كتبه مُحِيّكِ الذي يفديك بروحه 
وطوى الكتاب وخاطه؛ وجعله في الكيس الأرجواني وختمه ودفعه إلى يعقوب ليعيده 


إلى الرسول الذي جاء بهء ویوصیه بالاحتفاظ به لثلا یطلم علیه آحد. فتناول یعقوب 
الکتاب وخرج. 


VY 


کتات آخر 


وکانت الشمس قد تجاوزت ls Jl‏ آلفونس یتأهب للخروج مع عمّه ای منزله 
للتشاور هناك فیما یفعلونه. ومع شدة ما آصاب آلفونس من البغتة فإنه ظل مستغربًا 
ما سمعه عن يعقوب من الأسرار الخفيةء وكان الطقس قد تبدّل فغامت السماء واشتدٌ 
البرد؛ فلبس ألفونس قباءً من الفرى السميك والتفّ عمّه بردائه الأكليريكي وكان البرد 
Lady ad 5, Lal‏ هما يتأمّبان للخروج Lago Js‏ يفكر في أمر على حدة. فُتح الباب 
بغتةٌ ودخل يعقوب وفي يده أسطوانة من جلد بلون القرمزء فعلم أوباس أنَّ فيها كتابًا 
من رودريك. وكانت Sl a‏ عمّاله وأمرائه تُكتب على الجلد وتلف وتوضع في أسطوانة 
من جلد العجول مدبوغ بلون القرمزء فلمًا وقع نظر ألفونس على تلك الأسطوانة تقدَّم 
لاستلامهاء فاعترضه عمه وتناولها وقال لیعقوب: «من جاء بها؟» 

قال یعقوب: «جاء بها شرذمة من فرسان اللك. وقد سألني رئیسهم عن سيدي 
آلفونس هل هو هناء فأًردت استمهاله لعود ٍلیه بالجواب. فابتدرنی قائلا: آخبرنی حالّا 
فإنى مأمور بتسليم هذا الكتاب إليه على جناح Ute ae yal‏ كات ia ale‏ 
el‏ الكتاب وقال إنه ينتظر.» 

فنظر أوياس في خاتم الأسطوانة فإذا هى خاتم الملك نفسه ففضه وآخرج الکتاب, 
فإذا هو قطعة من الدَّقّ مما كانت الحكومة تستخدمه لكتابة الأوامر» وكانت الرسالة 


فتح الأندلس 


ملفوفة على نفسها فنشرها وقرأ ما فيهاء وألفونس واقف إلى يساره» فإذا هي أمر رسمي 
من رودريك إليه يقول فيه ما معناه: 


من رودريك ملك القوط 

إلى الشجاع الباسل عزيزنا ألفونس: سلام. ويعدٌ فقد بلغنا أيها العزيز أن 
بعض العبید والوالي في كونتيّة ... قد تمردوا وتضامنوا على مقاومة حكومتنا 
lia‏ فإذا جاءك كتابى هذا فأسرع إلى مقر جنودنا في UL‏ فإن فرقةٌ من 
الجند في انتظارك لتذهب تحت قيادتك إلى تلك المدينة لإخماد الثورة» ولا بد من 
العجلة» ويدلك على استعجالنا أننا كتبنا هذا الأمر في يوم العيد الذي لا يجوز 
العمل فیه. فان کنت واقفا فلا تجلس. وإن كنت ماشيًا فلا تقف قبل انفاذ 
آمرنا هذاء والسلام. 


كُتب في قصر طُلَيُطلة 


وما جاء ألفونس على آخر الكتاب حتى اسودّت الدنيا في عينيه وصاح لشدة هياجه: 
«لا أذهب إلى مكانء لا أذهب.» 

فالتفت أوياس إليه لفتة الاستصغارء وقال له: «كيف لا تذهب؟ وهل تستطيع ذلك؟ 
ألا ترى أنه كتب إليك هذا الكتاب وفيه ما فيه من اللاطفة. فإذا عصيت آمره سّبت 
لنفسك البلاء.» 

قال ألفونس: «وأيٌّ بلاء أسببه لنفسي؟» 

فقال أوباس: «إذا تخلّفت عن المسير اتّهمك بالعصیان وآمر بالقبض عليك» فهل 
عندك من الرجال ما تدفع به قوة الحكومة الآن؟ وعندئذٍ تكون النتيجة إيقاع الأذى بك 
وبنا جميعًا؛ لأن المجمع المقدس يجد مسوَّعًا لذلك بعصيانك. فالحكمة تقضي علينا باللين 
والمسايرة حتى يقضي الله أمرًّا كان مفعولًا ...» 1 

ولم يكن ألفونس يجهل ذلكء ولكنَّ غضبه لفلورندا ولخروجه من طُلَيُطلة وهي 
في ذلك الضنك آغلق ذهنه» فلمّا سمع كلام عمه قال له: «ولكن ما العمل؟ كيف أجتمع 
بفلورندا؟» 


ve 


pal Sts 


فقال: «اترك أمرها إل فإني Lost! dl‏ الليلة وأخفيها في مكان ثم أكتب إليك 
حیثما تکون. وسنری ما تأتي به الأقدار. ولا تجزع. بل أبشر بما ترجوه من وراء سفرك 
هذا من تمهيد السبيل لمشروعناء وتوكل على الله وعسى أن تكرهوا شينًا وهو خير لكم.» 

db ads sua dll ct‏ اه یهد قشل 

فقال: «قلت لك یا مولاي انهم کوكبة من الفرسان, وقد علمت آنهم مکلفون ار 
یعودوا الا Geb‏ 

فقطع آوباس کلام پعقوب وقال لألفونس: «آذهب یا بنی» اذهب الآن وسأتولٌ أنا 
کل شيء في غيابك. ولکن آنصح لك آن تصطحب یعقوب وتعتمد علیه, وسوف یطلعك 
على أمور تهمك.» 

فقال يعقوب: «سمعًا وطاعة.» وأسرع إلى ثيابه فلبس منها ما يصلح للسفرء وكذلك 
فعل ألفونس» وخرجا وألفونس يتجلّد وقد ألقى كل حمله على عمّه. 


عود إلى القصر 


¿ud‏ ألفونس يتأمّب للسفر وَلْنعُدْ إلى قصر رودريكء إلى حيث تركنا فلورندا في غرفتها 
تفكّر في أمرها بعد أن فرغت من الصلاة وألقت حملها على الله وكان رودريك قد خرج 
من عندها وهو يضمر لها الشرّ العاجل. وكان أول ما عمل أنه لقي الأب مرتين في غرفته 
یتلو بعض الصلوات. وکان مرتین قد شعر بذهاب اللك ای قصر فلورندا. وتحقق آنه 
لو يمومه متا Vi‏ وهی de‏ الى جى el A A‏ 
Cuda‏ والانفعال ق عینیه وجبینه, حتی لقد یعجب من پراه لصبره عن قتل تلك الفتاة, 
وهو إذا غضب لا يبالي أن يقتل المئات» ولکن الحب. الحب یخفف الغضب ویْلچم القلب 
والعقلء الحب يُذلٌ الأسُود ويأسر الجبابرةء وهو الذي یبعث علی الشفقة والعطف فاذا 
رأيت رجلد في خُلّقه جفاء وخشونة فاعلم أن الحب لم يستولٍ على قلبه بعد. نعم؛ إن 
حبّ رودريك لم یکن خالصَا من شوائب SGN‏ ولكن ذلك لا يمنع تأثيره على القلب؛ 
ua bo BS leed‏ آخلاقهم وأحوالهم. ولا 
lu‏ ن يكون رودريك قد همَّ بقتل فلورندا وهي تعتفه وتقاومه» ولكنّه أمسك طمعًا في 
استرضائها واستبقائها؛ فتحمّل من آثار الكظم ما ظهرت علاماته في وجهه حتى SE‏ 
ارح بك al dls‏ حالات الغضب. فاستقبله desig alate ES LE‏ 
Es loas És:‏ |خفاء انفعاله. فلم ی خيرًا من أن يشاغل الأب بالحديث, فقال 
له وهو يُظهر الاستخفاف: «يظهر أن لذلك الغلام el] we‏ 

فأجاب الشیخ وهو یتلجلج: «كأني بالملك لم يفهم إشارتي إلى ذلك في هذا الصباح.» 

فقال رودريك: «بلى فهمتء ولكني ...» وسكت. 

فأدرك القس أنه يضمر شيفًا فظل ساكنًا وهو ينقر بسئابته على شفته الغاترق 
وعيناه تنظران إلى الملك كأنه يتوقع تتمة حديثه. أما رودريك فلم يرَ بأسَا من إطلاع 


فتح الآندلس 


مرتين على قصدهء ولا عجب فهو مستودع أسراره؛ إلا سر حبه فلورندا فإنه كان يكتمه 
تاه الثامن وحوفا من :زوحت ثم هو يعلم مقدار سيطرة القسس على النساءء فخاف 
أن يقع حبه لدى القس موقع الاستهجان فيُطْلع الملكة على ذلك فتقف في سبيله. على أنه 
أراد إطلاع مرتين على ما بقي من عزمه فقال: «أرى أن أسعى في إبعاد هذا الشاب عن 
هذه المدينة بالحسنى فنشغله عن القصر وأهله.» 

فطأطأ الشيخ ul,‏ استصوابًا كأنه رأى الجواب في تلك الإشارة أهونّ عليه من 
الم ثم قال: «واذا آبعدته فقد ننتفع بخدمته ۱0 منه. ولكن الحيّة لا تموت إذا 
ظلّ رأسها «Ut‏ 

فعلم رودريك أنه يشير إلى أوباس ويود إبعاده» فقال: «إن إبقاء رأس الحيّة بين 
آیدیتا اسلم:عاقبة لنا» ولا سیما [ذا کان الذتب بعیذا» ug Sa ie ge‏ 

قنهض اللك للحال وکتب ذلك الکتاب وبعث به إلى ألفونس كما تقدَّم وصبر حتی 
أنبتُوه بنفاذ آمره. وأنَّ ألفونس جاء إلى المعسكر وتهيّاً للسفر. وکانت الشمس قد توارت 
وراء الأفق وأقبل الظلام وكأن إقباله زاد الملك تعاميًا عن فظاعة ما نواه ولم يعد يستطيع 
صررًا إلى اليوم التالي» فتناول طعام المساء مع زوجته وأكثر من تعاطي الخمر على تلك 
المائدة ليداري ما ثار في نفسه من النيران الشيطانية. 

نهض رودريك عن الائدة وقد امتلاً جوفه. ودارت الخمر ف رأسه. وتحوّل توا إلى 
غرفته» والقس لا یزال علی الائدة مع زوجته. وعندما دخل رودريك الغرفة آغلق الباب 
وراءه» وفتح الباب الآخر وسار في الدهلیز نحو غرفة فلورندا. 

أما فلورندا فكانت بعد إعمال الفكرة قد كتبت ذلك الكتاب إلى ألفونس ودفعته إلى 
Blast ag‏ مع خادم تعتقد في |خلاصه. وعادت ولبثت تنتظر الجواب. فشغلها 
A de e lis al ld us de UN‏ 
من الباب وأخرى من النافذة المشرفة على النهرء وآونة تدعى خالتها وتستفتيها في سبب 
¿ey‏ تهوّن علیها. حتی عاد الرسول بذلك الجواب فخفق قلبها سروزاء وأوّل 
شيء فعلته أنها قبّلت الأيقونة وشكرتها على إجابة صلواتهاء وأخذت تجمع ما خف alos‏ 
من الحُيّ ونحوها والعجوز تساعدها حتی غابت الشمس. وعند ذلك تركت فلورندا كل 
شيء وتحوّلت إلى النافذة وجلست إليهاء وأرسلت بصرها إلى مجرى النهر تنتظر ظهور 
النور المثلث مع علمها أن الموعد المحدد لا يزال dus‏ ولكنَّ القلق أوهمها أنه قريب. وكان 
الطقس قد برد وتليّدت الغيوم فأغبرت السماء وعصفت الرياح وأومض البرق وقصف 


VA 


عود إلى القصر 


teu!‏ ولم يمض قليل حتى تساقطت الأمطارء ولكنَّ ذلك كله لم يشغلها عن التفرُس 
في النهر ورکبتاها ترتعدان آملا وفرٌا. وکانت کلما لاح برق ظنْته مشعال حبیبهاء وقد 
تنفرج الغیوم فیقع بعض ظل الکواکب ف مجری النهر فتحسبها نورا مثلتّاه وربما کانت 
gill law ASS Ge ESL Ladies GEE USS Gy phe‏ بالأمواج» آو تتوهم آن السبب 
في ذلك هو اعتراض بعض آغصان الحديقة بینها وبین النهر» ويخاصة الأغصان الضخمة 
القائمة تجاه النافذة. 


۷۹ 


وفيما هي تعلّل نفسها بقرب الفرج» وقد وجّهت كل حواسها وعواطفها إلى ما هى خارج 
تلك النافذة نحو النهرء انتبهت بغتةٌ فسمعت وَقع أقدام رودريك في الدهليزء فخارت قواها 
وتسارعت ضربات قلبها حتى كاد يُغشى عليهاء وأحسّت على الفور بما يحدق بها وكانت 
في غفلة عنه. فجلست على البساط وجعلت تتضرع إلى الله أن يساعدها وينقذها هذه المرة» 
ولم تجد الا خالتها فقالت لها: «آلیست هذه هي خطوات الملك؟» ولم تتمَّ كلامها حتى 
خرجت العجوز ثم عادت وهي تقول: «الملك يدعوك إلى تلك الغرفة.» 

فصاحت فلورندا: تناها ما هذا المصاب؟ يا إلهى.» ولطمت وجهها وأخذت في 
البكاء. : 

فتقدمت العجوز إليها وجعلت تخفّف عنها وهي لا تدري بماذا تعزّيها هذه المرة 
على أنها لم 53 خيرًا من الرجوع إلى العزاء الأكبر - وهو الدين - فقالت: «توكلي على الله 
فهو الذي أنقذك في المرة الماضية وسوف ينقذك الآنء وما ذلك على الله بعسير.» 

وكانت فلورندا من أهل الإيمان الوطيدء فتضرعت إلى الله أن يعينها هذه المرة أيضًاء 
والتفتت إلى خالتها وقالت لها: «أتوسّل إليك يا خالة أن تصلي من أجلي وتطلبي إلى الله أن 
ينقذني من هذه التجرية.» ۱ 

Gi is ls Ellas 
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فاطمأنَّ بال فلورندا لهذه العبارة» ومشت كالشاة وهي تُساق إلى الذبح. مشت وهي 
تقدّم قدمًا وتؤخّر أخرى حتى دخلت تلك الغرفةء وكان رودريك جالسًا في صدرها جلوس 
من لا يهمه النهوضء ورأت في وجهه من دلائل الغضب ما لم ترَّهُ في المرة الماضيةء وقد 


فتح الآندلس 


احمرّت عيناه واربدٌ وجهه من أثر الخمرء وتتابعت أنفاسه واشتدت حتی آصبح شخیرا؛ 
فظدَّت فلورندا لأول وَهْلة أنها ترى هذه الملامح في وجهه بسبب نور المصباح وهو ضئيلء 
ولكن حين وقعت عيناها عليه أسرع قلبها بالخفقان: ولكنّها استعانت بالله وتجلّدت 
وتقدّمت حتی وقفت على بضعة أذرع منه وأطرقت. وكانت قد ضفرت شعرها ومشّطته 
وغيرت ثويها Lab‏ للسفر؛ فرأى رودريك فيها ما زاد شغفه بهاء وتضاعف ذلك الشغف 
حين ds‏ الخمر غرائزه. فخاطبها وهو لا يزال جالسًا وقد مدّ ساقيه وبسط ذراعيه على 
الوسائد في الجانبين» فقال: «هل حدّثتك نفسك بشيء جديد؟» 

Sle lls‏ ولكنها بالغت في الإطراق. 

فأعاد السؤال وقد Eg‏ على ركبتيه كأنه يتحفز للنهوض فقال: «أجيبي يا فلورندا 
... يظهر أنك أدركت السعادة التى أدعوك إليهاء ويخاصة إذا علمت أنى أنقذتك من يدي 
ذلك الغلام الذي كان يغريك على حبّه وهو لا يحبك ولا يستحق قلبك» 

فلما سمعت ذلك خافت أن يكون قد ديّر شرا لألفونس» فرفعت بصرها إليه وتفيّست 
فیه کأنها تستکشف مبلغ ظنّهاء ولكنها ردت بصرها عنه N‏ توسّمت في عينيه معنّى 
ارتعدت له فراكصها. رأت شيئًا لو سظت عنه ما استطاعت آن تسمّیّه بغبر «الشر»» ولكنها 
عادت إلى الإطراق وفي خاطرها آن تسمع منه ما ُظهر الحقيقة. فاذا هو قد وقف de pus‏ 
وتقدّم نحوهاء وقال وهو يلاعب شاربه بين الإبهام والسبابة ثم يسرّح لحیته بأصابعه: 
«لماذا لا تجيبينني كأنك تخجلين من الندم بين يدي الملك. لقد سامحتك على ما مضى.» 
قال ذلك ويمناه مرفوعة كأنه يهم أن يُلقيّها على Ua (gat‏ 

أما فلورندا فلمًا رأته يدنى منها تقهقرت ورفعت ذراعيها تتحاماه» ونفرت منه 
كأنه ذئب كاسر يهم بافتراسها؛ فتراجع رودريك وأظهر الاستغراب وهو يقول: «ما بالك 
تتفرين كأنك تخافين الأذىء وأنا إِنّما أتقرّب إليك وأبغي رضاك؟» 

وکانت فلورندا لا تزال في ريب من أمر آلفونس, فأرادت أن تتحقّق من ظنها. وكانت 
الأمطار قد اشتد تساقطهاء واختلطت أصواتها بأصوات المياه المنحدرة من الميازيب وهيوب 
ا نا ود ا ee‏ 
علی آنها لا آرادت آن تخاطبه تنّهت» فوجدت كل ذلك يحول بين صوتها المنخفض وأذن 
رودريك» فقالت بصوت عال لكنه مرتعش: «قد قلت لمولاي الملك إن هذا الموقف ليس 
موقفيء وإن الله قد جعل نصيبي سواه ...» 


AY 


تجرية أخرى 


فقال slg!‏ «كأنّك لم تفهمي كلاميء قلت لك إن الغلام الذي تقولين عنه إنه نصيبك 
قد مضى ولا سبیل الیه Ce‏ 

فلما سمعت قوله توهمت آنه قتله, فصاحت في ذُعر وهي ترتعش وقد أحست كأن 
o sa‏ ام يكن ل Ban DE Sk O GS‏ 
قتلته؟» 


AY 


الاستنجاد 


فلمّا ری رودريك ما آصابها خاف آن يقضي علیها بغتةٌ وهو يريد استبقاءها لنفسه ولو 
«delas‏ فقال: «ما هذه البغتة یا فلورندا؟ ماذا فعلت بألفونس؟ له لم أقتله ولكته بين يدي 
وحياته طوع إرادتى إذا شئث قتلته بكلمة واحدة وأنا لا أخطو لذلك إلا خطوة واحدة. 
يظهر أنك لا تزالين تجهلين من هو الذي يخاطبك ومن هو ذاك الذي تقولين إنه نصيبك. 
نعم. ٍني لم آقتله. بل اکتفیت بابعاده» ولكن إذا بقيت على إصرارك فإني أقتلهء وإذا 
ظللت عل غك هب قله أفتلك أنت أيضّاء وأنا الآن لا استرضيك ولا أستمطقك يعن نما 
رأيته من وقاحتك» واعلمي أن هذه الساعة هي الحد الفاصل بين تمنّعك وبين ما أريد.» 
قال ذلك بصوتٍ عالٍ ومشى مسرءًا إلى باب الغرفة وأغلقه ثم رجع وهو يقول: «فاختاري 
إذن الباب الذي تريدينه واخرجي منه.» ثم آلقی بنفسه علی القعد وهو یلهث من الغضب 
كانه كور كوي ونه ASUS AL er‏ 

آما فلورندا قلما سمعت تصریحه بالنکر» وثبت لديها قرب الخطرء التفتت إلى ما 
حولها كأنها تفتّش عن ضائع أو تستنجد برفيق. فعلت ذلك وهى لا تعلم لماذا فعلثة, 
وهمّت loll‏ فقطع رودريك كلامها قائلًا: «عمّن تبحثين؟ إننا في غرفة ليس معنا 
ثالث وليس على وجه الأرض من يستطيع أن يحول بيني وبين ما آرید» Qual‏ طائعةٌ 
فإنه أحفظ لحياتك وأدعى إلى سعادتك.» 

وكانت فلورندا حين سمعت قوله: «وليس معنا ثالث» قد تذكرت ما كانت تقرؤه 
وتسمعه من آيات الكتاب المقدسء وأن من يتوكل على الله لا يفشلء وأن الله موجود في 
كل مكان. وقد تقدّم أن فلورندا كانت من أقوى الناس إيماناء فأحسّت للحال باطمئنان 
وكأنها محاطة بزمرة من الملائكة يحرسونهاء وتشجّعت ونظرت إلى رودريك وهي تتفرّةس 
فيه» وقالت: «تزعم أننا منفردان وآن الجو خال لك وقد فاتك أن الله موجود في كل مكان؛ 


فتح الآندلس 


لا يدع لأحد سلطانًا یغلب سلطانه. ثم إنى سمعتك تهددني بالقتل. فاقتل, ثم اقتل. 
اقتلني فإني لا أبالي بحياتيء ولكن أتوسل إليك أَلَّا تمسّ ألفونس بسوء. آه يا ألفونس!» 
كلك Es N SNE alle, di‏ 

فلما سمعها رودريك تبكي لم يزدد إلا حنقاء وبخاصة بعد أن سمع ذكر ألفونس. 
على أنه لما رأى توبيخها وثباتها مع شدة تعلّقها بحبيبها ورغبتها في بقائه. تراءى له أن 
یعرض علیها استبقاءه فقال: «ٍذا کانت حياة آلفونس تهمك بهذا القدار» فإني LES]‏ 
لعينيك أبقيه وأرقيّه وأجعله من أسعد أهل طلَيْطلةء ولا يكلّفك ذلك إلا أن تقلعي عن 
عنادك.» 

فابتسمت استخفافا بذلك الرأي» وقالت: «إن الأمر الذي يرضيك مني أن أبذله إنما 
هو أثمن ما لدي في هذا العالم» آئمن من حياتي, بل أثمن من ألفونسء من ألفونس نفسه؛ 


لأني بدون ذلك الإكليل المجيدء Gas iy ES‏ نظزة من الفوضين 
ولا من سواهء بل أنا لا أساوي شينَاء وهل تظنني - لولا ذلك - أستطيع مخاطبة الملك 
بهذه الجرأة؟» 


فرآی رودريك آنها تطیل الجدال. وهو لا یجد ما یدفع به حجتهاء ولا هو پرید 
الاقتناع بقولها؛ لأن ميوله البهيمية غلبت على عقله وإرادتهء وقد یکون - وهو یجادلها 
Gol lls WS a ll isa cal bs aS‏ 
شهواته. وفي هذا الموقف الحدٌّ الفاصلٌ بين الفضيلة والرذيلة؛ لأن الناس يتشابهون في 
ميولهم الجسمانية» وفي تمييزهم بين الفضيلة والرذيلة. ولکنهم یتفاضلون بقوة الارادة 
على كبح الشهوات والعمل بما يقتضيه الضمير في مثل ذلك الموقف, وأقربهم إلى الفضيلة 
أقواهم إرادة؛ فأهل النزاهة والعفة لا يفضلون سواهم بالتمييز بين الخير والشرء ولا 
يفهمون من معنى الفضائل والرذائل أكثر مما يفهم سواهم» ولکنهم یفضلونهم بالقدرة 
على ضبط عواطفهم برهة قد لا تزيد على بضع دقائق» فإذا استطاعوا ضبطها حفظوا 
كرامتهم طول العمر وعاشوا في راحة وسعادة» يدل على ذلك أن الذين يعجزون عن كبح 
شهواتهم فيستسلمون لأهوائهم لا يلبثون أن يندموا حين لا ينفع الندم. 


MN 


الياس 


وكان رودريك مع قوة بدنه ضعیف الارادة. فلمّا سمع تقریع فلورندا آدرك خطأه. ولکنه 
تجاهل وتعامی وتصامم وعاد ای الغالطة فأظهر الغضب ووقف بغتة, وقال لها: «آراك 
تریدین الداقعة بفیز قاقیهه ولج Las casual yal je jue dd‏ ف ت 
له من الخطر؟ ومع ذلك فما لا یمکن آن نناله برضاك لا بد منه برغم آنفك.» قال ذلك ودنا 
منها وقبض علی ذراعها ویده ترتعش, فاقشعرٌ بدن فلورندا وأحسّت كأنه ممسك ذراعها 
بقبضة من حدید. فصاحت: «ويلك پا ظالم! تبّا لك یا فاسق! آلا تخاف يوم الحساب؟ 
ألا تخاف الله؟ قبّح الله ملكًا یتولی انصاف الظلومین وهو آکبر الظالین! ولعن ال رجلا 
يزعم أنه أقيم لكبح جماح المتمردين» وهو لا يقوى على كبح شهواته!» ثم آرسلت بصرها 
نحو السماء ورفعت يدها الأخرىء» وقالت: «إليك أتوسل أيها المخلّص الحبيبء وأعوذ بك 
من هذا الظالم الخائن.» 

وكان رودريك في أثناء ذلك يحاول أن يمسك بيدها الأخرى وهي ses‏ 
منه. فاقترب فمه من وجهها فاشتمت رائحة الخمرء فهمَّت أن تقول شيمًا فاعترض قولّها 
رعودٌ قاصفة: توالت بضع ثوان أعقبها صوت صاعقة انقضّت بالقرب من ذلك المكان 
Sy‏ لها القصر من آساسه. ونفذ ومیض البرق من شقوق النوافذ كأنه حِرابٌ من نارء 
فكان لتلك الحركة تأثير شديد على نفس رودريك شغله لحظة عن فلورنداء وتولاه الرعب 
لأنه توهُم لأول وهلة أن القضاء يتهدّده» كما يفعل بعض الذين يُربّون في مهد الدينء 
فيعتقدون أن الأقدار تراقب حركاتهم وسكناتهم» وأن الطبيعة لا تعمل عملا إلا وهي 
تتعمّد به خيرهم أى شرّهم, إما ثوابًا على حسنةء أو عقابًا على سيئة, وربما اعتبر بعضهم 
Jal‏ الواحد تارة ثوابًا وطورًا عقابًا تبعًا لما يوحيه إليه ضميره. والضمير يندر أن ينخدع 
إلا أن يكون قد مات بتوالي ارتکاب النکرات آو غلب علیه تیار الشهوات. كما أصاب 


فتح الآندلس 


رودريك لا سمع قصف الرعد وانقضاض الصاعقة. فانه تهیّب لول وهلةء وامتّقع لونه 
واختلج قلبه, ولعله ندم وعوّل على الرجوع عن قصده. على أن ذلك الخاطر لم يمر في 
ذهنه إلا مرور البرق إلى ما كان عليه. 

وآما هي فانها اغتنمت تلك الفرصة ونزعت يدها من يده وقد اعتبرت انقضاض 
تلك الصاعقة نصررًا لها عليهء إجابةٌ لصوت دعائهاء فالتفتت الیه وهي تقول: «آلا تعلم 
أنَّ في الكون من ينتصر للضعيف على القوي؟ ألا یستطیع ذلك الجیّار آن يُنزل عليك وعلى 
قصرك صاعقة تذهب بكما إلى الفناء العاجل؟» 

فأقحم رودريك نا رأى الأقدار تزيد حجَّة فلورندا علیه, ولكنه اعتبر نفسه في موقف 
انتقام» ولم يزدد إلا تماديًا في غرضهه فتقدّم إليها وقبض بإحدى يديه على كتفها day‏ 
يده الاْخری لیقبض علی یدها ثم یرفسها بقدمه. فتشدّدت هي وجذبت نفسها من بین 
Was ds ll rs de lid ea di de ld Gallia‏ 
فهجم عليها هجوم الثور وهو لا یبالي بما یکون من آمرها. 

فلما رأته فلورندا قد هجم علیها والشرر یتطایر من عینیه لفرط غضبه آیقنت 
بالخطر العاجل» فعوّلت على الانتحار قبل وصوله إلى ما پرید. فجثت علی رکبتیها ورفعت 
بصرها إلى السماء كأنها تستغيث» وهي لا تزال إلى تلك اللحظة تعتقد آن العناية الالهية 
لا تتخّى عنهاء ولكنها لما رأت رودريك يكاد يصل إليهاء أسرعت هي فقبضت بكلتا يديها 
على عنقها وهمّت آن تخنق نفسها وهي تقول: «الوت. الموت خير من العار. إليك أسلّم 
روحي يا مخلّصي الحبيب.» قالت ذلك وضغطت على حنجرتها فانحبس الدم في وجهها 
وجحظت عيناهاء فعمد رودريك إلى رفع الضغط فأمسك بيديها وشدهما فأبعدهما عن 
عنقهاء وکانت قد خارت قواها فسقطت. وقد استرخت عضلاتها واستلقت علی ظهرها لا 
حراك بها. 
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رشوها بالماء 


فلما شاهدها رودريك في تلك الحالة تنبّهت فيه الحاسة البشرية لحظة» وعمد إلى تلطيف 
ما بها فجثها بجانبها وأمسك يدها وأنهضها يريد إجلاسها لتصحو من غيبويتهاء فإذا 
هي لا تزال مغمضة العينين مسترخية الأعضاء فخفق قلبه وتحرّك ضمیره» وتوهّم أنها 
ماتت أو كادت تموت» فتركها وأسرع إلى الباب لعلّه يجد ماء فيرشها بهء ففتح الباب 
وتوجّه ای حجرة فلورندا. فاستقبلته العجوز وهي خارجة من الحجرة وقد يُغتت dis‏ 
سمعت فتح الباب؛ لأنها کانت لا تزال إلى تلك اللحظة جائية صل Bled GIS ay‏ 
لوزن انمق hell a Na a et‏ 
أققلت الا ال gli ciualgall (gis eat! gill fe‏ نتنبّه لقصف الرعد وهبوب 
الرياح إلا كما يشعر الراقد بصوتٍ يسمعه بين اليقظة والمنام. ولكنها حين سمعت فتح 
الباب تنبّهت كأنها استيقظت من نوم؛ وهرعت نحو الباب فاستقبلها الملك والبغتة بادية 
على وجهه وقال: «إليّ بكوب من الماءء أسرعي حالا.» قال ذلك وعاد إلى الغرفة» فتبعته 
العجوز بالكوب وركبتاها ترتعدان من الخوف على فلورندا. فدخل رودريك وهى يقول 
للعجوز: «رشيها بالماء.» فلمًا رأت العجوز فلورندا صاحت: «فلورنداء ما الذي أصابك؟» 
a Js cul estilo ll leal,‏ تظر ال ماخولهاء فلما رات dy‏ 
ماحم و E EA O AT O O‏ 
es‏ 1 1 

آما رودريك فأغضى عن ذلك ووجّه خطابه ای العجوز قائلا: «آریت ما الذي فعلته 
فلورندا بنفسها لطیشها وغرورها؟ آعرض علیها السعادة فترفضها.» 


فتح الآندلس 


فلم تجد العجوز جوابّا غیر البکاء لأنها توهمت آن نجاة فلورندا مستحيلة. علی آنها 
لم تجد سبیلا غير التزلّف, فجثت آمام رودريك وقالت ودموعها تتساقط: «أتوسل إلى 
مولاي أن يرفق بهذه الفتاة المسكينة ويتركها وشأنهاء فإن في قصره وتحت أمره مثات 
مثلها.» 

فاستاء رودريك من قولها وكان يتوقع مساعدتهاء فرفسها بقدمه وهو يقول: «ابعدي 
عنی یا عجوز النحس. وآنت آیضا؟» فخرجت العجوز وقد تذکرت الوعد الذي حدّده لهما 
ألفونس» فقالت في نفسها: «لعل مع آلفونس رجا یصعدون الینا فینقذونها من بين يديه 
بالقوة.» فهرولت إلى الحجرة وفتحت النافذة قليلًا فعصفت الريح في وجهها وها الط 
ونظرت إلى جهة النهر فلم تجد نورًا مثلنًا ولا غير مثلثء فأغلقتها وعادت إلى الصلاة. 

أما رودريك فأقفل الباب وعاد إلى فلورندا وهى لا تزال جالسة على البساط في الغرفة» 
وقد استراحت lf pull seta gigi Lgall soles‏ وَحهها فعان إلية الإشراؤء ASA ÉSA)‏ 
ظلت غالبةٌ على ‚alias‏ فدنا رودريك منها وهو یمد يده إلى منطقته ثم أخرجها وهو 
قابض بها على خنجر يبرق فرندُهُ كأنه يقطر سما وبيده الأخرى شيء كالخاتم يلمع ثم 
مد یده الیها وهو یقول: «لقد نفد صبري يا فلورندا فها أنا أعرض عليك السعادة لآخر 
مرة. فإما أن تقبليها وهذا خاتمي عربون على ذلكء lol y‏ أن أغمد هذا الخنجر في صدرك 
في هذه اللحظة. أجيبي حالا.» 

فنهضت للحال وتصدّرت له وهی تقول: «أغمده» أغمد خنجرك في صدري وأرحني 
من هذه الحياةء ويا حبذا الموت الذي ألقى به وجه ربي بريئة طاهرة. اقتل يا رودريك» 
ا ی 

فقال لها : «آمعني الفکر ولا تظني آني آقول ذلك لجرد التهدید» إني فاعله حالًاء وإن 
تعقلت وحّقت رغبتي آخذت هذا الخاتم عربون محبتي لك؛ وكنتٍ أسعد بنات طلَيْطلة.» 

قالت: «وأنت لا تظن أني أقول ما algal‏ مزاحّاء فإني لا أرهب الموت فداء عن العفاف 
alls‏ الموت خير ليء إلا إذا رجعت إلى رشدك وندمت قبل فوات الفرصة؛ لأنك نادم على 
أي حال. فاٍذا ندمت بعد ارتکاب هذا النکر لا ینفعك ندمك شيتًاء وإذا قتلتني فإنك تندم 
على قتل فتاة بريئة طاهرة لا ذنب لها إلا إصرارها على العمل بوصية الله.» ثم حوّلت 
وجهها نحو السماء وقالت: «يا أيها المخّص الجید. ربّي والهي, ألا كشفت لهذا الرجل 
فظاعة ما هو مُقدِم عليه؟ أقشع غشاوة الجهل عن عینیه.» 

فضحك رودريك وقطع كلامها قائلًا: «أظنك تتوقعين قصف الرعد ووميض البرق 
جوايًا على كلامك كالمرة الماضية. لسنا في عصر ا 


q. 


وفيما هو يريد إتمام كلامه» وقد أشهر الخنجر بيمينه كأنه يهم بأن يطعنها به» سمع 
رقع أقدام غريبة في دهليز القصرء فأنصت فسمع تلك الخطوات تقترب من الغرفة وهي 
تسرع» فخفق قلبه diay Saal‏ وعاد إليه الإحساس الديني الذي رُبِّي فيه؛ a LAS‏ 
آن اش استجاب لدعاء gli‏ فأرسل بعض ملاتکته لانقاذهاء لأنه یعتقد آن البشی لا 
یستطیعون الدخول إلى قصره في تلك الساعة. وإذا دخلوه فلا یجرق آحد على الوصول إلى 
هذه الغرفة والواب موصدة والاوامر صارمة. 

قضی رودريك وفلورندا لحظاتِ قليلةٌ فٍ حيرة. وهما واقفان وآبصارهما شاخصة 
نحو الباب پنتظران ما یکون؛ وفلورندا ترتعش تخشکا وبغتة. Lalo‏ رودريك قانه رد 
الخنجر إلى مكانه» ومشى إلى الباب وهو لا يزال يسمع خطوات القادم تقترب. وقبل 
الوصول إلى الباب سمع قارغا یقرعه قرغا عنیفا ارتجّت له جوانب القصر وارتعدت 
فرائص رودريك ثم ge Jud Vy 4038 dp pul‏ دهشتة واضطراية كا رأی آوباس 
داخلًا وهو علی ما يعرفه فيه من الهيبة والرزانة ورباطة الجأش. دخل والاء یقطر من 
آردانه. 

ess‏ اه ملک باس wag RED lu‏ ملكت 
البغتة کل جوارحها حتی جف ریقها في حلقها وآمسکت آنفاسها. 

آما رودريك فلم يسعْةٌ عند رؤية أوباس إلا إظهار الدهشة من جرأته إلى هذا الحد» 
فقال له: «ما الذي جاء بك إلى هنا في هذه الساعة؟ وكيف دخلت هذا القصر بغير 


١‏ ستتذان ؟» 


فتح الآندلس 


فأجابه أوباس وهو لا يبالي» كأنه يخاطب غلامًا: «أمّا الذي جاء بي فهو أمر يهم 
ا ly esl ed soles‏ حول تلد als ¿lid‏ الله يهلم sitas ue sl‏ 
في الدخول على الملوك أى مخاطبتهم: وهم يخاطبون الله بلا استتذان.» 

ففهم رودريك أنه يعرّض بسلطة الأكليروس وبخاصة الأساقفة فإنهم هم الذين 
أجلسوه على الكرسي. ولكنَّ أوباس لم يكن منهم للأسباب التي قدمناها. فساءه ذلك 
التعريضء ولكنه كان يشعر أنه ارتكب ذنيًا عظيمًاء والمذنب يغلب عليه الضعف والارتباك 
ولو كان ملكًا ولا سيما بين يدي رجل مهيب مثل أوباس» فعمد رودريك إلى تغطية ذنبه 
بالمغالطة وقد عوّل على أن يصرف أوباس ثم يعود إلى فلورندا فقال له: «انتظرني في الدار 
العامة ريثما آتيك.» 

قال أوياس: «لو كان الأمر الذي جئث من أجله يحتمل الانتظار ما جتتك في هذا 
الليل تحت سيول الأمطار.» قال ذلك ومد يده نحو فلورندا وهو يُظهر أنه يخاطب الملك 
وقال: «وإذا فتحت النافذة المطلة على النهر تحقّقت الأمر الذي cell lS‏ ورأيت الأمطار 
بل الثلوج تتساقطء فلو لم يكن مجيئى لأمر ذي بال ما عكرت على الملك راحته. Y Al‏ 
امه ١ elas MESA‏ : 

وکانت فلورندا کلها آذان وعیون لا یقوله آوباس آو یشیر ٍلیه. فلما سمعت ما ذكره 
عن النافذة آدرکت أنه يشير إلى الموعد المضروب لإنقاذها ففرحت. 

أما رودريك فالتفت إلى فلورندا وأشار إليها أن: «اذهبي إلى غرفتك ريثما أعود.» 
Gods‏ مهرولا وأوباس لا یر مشیته ولا یکترث بانهماك الاك واستعجاله. فلمًا وصل 
رودريك إلى آخر الدهلیز تأمل الباب فرآه مفتوحًا فتذکر آنه نسیه بدون آن بغلقه, فلما 
خرج آوباس عاد اللك وأغلق الباب وراءه کأنه یحاذر آن یختطفوا فلورندا من بین یدیه, 
ومشی آوباس لا یکترث بتلك الحرکات حتی وصلوا إلى الدار العامة حيث ینعقد الجلس 
عادةً فجلس ودعا أوباس إلى الجلوسء فقال: «إن الأمر الذي جئت من أجله لا يصح ذكره 
في هذه القاعة.» 

فاستغرب رودريك جوابه وقال: «وأين إذن؟» 

فقال أوياس: «في غرفة منفردة على حدة.» 

فنهض رودريك وقد ساءه هذا التعدّت ومشى معه إلى غرفة منفردة فيها مصباح 
نوره ضئیل» فجلس وجلس أوباس بين يديه ورودريك لا يستطيع صبرًا عن سماع كلامه 
فقال: «قل يا حضرة الميترويوليت.» 


۹۲ 


خطوات غريبة 


فقال أوباس: «جتتك بأمر دعانى الله أن أبلغك إياه.» 

فأنصت رودريك وأرهف السمع إلى ما یقوله. فقال أوباس بصوت هادئ على جاري 
عادته: «إن الله خولك سلطانا على الناس تحكم فيهم وتنصف مظلومهم وتضرب على 
أيدي الظالمينء فلا تتخذ ذلك السلطان وسيلة إلى ما يغضبه.» 

فبغت رودريك لما في خطاب أوباس من التوبيخ وقطب حاجبيه إشارة إلى استهجانه 
تلك الجسارة وقال: «هل عندك كلام في غير هذه الشئون؟» 

فأدرك أوباس انفعاله وأنه إنما يريد تحقيره ورد التوبيخ إليه فلم يقبل منه ذلك 
فقال: «لعلك تظن ما أقوله وهمًا أو ليس هو بالأمر الهام.» 

فقال رودريك وقد ظهر الغضب على وجهه: «لا أرى ما يسوغ لك الاعتراض على 
أعمالي في داخل قصريء فإذا كنت تعلم أمرًا يتعلق بالحكم بين الناس أو بالأمن العام أو 
بسياسة البلاد فتكلّم به.» 

فابتسم أوباس باستخفاف وقال: «ألا تعلم أيها الملك أنك مسئول عن كل حركة 
تتحركها في منزلك أو في الخارج؟ وأن الصعاليك أقرب إلى الحرية في تصرفاتهم من 
الملوك؟ إنك مؤتمن على أرواح الناس وأموالهم وأعراضهم» وقد أعطاك الله هذا السلطان 
لصيانتها والدفاع عنها. أفتتخذه وسيلة لسلبها ثم تتولى سلبها بنفسك» وإذا جاءك ناصح 
انتهرته واحتقرته؟ هذه أشياء لا تتفق وأخلاق الملوك المؤمنين.» 

فأعظم رودريك تلك الجسارة وازداد حنقًا لرزانة أوباس ورباطة جأشه وقال: «هل 
كان أخوك المرحوم أقرب إلى تلك الأخلاق مني؟» 


ar 


التمتمة 


ففهم أوباس أنه يعرّض بضياع الْلّك من أيديهم تحقيرًا al‏ فلم يصبر على cell‏ فقال وقد 
ارتفع صوته ولکنه ظل هادئا: «دعنا من ذکر الموات فلهم من یحاسبهم» وإنما نحن 
نحاسب الاحیاء. Lo ge‏ آظن غیطشة |ذا کان حیّا یفعل مثل فعلنك, بل آنا َحله عن 
الاقدام fe‏ مق هد ال 

فوقف رودريك من شدة الغضب وقال: «دع عنك ذلك كله فما هو من شأنك؛ لأنى 
آعلم الناس بواجبي.» قال ذلك وتحوّل عنه |شارة ی رغبته ی |نهاء الحدیث.  .‏ 

فظل أوياس جالسًا وقال: «لى EAS‏ تعرف واجبك ما آردت السوء بفتاة طاهرة وأنت 
زوج» وبدلًا من أن تستغفر عن هذه الخطيئة أراك تدافع عنها.» 

ثم وقف وأتمّ كلامه قاتلًا: «واعلم يا رودريك أن انشغالك بهذه الأمور وإهمالك كلمة 
الله ووصاياه من أول الأدلة على قرب انقضاء هذه الدولة.» 

قلمّا سمع رودريك تهديده بقرب انقضاء دولته التفت إليه وهو يقول: «أراك تهددني 
بخروج do el‏ يديء إنكم لن تستطيعوا ذلك ولو ملأتم الدنيا مؤامرات» واستعنتم بقوات 
السماء والأرض.» 

قال أوياس: «إذا كان لنا مطمع في هذا cell‏ فإن قوات السماء تقدر على نزعه من 
يدك.» 

ولم يتم أوباس كلامه حتى رأى باب الحجرة قد انفتح ودخل الأب مرتين بغتةٌ وهو 
يهرول ويتمتم كأنه يريد الكلام ويمنعه التلجلج من شدة التأنّرء ثم نطق فخرج كلامه 
مقطّعًا موصّلًا مختلطًا يشبه قوله: «ت ...؟ 3 ...؟ ت ...؟ تهدد جلالة الملك ب ... بإخراج 
للك من يده؟ يا للوقاحة وق ... ق ... قلة الأدب!» ولم يتم الأب هذه الجملة حتى امتلأت 


فتح الآندلس 


لحيته باللعاب المتطاير من فمه. فلمًا فرغ من الكلام تشاغل بمسح لحيته وجعل يذرع 
أرض الغرفة بسرعة وهو مطرق ولا يزال يتمتم. | 

فأدرك أوياس أنه يتهمه زورًا ليوقع الشبهة عليه فسكت استخفاقا. 

وأمّا رودريك فانه شٌّ لهذه التهمة وتظاهر بالغضب والانتصار وقال: «لا بأس. 
يكفي الآن ما سمعناه من خير وشر.» قال ذلك وتحوّل من الغرفة فتبعه الب مرتین. 
فنهض أوباس وهو لا يبالي بما رآهء Las y‏ كان كل همه إنقاذ فلورندا من بين يديه. 

وكان السبب في مجيء أوباس إلى القصرء وكيف دخلء هو أنه لما دنت الساعة المعينة 
جاء أجيلا وشنتيلا إلى منزل أوباس فأمرهما بإعداد قارب للنزول به في النهر, فنزلوا به 
فتساقطت الأمطار وعصفت الرياح واضطرب الجو فهاج النهرء ولكنهم لم يبالوا بذلك بل 
عدُوه - بادئ الرأي - مساعدًا لهم على |ٍخفاء خطواتهم. فوصلوا تحت القصر وفلورندا 
في الغرفة مع رودريك وخادمتها في الحجرة تصليء وقد أغلقت النافذة» فصعد الشابان 
ومعهما أوياس لا يبالون بالأمطار والزوابع حتى وقفوا تحت حجرة فلورندا عند تلك 
a‏ الجرداء. ولم ينتبه لهم أحدٌ من الحراس ولا الحاشية. فأشار أوباس إلى شنتيلا 

ن يتسلق الشجرة وتفرع النافذة» فتسلق حتى وقف على الغصن المقابل للنافذة فقرعها 

بطرف حسامه قركًا خفيفًا ثم اشتد القرع ولكنَّ أحدًا لم يُجِيّْه؛ لأن العجوز كانت قد 
خرجت بكأس الماء لترش a‏ فنزل شنتيلا وأخبر أوباس بأنه لم يسمع جوايًا. 

فوقف أوياس برهة يتأملء» وقال في نفسه: «لو كانت فلورندا مطلقة السراح لم يكن 
ليشغلها عن هذه النافذة شاغلء فلا بد من أن تكون في ضيق ولا بأس عليها إلا من 
رودريك.» فتخيّل أنها في أشد الخطر وأنه إن تأخر عنها قد يقضي عليهاء فأمر الرجلين أن 
يربطا القارب بجانب القصرء ويمكثا تحت القصر وحين يسمعان فتح النافذة يصعدان 
على الشجرة ويحملان فلورندا وما معها. 

قال لهما ذلك وتحوّل إلى باب القصر العموميء وسأل الحراس عن الملك فقالوا إنه 
في القصرء فدخل ولم يعترض طريقه أحد لأن الأساقفة lo ás‏ يدخلون على الملوك لمهام 
خاصة ولا سيما ملك طُلَيْطلة» لأن الأكليروس كانوا أكثر تدخلًا في شئون إسبانيا مما في 
سائر ممالك أوروبا تقريبًاء وعلى الأخص على عهد رودريك لأنه إنما تولى الك بمعونتهم. 

نعم» إن أوباس لم يكن من الذين انتخبوه ولكن الحرّاس الواقفين بالباب لا يهمهم 
التمييز بين سقف وآخرء إن يكفيهم النظر إلى الثوب الأكليريكي والزي بوجه عام. على 
أن هيبة أوياس تكفى وحدها لاحترامه وإطاعة أوامره وبخاصة في تلك الساعة وقد زاده 
لامتمام جلالّا ووقارًا: 


۹۹ 


التمتمة 


دخل أوباس من أبواب القصر الواحد بعد الآخر لا يعترضه أحد حتى وصل إلى غرفة 
الملك» وكان يعرفها جيدًا لأنها كانت لغيطشة من عهد غير بعيدء فسأل الحراسٌ عنه 
فقالوا: «إنه دخل غرفته ولا يدخل عليه أحد فيها.» 

فلم یبال بأقوالهم» وکان قد نسیها مفتوحة فدخلها فلم یر فيها أحدّاء ورأى باب 
الدهليز المؤدي إلى قصر فلورندا مفتوحًاء فدخل ولم يكن في الدار أَحدٌ من الخدم» فمشی 
مشية من لا يهاب مَلكًا وجعل یبحث بنظره. فرآی تلك الغرفة مضيئة وسمع لغطًا فطرق 
الباب ثم دخل. وهو إنما طرق الباب قبل دخوله مخافة أن يكون رودريك وفلورندا في 
حالة يقشعر لها بدنه فلا يستطيع إمساك غضبه. والحْرّ آبيْ النفس یأنف من التجسس 
das as salas Y tl GEL,‏ 

فلمّا دخل الغرفة أدرك من مجرد النظر إلى وجه فلورندا أنها مصونة سالمةء فلم 
یبق الا آن یبعد رودريك عنها ریثما تستطیع الذهاب ای حجرتها وتنجو من هناك» فطلب 
الخلوة باللك علی ما تقدم لغرضین؛ الول: اطلاق سراح فلورندا. والثاني: توبیخه علی 
all‏ وهو لا يبالي أأغضبه ذلك أم أرضاه. ففعل وكان ما كان من غضب 
رودريك. وخروجه على تلك الصورةء وهو ينوي الانتقام وبخاصة بعد أن عاد إلى قصر 
فلورندا ولم يجد لها ولا للعجوز أثرًا. 


AV 


الانتقام 


خرج رودريك من تلك الغرفة وقد أخذ الغضبٌ منه مأخدًا عظيماء والأب مرتين يتبعه 
وهو picó‏ ويهز رأسه على مرأى من الملك استغرايًا من «وقاحة» أوباس. وكان يظن أن 
الملك لا يفارقه تلك الليلة حتى يتآمروا على الإيقاع بأوباسء ولکنه ما بث آن ری رودريك 
كف ل هذه dd alas desa lr e‏ 
إذا عاد - أن يمر بهاء فلمًا أبطأ الملك سار مرتين إلى غرفته. 
وأما رودريك فإنه رجع الی قصر فلورندا وفژاده تقد Lis‏ وكيدّاء ولا تتسل عن حاله 
حينما لم يجد أحدًا في كل ذلك القصرء ورأى حجرة فلورندا مشوشة بما حُمل منها من 
الأدوات خفيفة الحمل غالية الثمن. 
رجع رودريك إلى غرفته وهو يكاد يتميّز غيظّاء وبعث إلى قَيّم قصره في تلك الساعة 
فجاءه. فابتدره الملك بالسؤال عمّن خرج من ذلك القصر في تلك الليلة» فاهتم AL Aal‏ 
وسأل الخدم؛ فقالوا إنهم يقيمون في الطبقة السفلى ولا 055 لهم بالصعود أن قوق 
مطلقاء وهم على ثقة بأن باب القصر لم يُفتح في تلك الليلة وإنهم لم يروا أحدًا خارجًا 
من مكان آخر؛ لأن الظلام كان Lede‏ وقد منعهم سقوط الطر وهبوب العواصف من 
الانتباه لما يحدث في الخارج» فسألوا الحراس فكان عذرهم انشغالهم بالزوابع والعواصف 
عن كل شاغل. وأخيرًا بحثوا في الطريقة التي يمكن الفرار بهاء فإذا هي من النافذة المطلة 
على النهرء elo‏ ای Bss ts talle‏ اساب فال ا 
فتحقق رودريك عندئذ آن ن آوباس ساعدها de‏ ذكك الفرار فحمي غضبه علیه. » وعزم 
على الإيقاع بهء فعاد وقد أنهكه التعب Sl,‏ الفشل في نفسهء able ek‏ 
Sols‏ الخلوة فآوى إلى فراشه ولكنه ظلّ de lity‏ مل الجمر. > ولم يستطع نوما وقلبه 
يتقد حنقًا من أوياسء فلم ير ما يفرّج كُربته إلا باستدعاء مرتين» وهو مستودع أسراره: 


فتح الآندلس 


فنهض من الفراش حتى لقي أحد الحراس الواقفين ببابه فأمره أن يستقدم الأب مرتين 
على عَجَلٍِ ولى كان في فراشه. 

فذهب الحارس إلى غرفة مرتين وطرق بابهاء وكان قد خلع ثیابه وتدثر بقميص 
النوم وجلس في الفراش ويدأ بصلاة النوم» فوقف الرجل خارجًا حتى فرغ الأب من الصلاة 
ثم دخل عليه وأبلغه أمر الملك باستقدامه؛ ففرح لعلمه أنه لم يَدْعْهُ إلا للإيقاع بأوياس, 
فنهض ف الحال وهو لا یزال بذلك اللباس» وتزمّل فوقه برداء واستح من الفرو» ولم یضع 
القلنسوة على رأسه وكان شعره منفوشا آبیض کأنه كتلة من القطن فوق رأسهء ومشى 
حتی دخل علی اللك. وکان رودريك آیضّا في نحو ذلك من المظهر الغريب بعد آن تقلّب 
في الفراش, وقد اختلطت ضفائر رأسه بشعر لحیته وشاربه» Ay‏ الغضبٌ والفشلْ في 
سحنته. فلمّا دخل مرتین علیه شعر بارتیاح لرژیته فنهض لاستقباله. وقبّل یده ودعاه 
للجلوس بجانبه فجلس وهو یقول: «آرجو آن یکون جلالة املك قد دعاني لأمر یسرّه.» 

فقال: «لا آظنك تجهل السبب الذي دعوتك من آجله, وقد کنت فٍ هذا الساء تری 
وتسمع ما کان من آویاس.» 

فرآی مرتین آن یتملّق اللك. فقطع کلامه قائلا: «إنها وقاحة غريبة ولیس آغرب 
منها الا صبر جلالة اللك علیها.» 

فقال رودريك: «انها في الحقيقة وقاحة لم آکن آتوقعها من قوم قد آذقناهم الذل 
وأخذنا الحُكم من أيديهم. آلا یخاف آوباس من غضبی؟» 

فقال مرتين: «أظن أن جلالة الملك لم بنتبه لفحوی آقواله. وأوباس مشهور بقلة 
الكلام وكثرة التفكيرء وإذا قال كلمة يجب التمعّن في فحواها لأنه لا يتكلم عن هوّى ولا 
يُلقى الكلام جزافًا. ألم تسمع قوله لجلالتكم: «إذا كان لنا مطمع في الملك فإن قوات 
السماء تقدر على إخراجه من يدك»؟ إنها جسارة غريبة تدل على ما يُعدُه من الشراك 
والمكايد. ولا أظنه إلا محاولًا أن يعقد المجالس السرية ويتعاون مع الأعداء على حلع الملك» 
ولکنه سیبوء - ولا محالة - بالخيبة ...» 

وآحش رودريك عند سماع هذا التعلیل aly GL Gass! GY ela jb‏ آوباس 
والقبض عليه وعلى مَن في منزله لعله یجد فلورندا بینهم» وقد غلب علی خاطره آنها فرّت 
إلى هناك؛ اٍذ لیس لها من القارب آحد. فقال: «ما الرأي يا حضرة الأب في هذا الخائن؟» 

قال: «الرأي أن تقبض عليه حال في هذه الساعة قبل أن يتأَهُب أو يدس الدسائس؛ 
لأنه خرج من قصرك وهو يهدّدكء فلا تكن هيتاء والحلم في هذا المقام ضعف.» 


۱.۰ 


الانتقام 


ولم يكن رودريك في حاجة إلى هذا التحريضء وهو أكثر رغبة في ذلك, ولكنه زاد 
على رأي مرتين أن يقبض على أهل بيته أيضًا ويسوقهم إلى السجن لعلهم يكشفون عن 
دسیسة جديدة. فقال: db‏ بقائد الحرس اللکی.» 

فخرج مرتين وأمر بعض الحرس باستقدام القائد وعاد إلى غرفة الملك. 


أوباس فى قصره 


أما أوباس فإنه لما خرج الملك من بين يديه» نهض وسار على SE‏ إلى منزله لموافاة فلورندا 
والخادمَينء وتدبير وسيلة لإخراجهما من طُلَيْطلة. فلما وصل إلى منزله سأل الخدم: «هل 
جاء أحد للسؤال عني؟» فقالوا له: «كلًا.» فانشغل خاطره لاعتقاده أنهم كان يكن أن 
يسبقوه إلى هناك لو لم يكن أصابهم سوء أو عاقهم عائق» فأعمل فكره vats dit leg‏ 
وصولهم حتى ملَّ الانتظار فعوّل Sl a E‏ 
یتوقع أن يجيئوا منه» ولكنه ما لبث أن oe‏ ووقع حوافر خيول أمام ا 
فظنَّهم جاءوا على أفراس» فنهض وأطلّ من شرفة القصر والظلام لا یزال حالگٌا فرآی 
جماعة من الفرسان دنا من القصر وأحاطوا به عن بُعد. ولم یخاطبوا Adal co Wah‏ 
ولم يستطع لشدة الظلام أن يتبيّن الوجوه, ولكنه أدرك بفراسته أنهم من رجال رودريك 
وقد جاءوا لأمر يوجب قلقّاء على آنه لم یف علی نفسه لرباطة جأشه ولاعتقاده بيراءة 
ساحته واعتماده Je‏ عزیمته وقوة حجته» ولكنه خاف على فلورندا ورفاقها إذا جاءوا في 
تلك الساعة فإنهم سوف يقعون في الشراك لا محالة. 

وأعمل فكره هنيهة فرأى أن المبادرة إلى العمل أجدر به؛ فتحوّل إلى غرفته فتزمّل 
بالقباء وخرج إلى الباب ونادى أقرب فارس إليه فجاءه وترجّل وحيّاه باحترام» فقال 
أوياس: «ما الذي تفعلونه هنا؟» 

قال: «إننا مكلفون بالوقوف هنا إلى الصباح.» 

فقال أوباس: «ومن أمركم بذلك؟» 


فتح الآندلس 


فسكت الرجل وحوّل وجهه إلى جهة أخرى ونادى ضابط تلك الكوكبة» فجاء وترجّل وحيًا 
aay Gull‏ بتقبیل یده. فاجتذب آوباس یده بعنف وقال: «من آمرکم بالوقوف lay Lio‏ 
الغرض منه؟» 

فقال الضابط: «آمرنا به من ینوب je‏ اللك. لاذا آقلقت راحتك وخرجت في هذا الليل 
من فراشك؟ نم مستریگا.» 

فقال آوپاس بنغمته الهادثة: «آفصح یا جندي عن الغرض من وقوفکم هنا آو 
ارجعوا من حیث آتیتم.» 

فقال وهو يخفض صوته تهيِّيًا من أوباس: «إننا مكلّفون بالقبض علی قداستکم 
حين تهمون بالخروج من هذا المنزل.» 

فاستشاط أوياس غضيًا ولكنه ظل هادنًا وقال: «مكلفون بالقبض علي؟ ومَنْ أمركم 
بذلك؟» 

فقال الضابط: «يعذرني مولاي فإني مأمور ولا يسعني إلا الطاعة. ٍننا مکلفون من 
e is Y‏ مر جلالة اه عون نستطيع E‏ 

فقال آوباس: «کلا. بل آنا آحرضکم علی الطاعة داتمّا.» قال ذلك وأعمل فكره في 
Gal‏ وآراد آن یسرع خوفا من وصول فلورندا في تلك الساعة فقال: «انی خارج الساعة 
معكم» ولا حاجة بكم إلى الانتظار حتى الصباح.» ١‏ 

قال الرجل: «ليس في الأمر يا مولاي ما يدعو إلى هذا القلق» فلو مكثت في منزلك 
شهرًا ما مسسناك.» 

قال: «بل أخرج الساعة: هلم بنا.» 

فأشار الضابط إلى فرسانه إشارة يفهمونهاء فتجمهروا وأتوا بجواد رکبه وباس 
وساروا به وهى في وسطهم والجميع سكوت لا يجرءون على الكلام في حضرته. 


أما هو فكان في أثناء الطريق يفكر في الأمر الذي ساقوه لأجله وقد عزم على الثبات 
duos des da‏ وخشي أن يلتقوا بها في ذلك الطريقء لكنهم 
بلغوا القصر ولم يروا أحدًا. 

فلمًًا وصل أوباس إلى قصر الملك همَّ بالترجُل» فأشار إليه الضابط بأنهم مكلّفون 
بمرافقته ای مخفر بالقرب من القصر ای الصباح. ثم قال الضابط: «ولهذا السبب قلت 
لقداستکم آن تبقوا نی منزلكم إلى الصباح» وآردنا بذلك الحرص علی راحتکم.» 


١6١ 


أوباس في قصره 


ولكن أوباس رأى أنه أحسن صنعًا بإخلاء الطريق لفلورندا ولو سبّب له ذلك بعض 
الضيق ريثما يلقى الملك ويرى ما يريدء فدخل غرفة في بيت بجانب القصر وظل الحرس 
«LL‏ 

قضى أوباس بقية ذلك الليل يذرع تلك الغرفة ذهابًا وإِيابّه وهى يفكر فيما عسى 
أن يكون غرض اللك من تلك الدعوة علی هذه الصورة. وخطرت له خواطر کثيرة وتَهّم 
Auge Lan, „ih‏ بها رودريك. ولکنه شم بما توهمه من نجاة فلورنداء وأما هو فلم يكن 
ليخاف موقفا أو يهاب خطرًا في سبیل الحق والحرية. والرجل الحر لا یفزعه موقف ولا 
يتهيّب من سؤال» وهو محترم حتی من آعدائه» إلا أنه قد يكون في خطر من دسائس 
الدسّاسين أو استبداد الظالین. 


البلاغ 


وانفرجت الأمور في عينَيْ أوباس بطلوع الفجر وتبدّدِ جيوش الظلام: رغبةٌ منه في الاطلاع 
عل شر هوه الدعوف 'ولكن الذهار أكقهى يجاب متهولء alates‏ فاو د أن قلقت واستوفى 
رئيس الحراسء وهو الضابط المنوط به هذا العمل» فمثل بين يديه» فقال له آوباس: «وماذا 
عسى أن يكون آخر هذا الأسر؟» 

فقال: «لا أدري يا مولاي» فعسى أن يكون خيرّاء وأنا لو عرفت سر ذلك ما أخفيته 
عن سيادتكم.» 

قال أوباس: «إنى في حاجة إلى الذهاب لمنزلي» فإذا لم يكن ثمة ما يدعو للسرعة في 
المقابلة» فأرى أن يطلقوا سبيلي لأذهب إلى منزليء ثم إذا أراد الملك مني أمرًا جثت الیه.» 


فنظر الضابط ی آوباس وف عینیه خبر یتردّد بین کتمانه واظهاره. فأدرك أوباس ذلك 
فيه فقال: «ما الذي تضمره؟ قل.» 

فقال: «إنك إذا ذهبت إلى منزلك لا تجد فيه أحدًا.» 

فيّغت أوباس وقال: «وكيف ذلك؟» 

فقال الضابط: «لأنهم قبضوا على كل من كان في ذلك المنزل من الخدم والعبيد» وهم 
في السجن الآن وأبواب المنزل مغلقة.» 

فلمًا سمع أوياس قوله تحقّق من عزم الملك على الفتك به جهارًاء ولولا رزانته لبدت 
البغتة على وجهه. ومما زاد قلقه خوفه على فلورنداء وقد تبادر إلى ذهنه أنهم لم يقبضوا 
على أهل منزله إلا لأنهم رأوا فيه فلورندا. علی آنه لم یبال بالوقوف علی التفاصیل, فنظر 
إلى الضابط وقال بسكينة وتعقّل: «لا ينفعهم ذلك شيئًا.» ثم تحوّل إلى الداخل فخرج 
الضابط إلى مكانه. 


فتح الآندلس 


وکان ذلك الضابط ممن یعرفون فضل آوباس وعائلته» ولكنه كان - كأكثر رجال 
الدولة - مندقعًا مع التیار الأکیر یری الحق ویقوله ولکنه لا یفعله. شأن الدولة في أدوار 
انحلالها وتقهقرها. فإنها لا تخلى في أثناء ذلك الانحلال من رجال عقلاء. یشعرون بما 
آصاب دولتهم من الخلل وینتقدون آعمال حکومتها فیما بینهم وهم خارج الناصب. 
BEE e dea tos‏ 
فإذا تولى أحدهم الحكم رأى نفسه مندفكًا - برغمه — مع تيار الأحوال العامة كما فعل 
آسلافه» وإذا حاول مقاومة ذلك التيار عرّض نفسه للخطرء ويندُّر أن يطول بقاؤه على 
عزمه القديم وهو في منصبه لعجزه وهو فرد عن مقاومة مجرى الأحوال. والدولة إنما 
بلغت تلك الدرجة من الانحطاط بتوالي الأجيالء والبدن إذا ابدّيّ بالضعف من الهّرّمِ لا 
يرجى عوده إلى الشباب» إلا أن يكون المصلح في آکبر الناصب. فقد يأتي باصلاح ذي بال 
ولكنه يذهب بذهابه. ا 

وقد كان في طُلَيُطلة كثيرون ممن يرون الخلل المتسرب إلى الدولة» ولكنه لم يكن لهم 
سبيل إلى مناصبها الكبرى. وأما صغار المستخدّمين فليس لهم إلا التذمّر والكظم كما كان 
شأن ذلك الضايط. 

رجع أوباس إلى مقعدٍ في تلك الغرفة» جلس عليه واستغرق في الهواجس حتى مضى 
بعض النهار. فلما ری الخادم آتیّا الیه بالطعام تحقق آن بقاءه سیطول هناك. وزاد 
قلقه فرفض أن يأكل ورد الطعام» واستقدم الضابط وقال له: «إني لا أستطيع أن أتناول 
طعامًا قبل أن آعرف سبب هنه العاملةء فهل لك أن تستطلع ذلك ی و 

فقال: «أرى - يا مولاي - أن تكتب كتايًا أحمله إلى مجلس الملك لعلي آتيك بالجواب 
الشافي.» 

فأخرج أوباس من جيبه لوحًا مشمعًا كتب عليه بالمسمار ما معناه: «حملني جندك 
ال dia‏ لكان بلا دنب اقترفته» واللك یغلم آن رجال الکهنوت لا تجوز مغاملتهم عل هده 
الصورة. وانما هم تحت سيطرة الكنيسة. فلا آدري سبب هذا السجن. الا أن يكون ذلك 
من جملة ما نخر نی Blin‏ هذه الدولة.» 

فحمل الضابط الکتاب وسار به ای القصر. ولم تمض برهة حتى عاد gay‏ یقول: 
«إن الب مرتین قادم لقابلة قداستکم.» 

A pl‏ أوباس لذلك الخير إلا على رجاء أن يعلم منه سبب ذلك الأشرء وقد علم أنه 
آتِ بأمر الملك» JS‏ أوباس جالسًا فدخل مرتين مهرولًا وهو يتمتم كأنه يتلو بعض الأدعية 


1۰۸ 


البلاع 


حتى وقف بين يدي أوباس فحيّاهء pag‏ كأنه يريد تقبيل يده لارتفاع رتبته الكهنوتية, 
فلم يبال أوباس بكل ذلك بل JB‏ ساکتا. 

فجلس مرتين على كرسي تجاه مقعد أوباس وهو يبتسم ووجهه يتهلّل فرحًّاء ولا 
یفرح الانسان بثيء آکثر من فرحه بفوزه علی عدوه. 

وتنحنح الأب مرتين مرارًا ومسح وجهه ولحیته غیر مرة استعدادًا للكلام كأنه يهم 
اا ر ك فة سات كاتا dyad‏ زر افع اناد ف ك عه تفل ي 
يقطّع الكلام: ذقد يعكنى جلالة املك لأْبلّخْ قداستکم أنه يعلم امتيازات الكهتة: وأنه لا 
يجوز سَجُّنهم أو محاكمتهم إلا في مجالس کهنوتية. ولكنه Las]‏ أمر بالقبض عليك مؤقنًا 
ريثما يجتمع مجلس الأساقفة وهم ينظرون في أمرك ...» 

فلم سمع أوباس قوله زاد استغرابًا ولم يفهم المراد تمامًا؛ لأن مجمع الأساقفة إنما 
يجتمع مرة في السنة آو مرّتین» ولا يجتمع غير اجتماعاته المعينة إلا للنظر في أمور في غاية 
الأعمية كانتخاب الملك أو البحث في خطر يتهدَّد المملكة أى غير ذلك. واجتماع هذا المجمع 
يقتضي مكاتبة أساقفة الأقاليم اطا ا كفو ف ارا ماهد وو ای ماع 
فكره في هذا الأمر ولم يُحِب. 

وكان الأب مرتين قد ثبَّت بصره في آوباس لیستطلع ما یبدو منه. وکان یتوقع 
استياءه وغضبه ليشفى ما في نفسه؛ لأن من يتعمّد إهانتك إذا لم ينَ قوله قد أغضبك 
شعر بالإهانة ترجع إليه ويشق ذلك عليه. فلما رأى مرتين أن أوباس لا يزال كما كان ولم 
تظهر عليه علامات الاضطرابء ولا احتدَّ ولا أجاب باعتراض ولا استفهام تومّم أن ذلك 
ناتج من عدم إدراكه لخطر الأمر الذي يترتب على ذلك الاجتماع فقال: «ولا يخفى على 
قداستكم أن جمع الأساقفة يقتضي زمنًا طويلًا. وأما الآن فلآن أكثرهم جاء إلى طُلَيُطلة 
لتهنئة جلالة الملك بعيد الميلاد فإن الانتظار لا يطول في جمع المجمع» فلا تضجر.» 


فظلّ أوباس هادنًا ولم يقل شيئًا لأنه كان قد أدرك ذلك من تلقاء نفسه. 

Lada‏ رآه مرتين لا يزال ساكدًا رايط الجأشء جاشت أحقاد صدره واشتد غيظه؛ فأراد 
أن يلمح له بالتهمة الموجّهة نحوه فقال: «ويسوءّني يا حضرة الميتروبوليت أن تصدر 
is E as a els als‏ فهل يلبق که ان 
يهدّد جلالة الملك بالخلم؟ ولولا وجودي وسماعی ذلك القول بأذنی ما صدقتء ثم إنكم 
Treat ale ei‏ : 


توقع المصيبة شر من وقوعها 


tai dl it ola 
باله ارتاح لاطّلاعه على حقيقة الخبرء والانسان یکون آکثر قلقا أثناء انتظار الخبر مما‎ 
المصيبة شرٌ من وقوعها.» فلما وقف أوباس على سر‎ isn هو بعد سماعه. ولذكك قالوا:‎ 
SI الأمر لم یر فائدة من الکلام مع مرتين في هذا الشأن فضلًا عن أنه يشفي غله بذلك‎ 
فوقف بهدوء ورزانة وقال: «صبرًا إلى يوم الاجتماع» وكأن رودريك لا يريد أن يبقى عندي‎ 
شك في قرب سقوط دولته فزادني بعمله يقينًا بدنوٌ أجلها ...» قال ذلك ومشى ولم يترك‎ 
led Eu a ae AU 

أما مرتين فإنه نهض بنهوض أوباس وقال وهو يُظهر الشفقة عليه: «ألا تزال تقول 
ذلك؟! يا للعجب! كيف يطيعكم ضميركم على المؤامرة ضد الملك وسلطانه وحياته؛ وأنتم 
تعلمون آن الكنيسة هي التي نصّبته باجماع آساقفتها؟!» 

فأدرك أوباس أنه يريد أن يستدرجه في الحديث لیضاعف التهمة علیه ويشفي غلیله 
منه» فترکه یتکلّم وتحوّل Any die‏ وجهه إلى نافذة تطل على الحديقة. 

فلما رأى مرتين ذلك منه ضحك وهرول مسرعا نحو الباب وهو ينادي الضابط. فلمّا 
حضر بين يديه قال له: «يأمرك الملك أن تحتفظ بهذا السجين لأن أمره ذو شأنء واحذر 
أن يفلت منك.» 

فأشار الضابط برأسه أنْ: «نعم.» وخرج الأب مرتين ظافرًا منتصرًا لولا ما ساءه من 
رباطة جأش أوباس وتأنَّيه وصبرهء وكان يودٌ أن يرى منه حدةً أى غضبًا ليوسعه تأنيبًا 
ويشفي غليله منه. 


فتح الآندلس 


Lil‏ أوباس فإنه عاد إلى التفكيرء وهو لا يزال مشغولًا على فلورنداء فتذكّر ألفونس 
وخروجه بالأمس لقيادة الجند فأراد الاستفهام عن مقرّهء فعاد إلى الباب واستدعى 
الضابط فوقف بين يديه» فقال له: «هل علمت بخروج الأمير ألفونس من SU‏ 

قال: «علمت أن فرقةٌ خرجت من طُلَيْطلة بالأمسء ولا أدري إذا كان الأمير معها أم 
لا.» 

فرجّح أوباس أن ألفونس سافر مع تلك الفرقة» ولكنه ظلَّ مشغول الخاطر بفلورندا 
لا يدري ما آل إليه أمرهاء وخشثي أن تكون وقعت في الأسر في جملة أهل منزله» وأنهم 
إنما قبضوا عليهم من أجلهاء وود لو استطاع استطلاع أمرها من أحد» وحدّثته نفسه أن 
يسأل الضابطء ولكنه خشي عاقبة ذلكء ولم يخدعه ما بدا من رقة الضابط وحسن ظنه, 
لعلمه أن الذين يطابق ظاهرُهم باطتهم قليلون» وأقل منهم الذين يثبتون على عزمهم 
فيما يدعوهم إليه ضميرهم؛ فخشي أوباس إذا كاشف الضابط بحديث فلورندا أى تظاهر 
أمامه بالاهتمام بها أن يبوح بذلك لدی آحد فيتخذوه حُجَّة عليه مع اعتقاده أن الضابط 
مخلص له ولكنه عوّل على سوء الظن واعتبار الناس كلهم جواسيس عليه. 

" قضى أوباس في سجنه بضعة أيام وهى ينتظر اجتماع المجمع؛ وفي ذلك الحين لم 
يوفق إلى سبيل للاستفهام عن فلورنداء ولا اتفق له سماع شيء عنهاء فترجّح لديه أنهم 
قبضوا عليها وعادوا بها إلى قصر الملك؛ فلمًا تصوّر ذلك اقشعرّ بدنه ونسي الخطر الذي 
يهدد حياته. 
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الوکب 


aaa ssl a a o 
الكبير الذني يصل بين قصر الملك والكنيسة الكبرى. واشتغل العبيد بكنس الشوارع‎ 
وتنظيفهاء ووقف الحرس صفین في القصر والكنيسة. وفي أيديهم الحراب وعليهم الملابس‎ 
الرسمية التي يلبسونها في الاحتفالات الكبرى؛ فتساءل الناس عن سبب ذلك وتقاطروا إلى‎ 
الشارع الكبير وأطلوا من النوافذ وأشرفوا من أسطح المنازل يتوقعون مشهدًا جميلًا أو‎ 
مه اتال وكان يومها صحوًا تجلّت فيه الشمس على أبنية طلَيْطلة ونهرها وبساتينها.‎ 
الشارع بالضوضاء فالتفت الناس فذا هناك فرقة من فرسان‎ e ¿all dy 
الحرس اللكي بملابس الجندیة خرجوا من قصر رودريك. یامرون الارة باخلاء السبیل‎ 
وعلی بضعة عشبر متا وراء‌هم زمرة من الشمامسة باللابس الزاهية ا‎ ill! لوكت‎ 
الوشي الذهب. بعضهم یحملون صلباتا قائمة على عُمدء والبعض یحملون الشموع. وقلّما‎ 
طقس الشتاء‎ N یظهر نورها لطلوع الشمس, علی آن آکثرها قد انطفاً لهبوب الریاح؛‎ 
وان کان صافیّا - فانه لا یخلو من الریح لوقوعها علی جبل» وبعضهم‎ - bith a 
كان يحمل أغصانًا من الزیتون. وآخرون في آیدیهم الباخر یتصاعد منها البخور وهم‎ 
یترنمون بأناشيد لاتينية. وبعد حملة الشموع فرس عليه رودريك بتاجه وحوله الأساقفة‎ 
بملابسهم الرسمية ووراء‌هم الطارنة والشمامسة وغیرهم من رجال الاکلیروس ووراء‎ 
طُلَيْطلة ذلك الموكب علموا أن الأساقفة‎ Jal col, LE ذلك كله كوكبة من الفرسان.‎ 
قادمون للاجتماع» ولکنهم استغربوا اجتماعهم ف ذلك الحین» وما هو بوقت الاجتماع؛‎ 
لنهم کانوا یجتمعون اجتماعهم السنوي ف وقت معین من العام» فاشتغلت الخواطر‎ 
واضطرب الناس؛ لان الجمع لا يجتمع في غير ميعاده إلا لأمر غاية في الأهمية.‎ 


فتح الأندلس 


وكانت المجامع الدينية في إسبانيا ثلاث درجات: )١(‏ المجامع الكبرى. (۲) المجامع 
الإقليمية. (؟) المجامع الأبرشية. فالأولى تجتمع بأمر الملك في طُلَيْطلة للنظر في الأمور 
الهامة التعلقة بالملكة» کانتخاب اللك آو الصادقة علی قانون آو نحو ذلك. fio‏ اجتماعه 
في ذلك اليوم للنظر في التهمة الموجّهة ی آوباس. والجامع الاقليمية تجتمع في الأقاليم بأمر 
الأساقفة مرة أو مرتين في السنةء والمجامع الأبرشية يحضرها رؤساء الأديرة والقسس 
والشمامسة ونحوهم. فلما رآی آهل طَْطلةَ الاهتمام بجمع هذا الجمع» خافوا آن یکون 
هناك ما یتعلق بحرب آو عزل آو تولية. 

آما الوکب فظل سائرّا حتی وصل إلى الكنيسة فتنحى الفرسان إلى الجانبين» ثم 
انقسم الشمامسة بشموعهم وصلبانهم ومباخرهم إلى قسمين» دخل كل قسم من باب 
جانبي» وترجل الملك والأساقفة والمطارنة ودخلوا من الباب الأوسط. 

EG ¿ly‏ الكنيسة قد نهضوا منذ طلوع الشمس واشتفلوا بالتتظیف ووضعوا 
المقاعد والكراسي بالترتيب اللازم في هذا الاجتماع» وأناروا الشموع وفتحوا الأبواب» ووقفوا 
ینتظرون الوکب ویمنعون کل من آراد الدخول من العامة آو سواهم ممن لا یخوّل 
لهم حضور المجامع. والذين يجوز لهم حضورها هم: )١(‏ أساقفة طُلَيْطلة والأقاليم 
المشتركة معها. (؟) المطارنة الميتروبوليت. (؟) رؤساء الأديرة. (4) الشمامسة والخوارنة. 
(5) بعض رجال البلاط الملكي. (1) الملك. 

فلما دخل الموكب إلى الكنيسة اتخذ JS‏ منهم مجلسه. وکانت القاعد قد رتّبت صفوفّا 
متعاقبة. جلس الأساقفة على الصفوف الأولى منها بترتيب الأعمار» ووراءهم الأساقفة 
الصغار. وهؤلاء جلسوا بحسب الأعمار La‏ وجلس وراءهم القسسء والشمامسة وقوفٌ 
بين أيديهم» وفي وسط القاعة أمام تلك المقاعد كرسي خاص بکاتب سر الجمع» وهناك 
عرش مزخرف أعدوه للملك» وإلى جواره due‏ مقاعد لمن يشهد الاجتماع من خاصة الملك. 
أما الأب مرتين فكان ينبغي أن يجلس - بوصفه قسيسًا - بين القسسء وربما كان في 
مد مكو خميكا لكين dies‏ ولكنه فطل الحلوين حاتي اللك لسبب لا یخفی علی ds All‏ 
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افتتاح الجلسة 


Eis‏ خد ف حا ale ai)‏ الكنيسة وساد السكوت على تلك القاعة 
الكبرى» وظل السكوت سائدًا برهة لا ينطق واحد بكلمة, ثم تكلّم رئيس شمامسة الكنيسة 
من على كرسي بجانب الهيكل فقال باللاتينية Oremus‏ أي «قَلْنْصلٌ»؛ وکان لقوله صدّی 
قوي. فلم يكد ينطق بتلك الكلمة حتى 58 de ML ral‏ )965 وقد أخذ US‏ 
منهم يصلي لنفسه بصوت منخفضء ثم قطع صلواتهم أكبر الأساقفة سنًا بصلاة قالها 
بأعلى صوته فأصغوا له. ولما فرغ منها صاح الجميع: «آمين » ثم قال رئيس الشمامسة 
باللاتینیة ۲۵۲65 ‘Surgite‏ آي «انهضوا أيها الأخوة» فنهضوا وعاد us‏ إلى مجلسه. وعند 
ذلك افتتح الجلسة کاتب السر بتلاوة قانون الایمان (نومن باله واحد ... إلخ) على ما 
تقرر فی مجامع القسطنطينية وختم التلاوة بعبارة تدل علی الاعتراف بالجامع السکونية 
asl‏ 

ثم وقف شماس عليه ثوب أبيض ناصع وبين يديه كتاب ضخم على حمالة بجانب 
مجلس كاتب السرء وقد فتح الكتاب في مكان اختارهء وكان الأساقفة وسائر الحضور 
ينتظرون ما سيتلوه ذلك الشماس ليعرفوا منه موضوع الاجتماع؛ لأن ذلك الكتاب هى 
قانون الملكة» وكان من عادتهم إذا التأم المجمع أن يقرأ الشماس فقرات من ذلك القانون؛ 
تتعلق بالغرض الذي اجتمعوا من أجلهء فإذا هى يتلى مواد متعلقةٌ بانتخاب الملك ويمن 
يسعى في إفساد نيّات الشعب عليه أو يتعمد خلعه ونحو ذلك؛ فأدرك الجمع الغرض من 
ذلك الاجتماع على وجه التقريب. 

فلمًا فرغ الشماس من تلاوة تلك المواد» وقف کاتب الجلسة ووجّه حدیثه ای الحضور 
قاتلا: «ربما تستغربون ما تلوناه علی مسامعکم. والاحوال علی ما یتراء‌ی لکم Bale‏ 


فتح الآندلس 


ولكنني أبلّعْ قداستكم أننا اجتمعنا للنظر في تهمة موجّهة إلى أخ من إخوانناء وللأسف إنه 
أسقف من الأساقفة. وريما استغريتم عدم حضوره هذه | ia ta‏ 
ولا شك آنکم عرفتموه.» 

Gus AS SIS! Jl Lal‏ الأساقفة وتهامسوا في شأن أوباسء وأكثرهم لم يستغرب 
اتهامه بخلم رودريك. لا یعلمونه من علاقته باللك السابق وطمعه ف a US all‏ 
قال الکاتب: «وسنقدمه كي یقف بین آیدیکم وقفة التهم» فإما أن يبرَئْ نفسه آو يجري 
عليه القصاص.» 


فلما فرغ الكاتب من كلامه تكلم أحد الأساقفة الجالسين في المقعد الأول وقال: «لا بد لكل 
تهمة ممن یوجهها وممن توجّه إليه» وقد علمنا أن المتهم هو أخونا الميتروبوليت أوباس» 
ولكننا لم نعلم من يتهمه بذلك ...» 

فأجاب الكاتب: «إنكم ستعلمون ذلك متى حضر.» 

فسكت الجميع ولبثوا ينتظرون قدوم أوياس وسماع محاكمته؛ وإذا بأحد الشمامسة 
يتوجه نحو غرفة تؤدي إلى باب سريء فتوجّهت أنظار الأساقفة إلى تلك الجهةء ثم ما 
لبثوا أن رأَوًا أوباس داخلًا بمشيته المعهودة» وقامته العتدلة. وجلال محیّاه. وهیبته. 
وليس على وجهه شيء من دلائل الاضطراب أو الوجل. فلما وصل إلى الساحة الوسطى 
أمام مجلس الأساقفة أجال نظره فيهم» ثم التفت إلى مجلس الملك ولم يُعر الأب مرتين 
انتباهه كأنه لم يكن موجودًا هناك. 
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المحاكمة 


وقف آوپاس هناك وقفة قاض ولیس وقفة متهم» وقف وهو ینظر ی من حوله نظرَهُ 
إلى أناس ضعفاء. ولم یهمّه عددهم ولا ما في آیدیهم من السلطة والنفوذ» وخصوصًا 
اللك؛ لأن أوباس كان يعده غلامًا غرّاء وزاد احتقارّا له بعد ما شهد من آمره مع فلورندا. 
والرجل الحوٌ یقدّر الناس بفضائلهم لا بمناصبهم وان کان الناس قد تعودوا احترام آهل 
الناصب والغنی والنفون» ولکنهم لا یزالون في آعماق نفوسهم یفضلون رجال الفضيلة ولا 
یعدون احترامهم لغیرهم الا خوفا من الظلم أو التماسًا للنفع. على أن منهم من يبالغ في 
إطراء أهل النفوذ حتى ينخدعوا عن أنفسهم ويزداد ضررهم. فاذا کثر آولتك التملقون ف 
بلاط ملك ضعيف اغترٌ بنفسه وانقاد لأهوائه وعمل بمشورتهم - والمتملقون لا يصلحون 
للشوری -- فتسوء الأحوال» ویسود آهل الفساد. وتتُول البلاد إلى الدمار والعيان بالك. 

وکان آوباس ممن لا يذعنون إلا للحقيقة ولا يخيفه إلا الخروج عن جادة الحريةء 
ولم یکن پشعر آنه حی لنفسه رغبة ف الحياة الذنيا أى طمعا ف مناضيها آو ملاذهاء 
islas a ls ea‏ یفن عة 
لمبدأ يراه مجسمًا في مخيلته. ویستغرب تغافل الناس عنه. کان یری نفسه آسیرّا للحق 
عبدّا للحقيقة وحرية الفکر» لا یعرف الداهنة والراوغة, فلا تعجب إذا رأيته واقفا في ذلك 
المجلس لا يهاب أحدًا منهم؛ إذ كان يرى الحق أعظم منهم وأشد هيبة. 

فلما وقف آوپاس وقف الکاتب ووجّه خطابه نحوه قائلًا: «أبلّْ سيادتكم آننا 
استقدمناکم ای هذا الجمع یا حضرة الیتروبولیت لتهمة موجْهة الیکم. وکل واحد منا 
یتمنی آن تکون باطلة وتبراً ساحتکم. انکم متهمون بالوامرة عی خلع جلالة اللك ... ولا 
يخفى على سیادتکم آن مثل هذه التهمة لا تمس جلالة اللك فقط. بل هی تتناول هذا 
الجلس کله؛ لاله هو الذي انتخبه وأقرّه ...» : 


فتح الآندلس 


وكان الأب مرتين في أثناء كلام الكاتب شاخصًا بعينيه متطاولًا بعنقه, فلما سمعه 
يقول ذلك أشار بإطباق جفنيه وهنَّ رأسه أنْ: «أحسنت»؛ لأنه حسب أن ذلك يزيد نقمة 
الأساقفة وسائر أعضاء المجمع عليه. 

أما أوياس Lay OS ald‏ بما يبدو من أحدء فلما فرغ الكاتب من كلامه استولى 
السكوت على الجلسة وتطاولت الأعناق لسماع ما يقوله أوباس» فإذا هى يقول بصوت 
هادی: «سمعت کلامك وما تقوله من آمر اتهامي. ولكني لا آجیب علیه قبل آن آعرف 
الرجل الذي اتهمني.» 

فالتفت الکاتب نحو اللك وحنی رآأسه کأنه یقول: «جلالة اللك نفسه.» 

فقال أوباس: «وما هي أدلته على هذه التهمة؟» فأراد الأب مرتين أن يقلد أوباس في 
Sl ely Ll Js có alo ¿ol‏ الأساقفة لفتة الاستخفاف والتهکُم وأخرج 
شفتيه من غورهما وزمّهماء وأصعد حاجبيه وهنَّ رأسه كأنه يقول لهم: «اسمعوا قول 
هذا الغبى كيف يطلب من الملك شاهدًا على قوله.» 

آما الکاتب فلم یه لا آن یلتفت ای رودريك کآنه ینتظر جوابه Ye‏ قول آوباس؛ 
فأشار الملك إلى الأب مرتين أن يجيبه فوقف مرتين وقد نسي التأني ورباطة الجأش وعاد 
ha ol‏ 6 لا زه اماف js poll ALL ajo‏ ا وة ا و 
ألفاظه بالتمتمة فلا يفهمون ما يريد - وهم سيبنون حکمهم علی جوابه - آما هو فقال: 
«أتطلب الأدلة على ثبوت التهمة عليك وكل القرائن تؤيدها؟ يكفى أنكم منذ كان الملك 
السابق حيًا لا تزالون تسعون في خلع طاعة الكنيسة الكاثوليكية والرجوع إلى الآريوسية, 
وقد كان تنصيب جلالة الملك ضربة كبيرة عليكم جميعًاء فأخذتم تبذلون كل رخيص 
وغال في مقاومته ولكنّه مؤيد من الله والكنيسة. ومن عجيب أمرك أن تطلب الشهادة على 
صدق قول جلالته.» ولم يبلغ إلى هنا حتی تعبت آذان الحاضرین من کلامه التقطم. 
فالتفت آوباس ی الحضور وهو یبتسم وقال: «بل من الغرائب استغراب طلب الدلیل 
على تهمة موجّهة نحو آسقف له مکانته الدينية بین الناس تهمة آقل ما یقال فیها آنها 
مختلقة. نعم مختلَقة ولو قالها جلالة اللك؛ لأن الحق فوق اللوك والأساقفة. ثم لا آدري 
ما الذي يسوّغ هذه التهمة» كيف يقال إني تآمرت على خلع هذا الملك؟ ومع من تآمرت؟ 
وأين؟ وكيف؟ وهل تكون المؤامرة أو التواطؤ إلا بين جماعة؟ فمن هم شركائي في التهمة؟ 
إنه قول غير معقولء لا أقول ذلك فرارًا من العقاب؛ لأن العقاب لا يهمني.» 1 
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فلم يصبر الملك على ما قال أوياسء فأجابه بنفسه وقد حملق عينيه وقطب حاجبيه: 
«يا للعجب من هذه الوقاحة! كيف تنكر هذا الأمر وقد سمعتك بأذنى هذه وأنت تهددنى 
بقرب انقضاء هذه الدولة» وإنه يهون عليكم إخراج هذا الأمر من يدي» هل تنكر ذلك؟ 

وكان الأساقفة وهم يسمعون الأقوال يميلون إلى التصديق لأسبابء منها أن أكثرهم 
يكرهون أوباس لحريته وصراحته وتمشكه بالحقء ولأنه قوطيء ناهيك بالقرائن التي 
تساعد على إثبات التهمة لأن أهل طْلَيُطلة كلهم يعرفون كراهية بيت غيطشة أجمعين 
لرودريك» وکل من یقول بقوله وبخاصة المْساقفة. لبواعث تقدَّم بيانها. فلما سمعوا 
شهادة اللك نفسه وشهادة قسّه مالوا ای الحکم علی آوباس» وزذ ells de‏ آنه کان 
یمکنهم الحکم علیه بدون محاکمة» ولکنهم اجتمعوا ذلك الاجتماع لیقضوا به شبة واجب 
علیهم. فلما فرغ اللك من کلامه وجّهوا آبصارهم نحو آویاس لیسمعوا قوله. فراوه 
لا یزال علی ثباته ورباطة جشه. وقبل آن یشرع في الجواب اعترضه آحد الأأساقفة قائلا: 
بالانتخاب علی مقتضی قوانین الدولة والكنيسة. والذین یدّعون الحق لشناء غيطشة أو 
غيره من أعضاء عائلته في الْْك انما هم مخطئون؛ لأن الملك في إسبانيا الآن انتخابي كما 
لا يخفى على سیادتکم. ولا یجلس علی هذا العرش الا الذي ینتخبه هذا الجمع القدس 
فهل تنکرون آن جلالة اللك منتخب علی هذه الصورة؟» 

فلمّا سمع آوباس ذك آدرك آنهم یحاولون ایقاعه, فلم یبال وعزم على أن يجول في 
الموضوع إلى آخره» فقال وقد وجه خطابه إلى الأسقف: «إن هذا السؤال يا حضرة الأسقف 
خارج عن موضوع التهمة. ومع ذلك فاٍنی آجيبك علیه: نعم» إن هذه المملكة أكثر ممالك 


فتح الآندلس 


أوروبا خضوعًا للكنيسةء وأساقفتها هم الذين ينصّبون الملك كما ذکرت. ولا آنکر آن 
جلوس هذا الملك كان ن بانتخاب هذا المجمع؛ فانتخابه كان قانونيًا وإن كنت لا أعتقد أن 
الجمع توخی کل الطرق القانونية لنقل الصولجان من اللك السابق الیه. مما لا آخوض 
فیه الکن. ولکنی لا آخفی عنکم آیها السادة آننی آری الكنيسة قد تمادت بسلطتها في هذه 
الملكة دون ساثر المالك حتی تجاوزت حدهاء آقول ذلك وأنا من اعضاء الكنيسة: وله 
آظن أحدّا منکم یقول هذا القول ولو کان یومن به؛ لاّنه یغایر مصلحته.» 

وکان الاب مرتین حینما سمع تعریض آوباس بالجمع في الانتخاب آشار إلى الكاتب 
آن یدون ذلك القول آمامه لیطالبه به. ففعل. 

أما الأسقف الذي كان الكلام Gage‏ إليه فأجاب قاتلا: «یظهر آنك تنکر فضل 
الكنيسة على المملكةء وهل يخفى عليك آن الكنيسة الكائوليكية هي التي حفظت النظام 
والتمدّن في هذه القارةء وقد جاء أجدادكم الجرمان على اختلاف قبائلهم وأكثْرُهم وثنيون 
RS atl hs galas‏ الرومانية وتفشوا | في مدنهاء قبائل رل لا علم عندهم ولا تمدن. 
فجمعتهم الكنيسة في أحضانها وهذبت أخلاقهم وجعلتهم أممًا وممالك» وهی التی حفظت 
لهم العلم والحكمةء وهي التي درّبتهم في كل شئونهم السياسية والادارية والاجتماعية. 
ولولاها لكانت أوروبا فوضى لا علم فيها ولا نظام.» 

ag’‏ وباس بالجواب فک خا Saal oti I Sata‏ تک 
والتفتوا فرأوا الملك يهم بالكلام فأصغواء فقال الملك وهى جالس على عرشه وصدره يتقدمه 
وشعره مرسل على كتفيه من تحت تاجه: «لا حاجة بنا إلى الخوض في مسائل لا علاقة لها 
بالوضوع. يكفي ما قد سمعتموه من کلامه الآن من استهجان أعمال المجمع في انتخاب 
اللك. وآنکم لم تنتخبوه بطرق قانونية» فمن يصرح بمثل ذلك في مجلس القضاء هل 
یستغرب اتهامه بالوامرة؟» 

فالتفت آوباس |لی رودريك قائلا: «لا علاقة آیها اللك بین استحساني الانتخاب آو 
استقباحه وبين مؤامرة تزعمون أني دبرتها لخلعکم. نعم. اني أشك في الطرق القانونية 
التي اتخذت في الانتخاب ولكنني لم آبن علیها موامرة. أو على الأقل أن السبب في وقوفي 
هذا الوقف هو اعتقادکم آنی فعلت شیک من ذلك.» 

فاعترضه الك LS dado lh ATR SS ads‏ 
SL] Grau‏ يا للعجب!» قال ذلك والتفت إلى الملك وقال: «يظهر أن أمر المجادلة طال 


والتهمة صريحة واضحة.» 


التحامل 


فالتفت اللك إلى الأساقفة وقال: «قد سمعتم ما قاله هذاء فاما آن یکون اللك رودريك 
قد جلس على عرش طُلَيْطلة بغير حق أو أن أوباس هذا قد لبس ثوب الكهنوت بدون 
استحقاق.» قال ذلك وقد أخذ الغضب منه مأخدًا عظيمًا حتى نزل عن عرشه ومشی وهو 
لا يعيء ثم عاد إلى كرسيه وجلس بعنف. 

ففهم أوباس أنه casa‏ بتجريده من رتبته الكهنوتية قصاصًا له فقال: «لا تظن 
أن هذا التهديد يُضعف من عزمي في قول الحق؛ لأني لست أسقفا بهذه البدلة ولا أنت 
ملك بهذا التاج» وإنما الأعمال بالنيات» ومهما أردتم بي من القصاص فذلك لا يقلّل شينًا 
من اعتقادي, ولکنه یزید ذنبك یا رودريك آمام الدیان العظیم؛ لاه سبحانه وتعای یعلم 
السبب الذي من أجله Yo coal‏ وشقتني إلى هذا المجمع. وأنت تعلم وهذا الأب الحترم 
أيضًا يعلم السبب الذي نقمتما من أجله علي حتى سقتماني إلى هذا الموقف» ولست أهاب 
موقفا آراني فیه in!‏ ولى لم ينصفني الناس فإن الله نصيري وهو المطّلع على القلوب ...» 

قلما سمع الملك تعريضه بحديث فلورندا خاف أن يحرجوه فيصرّح به ويذكر اسمها 
وقصّتهاء فتظاهر الملك بالغضب ووثب من مجلسه وصاح فيه: «ويلك! أبمثل هذا الكلام 
تخاطب ملك الإسبان؟» ثم التفت إلى المجمع وقال لهم: «إذا صبرتم على أقواله فها أنا 
أخلع نفسي أو هو مخلوع من ساعته.» قال ذلك وتشاغل بإصلاح منطقته المذهبة. 

فقال ls Sy Si bleh ead ds as cul‏ أيه alo‏ هذا seh‏ 
غير أن ذلك لا يغسلك من الرجس الذي تعمّدت الانغماس فيه» ومن أجله سمعت توبيخي 
فساءك الحق وثقل عليك» فأردت الانتقام منيء ولكن الله هو المنتقم.» 

فقاطعه رئيس الأساقفة قائلًا: «أدعوك يا حضرة الميتروبوليت باسم الكنيسة أن 
تسکت.» فلم یسم آوباس غبر الاذعان. 


فتح الآندلس 


واستولی علی الجلسة الصمت برهة. والکل مطرقون. وربما تهامس البعض بكلام 
لا يُسمع له طنين. وكان الأب مرتين في أثناء ذلك يُحيل عينيه في الأساقفة يتأمل ما يبدو 
في وجوههم» فإذا وقعت عيناه على عين أحدهم أشار بحاجبيه وشفتيه إشارة الاستهجان 
وهو يومئ إلى أوباس كأنه يقول: «انظرء ما أوقح هذا الرجل! وما هذه الجرأة التي 
Ls!‏ مذل»هذا aa Aust‏ 1 

آما آوباس فکان واقفا وقوف رجل بريء الساحة واسع الصدر پرسل بصره إلى 
الأساقفة بلا إشارة ولا ملاحظةء ولكن يظهر من رباطة جأشه وما يتجلى من وجهه من 
الهيبة والسرور أنه غير مبالٍ بما قد يكون من عاقبة تلك المحاكمةء لاعتقاده أنه سيق 
إليها زورًا وبهتانًا. على أنه تذكّر ما دار بينه وبين ألفونس قبل سفره وما تواطأ عليه من 
أمر الك ونحوهء فرأى التهمة تصدّق عليه من هذه الناحية» ولكنه راجع ما صدر من 
أقواله في تلك الجلسة؛ فلم يرَ فيها ما يمنع إنكاره حق الْمأك على رودريك. وفيما هى يفكر 
في ذلك وقعت عيناه على صورة كبيرة معلقة على آحد جدران الكنيسة. تمثل السید السیح 
واقفا بين يدي بيلاطس للمحاكمةء فتذكّر قبوله الصلب دفاكًا عن الحق فزاد استمساكًا 
به. 

أما رودريك فكان قد عاد إلى كرسيهء Us‏ رأى المجلس ساكنًا خشي أن يعودوا إلى 
البحث فيما وجَّهه أوباس من التهمة إليه فالتفت إلى رئيس الأساقفة» وقال وهو يُظهر 
lbs ¿ba sl‏ إزاء الهم كما يفاع ولق ¿aw lbs‏ 
واذا رآیتم السألة تحتاج ای نظر بعد کل ما بدا لکم من الأدلة الصريحة. فإني أحل هذه 
الجلسة ونؤجّل البحث إلى جلسة أخرى.» ۱ 

فوقف الأب مرتين وقال بلهجته المعروفةء موجهًا خطابه إلى رودريك: «لا يتبادر إلى 
ذهن مولاي من سكوت سيادتهم أنهم يشكُون في حديث جلالة الملك gf‏ يخامرهم أدنى 
sl e‏ التهمة على آخینا الیتروبولیت بعد الشهادة الصريحة التي نطق بها مولاي 
ولد alga la‏ بها قوط منة من القماراة A‏ فهيه 
من هيئة الحكومة الحاضرة وممن كان السبب فيهاء كأنه قال بصريح العبارة: دإن هذا 
المجمع قد خان البلاد بانتخابه جلالة الملك».» قال ذلك وهو يمضغ الكلام مضعًا ثم 
یقذفه من فمه» کأنه ينثر تبنًا يتطاير على غير نظام فيقع على الثیاب والوجوه. والناس 
يطبقون أجفانهم لثلا يقع على عيونهم فيؤذيها! 

أما أوباس فلما سمع قوله وما فيه من إثارة الخواطر علیه وجّه خطابه إلى رئيس 
الأساقفة قائلًا: «قد سمعتم ما قاله الأب مرتين - ولا أضمن أنكم فهمتموه - وكأني 


۱۳۲ 


التحامل 


بكم تتوقعون إنكاري ذلك خوفًا من العقاب. كلاء إني أشك في قانونية انتخاب هذا الملك 
كما قلت لكم» ولو حبرت فلربما اخترت سواه» وأما الدعوى التي سقتموني من أجلها إلى 
Lei Lin‏ كن فشي من ذلك إن رودويك هذا الذي digas‏ ملگا |تما جمعکم لحاكمتي 
واتهمني بهذه التهمة لأني نصحت له أن يرجع عن جريمة همٌّ بارتكابهاء ولولا خوفي 
من تدنيس هذا المكان المقدس بذكرها لكشفت القناع عنهاء ولو فعلت ذلك وأنصفتموني 
لبدأتم برجم هذا الجاني بأيديكم.» 

REF‏ غضب اللك وخشي زيادة التصریح. فتظاهر بالانفعال الشدید 
والاستغراب. ولم يدر ماذا يقول» فأنقذه الأب مرتين من تلك الورطة بقوله» مخاطيًا كاتب 
الجلسة: «يرى جلالة الملك أن أخانا الميتروبوليت قد تهوّر في أقواله وخرج عن طوره إلى 
الخلط والهذرء كأنه جُنَّ لفرط ما خشيه من سوء العاقبة» فلم يعُدْ يفقه ما يقول؛ ولذلك 
فجلالة الملك يأمر بانتهاء الجلسة حالًا وتأجيل المحاكمة إلى جلسة أخرىء ولا يجوز بعد 
صدور هذا الأمر أن يتكلم أحد في هذه الجلسة بغير الصلاة الختامية.» 

فنزل کلام الأب مرتين بردًا وسلامًا على رودريكء ولم یسم الکاتب الا العمل بالإشارة؛ 
لأن للملك الحق في eds‏ الجلسة وانهائها دون سواه. ولم يكترث أوباس بذلك بعد أن قال 
ما قاله ولو بالتلمیح. ثم وقف رئيس الأساقفة فتلا الصلاة الختامية. 

وانفضت الجلسة فخرجوا إلى منازلهم إلا أوباس فإنهم ساقوه تحت الحراسة إلى 
مخفر آخرء وأوصوا الحراس أن يشددوا عليه الرقابة. 


۱۳۳ 


آلفونس ویعقوب 


فلنتركه وشأنه Y iy‏ آلفونس وما کان من آمره بعد ذهاپه بآمر اللك» فقد خرج من 
منزله ومعه یعقوب. وسارا ای مقر العسکر في بناء کبیر بضواحي طَْطة وحولهما 
القرسات الذين حاءوا يأمن اللك فأوضلوهما إل السك وعادؤا: ٠‏ ” 

فلما دخل ألفونس استقبله الجند بالاحترام فترجّل ومشى» ويعقوب يسير بين يديه 
ولیس معه من الخدم سواه» وقد استغریوا منظره بما ذکرناه من اهماله لحیته وثیابه. 
حتی وصلوا ای غرفة خاصه بالقائد الکبیر. فإذا بخادم واقفٍ هناك وبيده كتاب عرف 
آلفونس من منظره الخارجي آنه من اللك» فخفق 1۹ ما غاظه الکتاب الاضي. 
فدخل ولم یطلبه حتی جلس ف صدر الحجرة. فاستأذن الرسول من يعقوب في الدخول 
على ألفونسء فلما آبلغ یعقوب ذلك للفونس قال له: «لا حاجة ای دخوله. هات الکتاب 
منه.» فأخذه منه وجاء به إلى ألفونس وهو يقول: «لا تغضب يا مولاي» لعل فيه al‏ 
بالرجوع إلى منزلك.» 

فتناول آلفونس الکتاب وهو صامت. ثم فضّه فإذا هو من الملك يقول فيه: 


من رودريك ملك القوط إلى القائد الباسل ألفونس 

is ia Lil‏ سبق أن كتبنا إليك بالذهاب إلى كونتية» ولم نعيِّن لك المدينة التي 
تنزل فيهاء فانزل مدينة أستجة 45151818 من كونتية بتيكة وأقم برجالك 3 
إحدى القلاع ريثما أكتب إليك عن الجهة التي تذهب إليها. وقد أرسلت إليك مع 
N si dur er User‏ 
والسلام. 


sf dus‏ طليطلة 
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فلما فرغ ألفونس من قراءة الكتاب أمر يعقوب أن يأتيه من الرسول بالكتاب الآخرء 
فجاءه به ودخل عليه وأغلق الباب وراءه وقدَّم له الكتاب وهو يتفرّس في وجهه» فلما 
رأى ما يبدو عليه من الانقباض واليأس أراد أن يخفف عنه فعطس عطسة ارتج لها 
المكان» فانتبه ألفونس ونظر إلى يعقوب فإذا هو ينظر إليه ويضحك ويهز رأسه ويحك 
ذقنه بأنامله, فاستغرب ألفونس ذلك منه وكاد ينتهره لو لم يسبق إلى ذهنه ما آنسه من 
احترام عمه أوباس له واعتماده على آقواله. وتذكّر السر الذي توسمه في سيرته فابتسم 
له وقال: «ما الني یضحکك يا یعقوب؟ هنیا لقلبك.» قال ذلك وتنهّد. 

فتنهّد یعقوب تنهّدًا سمع له صفيرًاء وقال له: «بل هنیتّا لك آنت. کیف یخدمك الحظ 
علی آهون سبیل؟» 

فهزَّ ألفونس رأسه وقال: «تيّا لهذا الحظء دعني وشأني.» قال ذلك ونهض وهو 
يقول: «لا يليق بنا البقاء هنا ونحن مکلفون بالذهاب الليلة. ولا بد لي قبل كل شيء من 
استدعاء القواد وإبلاغهم الأمر بالاستعداد. فامض إلى قائدتي الخمسمائة واستقدمهما 
| 


es 


وکان الجند الاسباني في عهد القوط مؤلفا من فرق» کل فرقة ألف جندي 
يُسمّى قائدها رئيس المعسكر ‚Prcepositus Ostis‏ تحته قائدان us‏ منهما برش 
خمسماكة ey Quingentenarus daly‏ الخمسمائة إلى مثات اسم قائد كل ماكة 
05 قائد المائة. وكل مائة تنقسم إلى عشرات اسم قائدها 10©»022115؛ أي قائد 
العشرة. فالقائد العام يبلّْ أوامره إلى قائدي الخمسمائة وهما يتوليان تدبير الجند. 

فخرج يعقوب ثم عاد وأخبر ألفونس أن القائدين قادمان» ثم جاءا وقد لبسا ملابس 
المعو aa‏ شعور ساتن القوظ د رمسرمل عل أكتافهما ودلائل الصحة 
بادية علی وجهیهماء وملامح النْعم فٍ قیافتهماء فلمّا دخلا سلّما علی آلفونس باحترام 
وهما يعرفانه منذ كان أبوه حيًًا ويحترمانه من أجل ذلكء وقد سرّهما تولّيه قيادة تلك 
الفرقة لما يعلمانه من حُسن أخلاقه وطيب عنصره. وكانا من أهل الغيرة على عصبية 
القوط لم يرضيا برودريك إلا مع الجماعة. فاذا خلوّا تحدّثا بما كان من تحوّل النفوذ إلى 
العنصر الروماني بعد تولي رودريك. ولکنهما لم یکونا یجسران علی التصریح بذلك on‏ 
يدي أحد حتى ولا ألفونس نفسه؛ لأنه أصبح مثلهم في ذلك. 

فلن ar Sis, gmail,‏ 
أن يصدر لهما الأمر بذلك فقال: «أراكما بملابس السفر؟» 


۱۳۹ 


فتكلّم أحدهماء واسمه «ومبا». وکان طویل القامة. شدید سواد العینین والشعرء وقال: 
«لقد وردت الینا pol MI‏ بذلك من جلالة اللك تعجیّا للرحیل, فالجند الآن كله على أَهْبة 
السفر. ولم یبق الا آن یَصدّر المر من مولاي آلفونس.» 

فلما سمعه یذکر اسمه استأنس به وشعر براحة الیه وقال: «نغادر هذا العسکر 
الآنء فأرجو آن تتولیا تدبیر الجند في رحیله وإقامته إلى أن نبلغ مقصدنا.» 

فأشارا بإحناء الرأس أنْ: «سنفعل.» ثم تكلم ومباء وكانت له جرأة وتقدم على رفيقه؛ 
قائلًا: «ألا ينبتنا مولاي عن الجهة التى نحن ذاهبون إليها؟» 

قال ألفونس: «إننا ذاهبون إلى أستجة على نهر السنجيل في كونتية بتيكة» فهل تعرف 
الطريق إليها؟» 

قال: «أعرفها جيدًاء فإن الطريق إليها نحو الشمال والغرب إلى مريدة على نهر 
آناس, فنعبره ونسیر شمالاً شرقيًا إلى قرطبة» ثم ننحدر شمالًا شرقيًا إلى أستجة على 
نهر السنجيلء وقد عرفت هذه المدينة وصلَّيتَ في كنيستهاء وأقمت في قلعتهاء وعبرت على 
«la us‏ وعرفت أديرتها وأسواقها.» 

قال ألفونس: «يورك فيكء لقد ألقيثٌ الأمر إليكما في تدبير هذه الحملة في أثناء المسيرء 
ولكنني أوصيكما بأمر يهمني كثيرًاء وذلك أنني لا أريد أن يعتدي الجند في أثناء الطريق 
على آحد من الفلاحین» le a IgG, Y‏ أو زركاء lea Yo‏ لاحد ف معاملةء فَإذًا Jas‏ 
آحد ذلك کان جزاژه عندي الجلد آو القتل» وإذا كان Ge ade NL ye‏ 455 
وآملاکه وآهنته» فإنى أريد أن يسير هذا الجند بكل هدوء وسكينة.» 

فلما سمع ومبا ذلك ظهر الإعجاب في عينيه البراقتين وقال: «بورك فيك وفي أصلٍ 
آنت فرعه, لقد Lage‏ الرحوم آبوك مثل هذا العدل والرأفة ...» 1 


فتح الآندلس 


فلما سمع قوله عض على شفته وأطرقء وكأنه يقول له: «ليس هذا وقت التصريح.» 
ثم أتمّ كلامه قائلًا: «وأوصي الكهنة المرافقين لهذه الحملة أن يوصوا الجند بهذه الوصاياء 
ولا يخفى عليكم أن جندنا أكثر ما يحسنون الحرب مشاةًء فلا تتعبوا المشاة بالمسير ولا 
تحمّلوهم أحمالًا ثقالاء ويكفيهم ما يحملونه من الأدرع والأسلحة من السهام والحراب.» 

فلما فرغ آلفونس من كلامه» لم يزد ومبا على إشارة الطاعة ثم قال: «ألا يأمر مولاي 
بحاشية من الأعوان والموالي تسير في خدمته خاصة؟» 

فأراد ألفونس أن يصرح له بالتخفيف عن الموالي» فوقعت عيناه على يعقوبء فرآه 
يشير إليه إشارة خفيّة ألا يفعل» فانتبه وقال: «لا أحتاج الآن إلى أحد فان معي خادمي 
die‏ وهی Ul canal Niky «dl ¿US La J as‏ سواه طلبت.» o‏ 

فخرج القائدان فرحَين بمرافقة ألفونسء أما هو فلما خلا بيعقوب قال له: «رأيتك 
تشير إليّ في أثناء الكلام ...» 

قال: «خفت أن يسبق لسانك إلى قولٍ تؤاخذ عليه ونحن بين يدي الأعداءء فاحتفظ 
be JS‏ دار بينك وبين مولانا ونبراسنا أوباس لنرى ماذا يكون؛ واسمح لي أن أتمّم ما كنت 
قد بدأت به من قبل. اعلم يا مولاي أنك مودق بإذن الله؛ لأن الأمر الذي كنت لا تستغني في 
الوصول الیه عن بذل الأموال واستخدام الرجال قد وصلت الیه عفوّا.» ۱ 

قال آلفونس: «وماذا تعنی؟» 

قال يعقوب: «أعني أن المشروع الذي فكرت فيه مع مولاي الیتروبولیت لقهر ذلك 
el ges‏ فرقة من SSN AI‏ 
تحت آمرك فقرّبها منك وحیبها اليك ببذل الال, المال.» قال ذلك وتلمّظ كأنه يتلذذ بطعام 
شهي: = 2 03 ع 03 

فقطع آلفونس کلامه قاثلا: «ومن این لنا بامال یا یعقوب؟ ما آهون |بداء الراي فیه 
وما أصعب العمل به!» 

قوضع یعقوب کفه على صدره وأحنى رأسه وأطبق جفنيه» ولسان حاله يقول: 
«o La] ey gue JU,‏ 


\YA 
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فتذكّر ألفونس مثل ذلك الوعد بين يدي أوباس في ذلك الصباحء فتاقت نفسه إلى استطلاع 
سر هذا الرجل فقال: «لقد ذكّرتني بوعدك السابقء ولا يخفى عليك أني شديد الرغبة في 
a Dr A‏ 1 1 

فتحوّل وجه يعقوب إلى الجد مع بعض الانقباض وقال: «فليأذن مولاي بتأجيل ذلك 
إلى وقت آخرء وأما المال فإني سأبيّنَ له سبيل الحصول عليه بعد وصولنا إلى أستجة 
والأمور مرهونة بأوقاتها. طِبْ نفسًا وقرّ عينًا وكن على يقين أني على قبح خلقتي وقذارة 
مظهري لا آخلو من حسنات نافعة. والّن لا بد لنا من الرکوب لأني أسمع قرع الطبول 
إيذانًا بالمسير.» ۱ 

قال ألفونس: «إليّ بالفرس فأركبه وتولٌ أنت أمر الخدم وتدبير ما قد نحتاج إليه من 
الطعام ونحوه. وکن آنت نابّا عنی في کل ذلك. ولا تدع أحدّا یأتی ال من الخدم» فإذا 
احتاج آحد منهم إلى شيء فليتصل بي بواسطتك.» ۱ 

فخرج يعقوب وأحضر فرسًا من أحسن أفراس الحملة وعليه سرج ثمينء وكان هى 
بملابس القواد وقد زيّنه شبابه وجماله. وقبل الغروب أذن بالرحيل فأقلعت الحملة فمرّت 
في طريقها قبل خروجها من ضواحي طلَيْطلة بمرتفع ALLEL Yo Uae‏ فالتفت آلفونس 
إلى المدينة وهي على مرتفع أيضًا وقد بدت فيها الكنيسة الكبرى Si‏ نظره إلى قصر 
رودريك على ضفاف التاج» ولما وقعت عيناه على قصر فلورندا خفق قلبه خفقانًا سريعًا 
وهاج به الوجدء وتذكّر ما كان من لقائه إياها في ذلك الصباح» وما آلت إليه حاله في ذلك 
المساءء ونظر إلى السماء والغيوم تتكاثف وتتلبّد أشبه بما يتكاثف على قلبه من سحب 
الهيام والشوقء وخيّل له أن الطبيعة تشاركه في ذلك الشعورء والمرء مفطور على تفسير 
حوادث الطبيعة بما يوافق شعوره. وتعلیلها بما یلائم اعتقاداته وآوهامه. ويغلب فيه أن 
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Bed is bd als‏ اة خا 
eat‏ اا فل ان واا کاو بر اله 
لزرع آو نحوه. قال نها تمطر خدمة له. فلا غرق إذا تومّم ألفونس أن السماء تعبس 
وتتقطب غیومها شعورّا بفراق حبیبته, والمحب كثير الأوهام سهل التطبيق لكل ما یوافق 
إحساسه من جهة حبيبه ولو كان ذلك مخالفا للنواميس الطبيعية. 

ولم تغب الشمس حتى أظلمت الدنيا وتساقطت الأمطار وهبَّت الرياح ولم يَعْد 
المسير ممكنًا لهم فأمر ألفونس بالنزول هناك فنصبوا الخیام» وفي جملتها خيمة له 
نصبوها بسرعة» وجاء يعقوب فاستدعاه إليها ودخل هو معه. وكانت ليلةٌ باردة» قاسى 
فیها آلفونس من هول الوحشة والشوق مثل ما قاسته فلورندا في تلك الليلة من العذاب. 
وآلفونس غافل عن حاله لاعتقاده آنها علی موعد معه ليأتى لإنقاذها في ذلك المساءء وقد 
E‏ ولا هسه واس 1 

فلما دنا الوقت المعين لإنقاذ فلورندا تصوّرها ألفونس خارجة من قصر رودريك 
مع أجيلا وشنتيلا في القارب إلى منزل أوباسء وتوهُم أنها أصبحت في مأمن هناك ريثما 
يبعث بها إليه حيثما یکون, ثم تذكّر بغتة أن أوباس لا يعلم المكان الذي هم ذاهبون إليه؛ 
ففطن إلى السبب الذي من أجله غيّر اللك خطة مسیره. والتفت إلى يعقوبء وكان جالسًا 
في أحد جوانب الخيمة وقد تزمّل بقباء كثيف وتلملم وتجمّع من شدة البرد. والریاح تهب 
والرعود تقصف» وقال له ولم يحاذر أن يعلو صوته لعلمه بانشغال الآذان بقصف الرعد 
عن سماع حديثهما: «هل علمت السبب الذي من أجله غيّر الملك خطة مسيرنا؟» 

فرفع يعقوب رأسه وقال ولحيته ترتعش من البرد: «أظنني عرفت» وعرفت أشياء 
خر ارال الشدید لکنت آقصها عليك.» 

قال: «وماذا عرفت؟ قل لي» واٍذا کنت تشکو البرد فاليك بقدح من الخمر فاشربه 
فیدفتك.» قال ذلك وآشار ای حُرج کان فٍ الخيمة یعرفه یعقوب. ثم قال: «وأعطني قدخا 
فأشريه أنا.» 

فتشدّد یعقوب ووقف وهو پرتعد من شدة البرد» ومشى حتى أخرج الوعاءء Sun‏ 
dic‏ الخمر في قدح من الفضة -- کان هناك - ودفعه إلى آلفونس فشربه» وتناول قدحًا 
آخر صبّ فیه لنفسه وشرب. ثم GAP Ea Cee‏ لالفونس وآخر لنفسه» حتی اذا دبّت 
الخمر في عروقه فأذهبت الرعدة» ملأ القدح وتناوله ووقف بين يدي ألفونس ورفع يده 
والقدح فيهاء وهو ينظر إلى ما حوله كأنه يحاذر أن يراه أحد وقال: «اشرب هذه الكأس 
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pull HIS‏ الذي بينناء ونرجو آن ینجح سعینا فیه. وتذكارًا للأمنية التي هي في خاطر 
مولاي ألفونس ويظن أن يعقوب غافل عنهاء وإن كان لا بد له من أن يكاشفه بسرها؛ إذ 
لا غنى له عن خدمته في الحصول عليها.» 

قال ذلك وشرب وهو يبتسم وألفونس ينظر إليه وقد استغرب تعريضه بالسر الآخرء 
وما هو إلا سر حبه فلورنداء فأراد أن يتحقق من ظنه فقال: «وأيّة آمنية تعني یا یعقوب؟» 

tl lar ol la sal cul y is ls 
ونطقت بالواقع. الأمنية يا مولاي في قصر رودريك. وهي التي جعلت ذلك الظالم یبعث‎ 
بك في هذه المهمةء ولکن لا بد من الانتقام والرجوع بالنصر البین.» قال ذلك وضحك وهو‎ 
تساقطت علیها وهو یشرب القدح‎ LE 5 یمسح لحیته من آثار الخمر. وکانت قد‎ 
الأخير. ثم خطا خطوة إلى ألفونس وانحنى نحوه وهو يقول: «قد توهم رودريك آنه قد‎ 
eds Jl ye a ee ae, del نقذ فرش‎ 
الدينة للمشروع الذي عزمنا علیه.»‎ 

فاستغرب آلفونس قوله وضجر من الحاجي والالغاز. وقال له: «لقد آضجرتني 
یا یعقوب بإشاراتك وألغازكء لماذا لا تصرّح لي بما في نفسك؟» 

فانقبض وجه يعقوب مرة أخرى وقال: «قلت لمولاي إن موعدنا في ذلك قريب إن شاء 
aati‏ وآرجو fe ale T‏ ف الأمر فان الالحاح مُضر. اصبر یا مولاي وسأطلعك Je‏ کل شیء 
قريبًاء واعلم أن رودريك هو Se gill‏ بكشف هذا السر حين أرسلنا إلى هذه الدينة.». 

قندم آلفونس علی الحاحه وضجره. وآصبح لیعقوب عنده منزلة رفيعة لا آنسه فیه 
من الحمية. فآراد آن یصرف عنه ذلك الانقباض فقال له: «ما رأيك في الهمة التی آنفذنا 
رودريك في قضائها؟» 1 

قال: «أظنها ثورة تَسْبّت في بعض المدن من أمثال ما يحدث كل عام بين الرعايا 
المظلومين» ولا أخفي عن مولايء بعد ما تعاهدنا عليه أن أهل هذه البلاد في غاية الضنك من 
استنداد حُكَامهم: وکانوا پشکون من ضغط الرومان علیهم. فلما جاء‌هم القوط توهُموا 
ss bag li yg oa sls all me‏ فاد il a sa‏ دوه امه 
ولا منزلة ولا عقار ولا مال. فلما لسوا ضعف هذه الدولة کثُر تمّدهم وهیاجهم. وقد 
سهّل هذا الأمر عليهم خطاً ارتکبه ملوك القوط التآخرین مع جماعة اليهودء فأكرهوهم 
على نبذ ديانتهم واعتناق النصرانية» فأصبح اليهود عونًا عليهم.» 

فقطع ألفونس كلامه قائلًا: «ولكن اليهود قد انقرضوا من إسبانيا الآن» ولم یبق 
فيها يهودي كما لا يخفى عليك.» 


۱۳۱ 


فتح الأندلس 


قال: «أعلم ذلك يا مولاي وأعلم أيضًا أن ملوك القوط قبل المرحوم والدك قد أسرفوا 
في اضطهاد اليهودء وخدّروهم بين القتل أو النصرانية أو الهجرة» فهاجر بعضهم وتنصّر 
الباقون» فاختفت اليهودية» ولكنها لم تندثر. Gay‏ أنها اندثرت فاليهود لا يزالون 
موجودين.» ثم التف بعباءته LS‏ شديدًا وهى يقول: «أرانا خرجنا من الموضوع قبل 
الأوان» وخلاصة الأمر أن المهمة التي نحن ذاهبون من أجلهاء مهما يكن من أمرها فإني 
ضامن إخمادها بدون أن نجرّد سيفا أو نرمي نبلًا. طِبْ نفسًا واصبر حتى نصل أستجة 
فينكشف لك كل شيء.» ثم لل ل الأول وهو يقول: «وقد آن وقت النوم» ألا 
يرغب مولاي في ذلك؟» 

فابتدره ألفونس قائلًا: «وقبل الذهاب إلى النوم اسقنا كأسَا أخرى واشرب مثلها 
وهي خاتمة الحديث.» 

فصب له قدحًا وشرب مثلها وتوسّداء وآلفونس یّعد نفسه بالاطلاع علی أسرار كثيرة 
بعد وصوله إلى أستجة. 


۱۳۲ 


الفلاحون 


وناما تلك الليلة نومّا عمیقا علی أثر ما عانياه من التعب بالرغم من البرق والصواعق 
وشدة هبوب الریاح. وفاق یعقوب مبکرّا وخرج لإعداد ما يحتاج إليه ألفونس» ولم تشرق 
الشمس حتی کانوا علی أهبة الرحیل» فقوضوا الخیام ورکبوا حسب النظام الوضوع. 
وآلفونس ویعقوب سائران علی انفراد وهما صامتان. آما آلفونس فقد کان يمشي ویلتفت 
إلى طُلَّيْطلة وكان بعضها لا يزال ظاهرًاء وبعد هنيهة عبروا الجسر فوق نهر التاج وکان 
عبورهم آخر عهد آلفونس بمرآی تلك الدينة EN‏ توارت وراء التلال. 

سارت الحملة بأثقالها وآحمالها نحو الجنوب الغربی» وقد صحا الجو وأشرقت 
الشمس وآرسلت آشعتها علی البساتین والغیاض والاودية والتلال. وآلفونس يعجب لما 
يقع بصره علیه من البقاع الخصبة وفیها آصناف الْشجار والغارس, ولکنه استغرب 
GL‏ المزارع من الناسء ولم يكن يتوقع أن يرى فيها غير العبيد أو من جری مجراهم 
من الفلاحين والحرّاثين» وكان الأشراف وأصحاب الضياع يعاملونهم معاملة الأرقاء. وهم 
يقيمون في المدن ويندر من يقيم منهم في المغارس. وكانت أورويا في ذلك العصر مِؤَلَّفةٌ 
من المدن والضياع؛ فالمدن مقر الحكام والأشراف» أما الضياع فكانت عبارة عن المغارس 
يقيم فيها الفلاحون ويعملون في الأرضء وهم والأرض وما عليها من الدواب والماشية ملك 
للأشراف. 

وکان آلفونس قلما یخرج من المدنء ولم يكن يهمه التفكير في حال أولتك الفلاحين. 
ولكنه بعد ما دار بينه وبين أوباس بشأن الك وما عزموا عليه من تحرير أولئك الأرقاء 
والاعتماد عليهم في تحریر الملكة. آصبح همه دراسة حال البلاد وأهلهاء فإذا هم يمرّون 
في أرض لا يُظهر أهلها عناية بزراعتها واستثمارهاء وقلّما شاهدوا فيها أحدًا من الناس. 
فلما تكرر ذلك المنظر حوله التفت إلى يعقوبء وكان راكيًا جوادًا وراء جواده» فلما رأى 


فتح الآندلس 


ألفونس يلتفت إليه ساق جواده حتی حاذاه ونظر الیه نظرة مُستفهم. فقال آلفونس 
بصوت منخفض: «کنت آتوقع آن آری الزارع آهلةّ بالناس وقد قطعنا مسافة طويلة في 
أرض عامرة ولم أشهد أحدًا ...» 

فقال: «إن الناس كثيرون ولكنّهم تعوّدوا إذا رأَوًا جندًا مارًا أن يختفوا من وجوههم؛ 
فرارًا مما قد يكلفونهم به من الأعمال الشاقة وما قد يتطلبونه من المثُونة ونحوهاء ولم 
يخطر لهم أن جنودًا يمكن أن يسيروا مثل سيرهم هذا لا يتعرضون لأَحدٍ منهم في شيء. 
والجند لم يسر بهذا الهدوء إلا بأمر مولاي.» 

فتأثر ألفونس من ذلك القول وتمثّل له الخطأ الذي ترتكبه الحكومات الظالمة في 
تكليف رعيتها فوق طاقتهم فتعود الخسارة عليها وعليهم. 

قضى ألفونس وحملته في الطريق بضعة أيام قطعوا في أثنائها سهولًا خصبة؛ وجبالا 
فيها كثير من مناجم الفضة والذهبء وأودية یسیل فیها الاء فيسقي الغیاض والبساتین, 
قاری لاسمین pls ligas Las deat (OES Alesis‏ 
ویظللها بالعدل» فضلا عمّا کان فیها من الدن العامرة. وکانت ول مدينة کبری مْوا بها 
هي مريدة. فقطعوا نهر آناس وساروا بضعة آیام آخری ای قرطبة فعبروا نهرها وساروا 
إلى أستجة. 


we 


استحه 


وكانت أستجة مدينةً آهِلةٌ بالسکان علی الضفة الیسری لنهر سنجیل حولها سور متین 
عليه الأبراج من صنع الرومان. ولا بد للقادم إليها من قرطبة أن يعبر على جسر فوق 
ذلك النهرء فلمّا دتوّا من المدينة في الضحی بعث آلفونس رسولاً بكتاب رودريك إلى 
حاکمهاء فعاد الرسول ومعه نفر من جند الدينة وبید کبیرهم آمر بتسلیمهم القلعة 
الکیری الشرفة علی النهر من یمینه» والنهر بینهم وبین الدينة. وهي cud BS Lal‏ 
لاقامة الجند» فاحتلوها وسار ألفونس إلى غرفة فيهاء هي آحسن غرفها وآوسعهاء وله 
نافذة مطلة على النهر والمدينة» وعلی ما وراءهما وبینهما من البساتین والزارع. 

صعد آلفونس ی غرفته وکان یعقوب قد سبقه الیها وأعدّ له ما قد یحتاج إليه من 
لوازم الراحة. وآمر بعض الخدم فأعدوا طعامّا حمله هو ٍلیه فوضعه je‏ مائدة في تلك 
الغرفة ودعاه الیها. 

وکان آلفونس منذ صعوده ای الغرفة قد جلس ای النافذة وخلا بنفسه» فتذكّر 
حبیبته وعمه ومجیثه ای تلك الدينة رغم إرادته» وليس هناك ما يدعو إلى ذلك سوی 
سعي رودريك في إبعاده عن حبيبته. ثم تصوّر القصد من إبعاده عنها وما قد يكون 
في عزم رودريك بشأن فلورنداء فاقشعنٌ بدنه وأحسّ كأن ماءً يغلي ْصبّ علی رأسه. ثم 
تذگر الاحتياطات التى اتخذها لإنقان فلورندا من ذلك القصر فهدأً روعه. 

(ails الف فراع يعقوت‎ as diia da 
ويداه متقاطعتان على صدره کأنه یسمع صلاة. فلما وقع نظره عليه هرول يعقوب نحوه‎ 
وهو يبتسم ويقول: «ألا يأمر مولاي بتناول الغداء؟»‎ 

فلم يصبر ألفونس عن الابتسام وقد انشرح optus‏ فوقف وأسرع إلى المائدة بدون 
آن یتکلم. وسار يعقوب في أثره فجلس ألفونس وظل يعقوب واققًا مثلما يقف الخدم 


فتح الأندلس 


فأشار ألفونس أنْ: «اجلس.» فأبى واعتذرء فقال ألفونس: «لم يعد يليق بي أن أعدّك 
sl, dee Male Gann ss‏ 1 

فقال یعقوب: «العفو یا مولاي, إنك لم تعلم عني m Eh‏ وما هي إلا أقوال 
سمعتهاء فاذا رآیت مني عملا کبیرا ورأيت بعد ذلك أنني أستحق مجالستك أو مؤاكلتك 
فعلت.» 

فتذکر آلفونس وعده بکشف السر بعد وصوله أستجة, فلم يشأ أن يذكّره بذلك لثلا 
یکون الجواب تسویفاء فصبر حتی یکاشفه هو من تلقاء نفسه» ولکنه قال له: «لك الخیار 
یا یعقوب فیما تفعل. ثم إني فهمت من بعض آقوالك نك تعلم قصة فلورندا وحدیتها.» 

a EES 

فقال ألفونس: «فما رأيك في شأنها وشأننا وهى لا تعلم مقرّناء ولا عمى يعلمه ألا 
ترى أن نبعث إليهم بالخبر كي يحضرا إلينا ونحن هنا بعيدون عن ذلك الطاغية؟» 

فقال: «لا تقل إننا are‏ أتظن رودريك أبعدك عن قصره وأغفل أمرك؟ ألا تعلم 
أن ن معظم رجال هذا الجند عیون عليك یراقبون حرکانك. لعلهم يتقربون إلى البلاط الملكي 
بالایقاع بك؟ واذا هرمت الدولة واختلت شئونها کثر فیها الجواسیس وتعددت أسباب 
الوشاية. وفسدت النیّات وأصبح لاخ عیتّا على أخيه؛ والابن Gre‏ على أبيه. يساعدهم على 
SEN ds ba dis tale ar‏ 
بينه وبين المتظلّمِينء فلا تثق بأحدٍ ولا تأمن أحدًا إلا إذا رأيت له في إخلاصه منفعة أو 
كانت مصلحته ومصلحتك سواءء حتى يعقوب هذا.» قال ذلك وأشار بسيّابته إلى صدره؛ 
فعجب ألفونس لما سمعه ولم يكن قد اختبر شيدًا من شئون الناسء ولا اطّلع على فساد 
الطبيعة الانسانية. فسکت وعاد ای الأکل حتی فرغ من الغداء ویعقوب لا یزال واقفا بین 
يديه. 

فلما نهض ألفونس عن المائدة قال يعقوب: «استرح يا مولاي الآن» وائذن لي بالنزول 
إلى المدينة ثم أعود إليك قبل الغروبء وفي الغد ننزل إليها معًا لنرى أسواقها وساحتها.”» 

فأدرك ألفونس بغتة أن الغد يوم أحدء فقال: «ونسمع القداس أيضًاء» 

فقال يعقوب: «نسمعه يا سيدي» وسنبحث في الآمر غدًا. هل يسمح لي مولاي 
بالانصراف؟» 

قال: «انصرفء وقبل انصرافك ابعث Y)‏ بالقائد ومبا لأخاطبه في أمر الجند.» 

قال يعقوب: «سمعًا وطاعة.» وخرج. 


۱۳۹ 


أستجة 


وعاد ألفونس إلى مجلسه بجانب النافذة وهو لا یزال بملابس السفرء وعاد إلى التفكير 
في فلورندا وآوباس ورودريك حتی فطن الی آقوال یعقوب. فانبسطت نفسه بقرب موعد 
الکاشفة. ثم سمع وَقَم آقدام بالباب فتحوّل للاقاة ومباء فدخل وآلقی التحية ووجهه 
منبسط |شارة یی ما یکنه من الاحترام لألفونس والَرة علیه, فرد آلفونس التحية وسأله 
عن حال الجند. فقال: «إنهم في نظام وسلام یدعون للقائد الباسل بالرغد والظفر.» 

فقال آلفونس: «هل سمعتم شیثّا عن آحوال السکان هنا؟» 

قال ومبا: «سمعنا نهم في هدوء لا یبدون حراگاء ولعلهم رکنوا إلى السكينة على أثر 
سماعهم بقدومنا.» 

قال: «آرجو» على کل حال. آن تسهروا لراقبة الأحوال. وتواصلوا استطلاع الأخبار 
ولي في درایتکم ما یکفل الاطمتنان.» 

وفهم ومبا عند ذلك من کلام آلفونس واشاراته آنه فرغ مما پریده. فحیّاه وخرج 
من الغرفة ولا خلا آلفونس بنفسه نهض فبدّل ثيابه وعزم علی البقاء بقية ذلك اليوم في 
الغرفة للاستراحة من متاعب السفر. 


۱۳۷ 


يوم الأحد 


Lil;‏ مالِ الشمس ی الغروب ولم یرجع یعقوب. استبطاه آلفونس وانشغل خاطره علیه, 
وجلس إلى النافذة المطلة على الجسر - ولا بد لمن يخرج من المدينة إلى القلعة من المرور 
على هذا الجسر - ولم تمض برهة حتى رأى يعقوب قادمًا وقد تأبّط صرة فظنه ألفونس 
قد جاءه بشىء من فاکهة الدينة. فصبر حتی وصل ای القلعة ولبث ینتظر دخوله علیه, 
فأبطأ يعقوب ثم سمع خطواته. وبعد قلیل دخل وحیّاه ویداه فارغتان. 

فقال آلفونس: «ما الذي حملته اٍلینا من الدینة؟» 

قال یعقوب: «لم آحمل منها شیقا لتنا ذاهبون اٍلیها غدّا.» 

«Sy Las ás eis قال آلفونس: «رآیتك‎ 

فضحك يعقوب وقال: «لا شىء!» 

فاشتدت رغبة ألفونس في استطلاع حقيقة ذلك الشيء فقال: «هل ثمة ما يمنع 
اطلاعي عليه؟» 

قال: «انتظر إلى الصباح يا مولاي ولا بد من اطلاعك عليه.» 

وفي الصباح التالي نهض ألفونس وهو شديد الشوق لمعرفة ما في الصرةء ولم يكد 
ينهض من الفراش حتى جاءه يعقوب بالثياب فغسل وجهه ومشط شعره ولبس ثويه 
استعدادًا للنزول إلى المدينة» وهو يتظاهر بالصير على استطلاع ما في الصرة حتى يأتيه 
بها يعقوب من تلقاء نفسه. فلما فرغ ألفونس من کل شيء ولم یبق الا الخروج» دخل 
يعقوب والصرة في يدهء وأغلق باب الغرفة وراءه. فوقف ألفونس واستعد لمشاهدة ما 
فیهاء ففتحها يعقوب وأخرج منها شيئًا من نسيج أسود شبيه بأقبية الكهنة» وإذا هما 
ثوبان أسودان كل منهما جلباب طویل يغطي الساق ای آسفل القدم. فتناول یعقوب 
آحدهما وبسطه وقدّمه إلى آلفونس وهو یقول: «البس هذا الجلباب یا مولاي.» فوضعه 


فتح الآندلس 


ألفونس على كتفيه والتف به فغطى كل أثوابه» ولبس يعقوب الجلباب الآخر والتف بهء 
ثم مدَّ يده إلى طوق ذلك الجلباب من خلف العنق فأخرج منه شيئًا كالكيس معلقًا من 
آحد جوانبه بالطوق من الوراء. وأرسل ما بقي منه على رأسه حتى اشتمل على الرأس 
والوجه جميعًا. وقي غطاء الوجه ثلاثة ثقوب: ثقبان للعينين وثقب للفم» فأصبح يعقوب 
شبها آسود. وتقدّم ای آلفونس فأخرج الكيس من قفا عنقه وألبسه إياه حتى صار مثلهء 
وكان يعقوب يفعل ذلك وألفونس صابر ليرى نهاية هذه العملية. فلما فرغ يعقوب من 
ارتداء الجلباب قال: «هذا الذي أتيتك به من أستجة فانزعه الآن إلى حين الحاجة.» 

فاستغرب ألفونس مما عمله يعقوبء وقال: «ومتى نحتاج إليه؟» 

قال: «قريبًا إن شاء الله, لا تكن لجوجًا.» قال ذلك ونزع جلبابه والجلباب الآخر عن 
ألفونس» وطوى كلا منهما على حدة وجعل أحدهما تحت درعه من جهة الصدر وأرخى 
الدرع عليه حتى اختفى تحتهاء وأتى بالجلباب الآخر وطواه وطلب إلى ألفونس أن يخفيه 
تحت درعه» ففعل وهو لا يفهم الغرض من ذلكء ثم قال يعقوب: «هلمَّ بنا إلى الكنيسة.» 

Laing‏ كان يعقوب وآلفونس في طریقهما للخروج من القلعة. التقيا عند الباب 
بومباء فوقف للتحية فقال آلفونس: «اني ذاهب الی الكنيسة فاحفظ ما عندك.» فأشار 
ومبا برأسه ویده بالسمع والطاعة. 

سار آلفونس ویعقوب یتبعه» ولیس معه من الخدم والأعوان سواه. حتی مرّا على 
الجسرء ودخلا باب المدينة وهما لا يتكلمان لأن يعقوب لا يُقدِم على الكلام إلا جوايًا على 
خطاب جريًا على عادتهم في معاملة الملوك. وكان ألفونس غارقا في الهواجس لا ينتبه لشيء 
مما حوله, فقد كان مشغول البال بفلورندا ورودريك وحديث يعقوب وذلك الثوب الأسود, 
ولم يفق من تلك الخواطر حتى دخل الأسواق والناس يتسابقون فيها نحو الكنيسة. 
وبعد هنيهة أفضى بهما المسير إلى ساحة كبيرة في وسط المدينة هي ملتقى الناس من كل 
ناحيةء ولم يكن ألفونس يعرف الطريق إلى الكنيسة وإنما كان يقتفي خطوات يعقوب أو 
إشاراته. وبعد أن قطعا تلك الساحة أطلًا على باب فخم تزاحمت عنده الأقدام بين داخل 
وخارج. فوقف يعقوب هناك وقال: «هذا باب الشارع الأعظم وهذه هي الكنيسة.» وأشار 
بيده إلى باب کبیر بجواره» فاتجها نحوه ودخلا مثل سائر الداخلين والناس لا يعلمون مَن 
هو ألفونسء ولكنهم تبيّنوا من استرسال شعره ونوع لباسه أنه من الأشراف وأصحاب 
المناصب. 

قضيا فروض الصلاة في تلك الكنيسة وهما لا يزالان صامتين» فلما انقضت الصلاة 
وخرج الناس» خرجا وألفونس لا يدري إلى أين يذهب فتأخَّر حتى مشى يعقوب ثم تبعه 


۱۶۰ 


حتی خرجا من باب الدينة من الجهة الثخری. فاستغرب آلفونس ذلك. ولم يستطح 
أن یمسك نفسه عن السوّال» فالتفت إلى يعقوب وقال له: «إلى أين نحن ذاهبان في هذه 
المدينة؟» 

قال: «إننا ذاهبان إلى هذه الأكمة.» وأشار إلى تلَّ قريب لا شيء من العمارة فيه. وما 
لبثا أن وصلا إليه حتى صعدا إلى قمته وألفونس لا (its agi‏ وراء ذلك. فقال یعقوب: 
«انظر يا مولاي إلى أستجة أمامنا وانظر إلى سورهاء فإنك ترى على هذا السور برجًا 
عاليًا.» 

وكان ألفونس يرى ذلك البرج جيدًا لأنهما على مقربة من المدينة فقال: «نعم.» 

فقال يعقوب: «إذا جئت هذا المكان في الليل فلا تخطئ هذا البرج لارتفاعه فوق 
السور وليس على السور برج سواه. احفظ هذاء واتبعني الآن.» قال ذلك وانحدر على التل 
إلى الجهة الأخرى فإذا هو أمام كهف مهجور وقف ببابه وألفونس إلى جانبه فقال له: 
«أرأيت هذا الكهف؟» 

فقال ألفونس: «نعم رأيته.» 

قال يعقوب: «فلنرجع إلى المدينة نقضي بقية النهار ثم نعود إلى هذنا.» 


VEN 


الدرس والسرداب 


وكان ألفونس يتوقع الاطلاع على شيء من السرء فلم يزدد إلا خَيْرةٌ واستغراياء ققال؛ 
«وأين نقضي هذا النهارء فإنه طويل عندي؟» 

قال: «سأجعله قصيرًا جدًا.» ومشی» فمشى ألفونس في أثره حتى دخلا المدينة 
وألفونس ينظر إلى البرج ويتأمله. وما زالا سائرين في الأسواق حتى انتهيا إلى درب ضيق 
يؤدي إلى باب صغير فقال يعقوب: «انتظرني يا مولاي هنا ريثما أعود.» ودخل ثم عاد 
وأشار إليه فدخلء وعلم مما رآه من الأدوات المنزلية أن البيت مأهول لكنه لم ين فيه أحدّاء 
فدخل يعقوب غرفة من غرف البيت وألفونس معهء وقد ملَّ الانتظار وكاد الحنق يخرجه 
عن جادة الصير. 

أما يعقوب فإنه أغلق باب الحجرة» ثم أجلس ألفونس على بساط وجثا إلى جانبه 
dl ae El Aal ale selon allg‏ من حفظهان 

قال: «ولماذا؟» 

فقال يعقوب: «إن ما ستتعلمه الآن من الألفاظ والإشارات إنما هى مفتاح السر 
وطريق العمل.» 

فأصغى ألفونس إليه وقال: «قل ما تريد ...» 

فقال يعقوب: «قل: شالوم عليخم.» فقالها ألفونس ولسانه يتعثر بالعين والخاءء 
فكررها يعقوب عليه حتى حفظها ثم قال له: «قل: أوهيل موعيد.» فقالها وكررها حتى 
تعلمها. ثم نهض يعقوب وأمسك ألفونس بيده وقال له: «قف يا مولاي.» فوقف فتقدم 
يعقوب أمامه بضع خطوات على نسق غير مألوف بين الناسء وقال له: «اخطّ يا سيدي 
مثل هذه الخطوة.» ففعل وكرّرها حتى أتقنها. ثم علمه إشارات يجريها بيديه أو أصابعه 


فتح الآندلس 


وغير ذلك وألفونس كالببغاء يتعلم الألفاظ ويخطو الخطوات ويقوم بالإشارات وهو لا 
يفهم لها معتّى. ۱ 

قضى بقية اليوم في نحو ذلك» فلما غربت الشمس خرجا والفونس لا يزداد إلا 
استغرابًاء وقد نسي كل مشاغله بفلورندا وأوياس في أثناء ذلك. وما زالا حتى خرجا من 
باب المدينة وكانت ليلة صاحية لكنها شديدة البرد» فصبرا على بردها حتى بلغا الأكمة 
وصعدا إليها والتفتا إلى السورء ثم تفرّسا فيما حولهما فلم يجدا أحدًا؛ لأن الناس يأوون 
في الليل إلى منازلهم داخل السور. فنزل يعقوب إلى الكهف وألفونس يتبعه حتى وقفا 
پبابه ولم پریا بداخله سوی الظلمة الحالكة. فدخل یعقوب ویده بید آلفونس فمشى به 
بضع خطوات وآلفونس یتلمس ويخطو كأنه يمشي على الشوك وهما صامتان, ثم وقف 
یعقوب وقال لألفونس: «آخرج جلبايك.» da SU‏ وساعده يعقوب على لبسه؛ قلما لبسا 
الجلبابین أصبحا سوادًا في سواد» ومشیا خطوات آخری ویعقوب یقود آلفونس ثم وقف 
یعقوب بغتة. فشعر آلفونس بوقوفه الفاجی فخشي آن یکون علیهما بأس من ذلك. ثم 
آحش آن یعقوب قد انحنی نحو الآرض, وما لبث آن سمع خربشة كأن یعقوب یبحث 
بأنامله في الأرضء ثم ترك يعقوب يد ألفونس فظل ألفونس واققًا وقوف الصنم لا يدري 
إلى أين يتجه لاشتداد الظلام. 

وکان یعقوب قد ترك ید آلفونس لتتفرغ یده لرفع حجر ثقيل» فمضت بضع دقائق 
وآلفونس واقف لا یتحرك. ثم سمع صوت اقتلاع الحجر» وأحس بنسیم بارد خرج من 
الفتحة. واذا بیعقوب یقول له بصوت منخفض: «اتبعني یا مولاي ف هذه الفوهة على 
مهل.» ونزل وتبعه آلفونس ونزل سبع درجات. فانتهیا ای سرداب پسع الانسان واقفاء 
فمشیا فیه ویعقوب یقود آلفونس وهما یتلمسان طریقهماء وشعر آلفونس کأنهما یسیران 
في دائرة» ثم سارا في خط مستقيم مع انحدار خفیف والظلام یتکاثف. وبعد هنيهة وقف 
يعقوب وقال لألفونس: «امكث هنا يا مولاي ولا تغيّر مكانك ريثما أعود إليك.» وتركه 
ومشىء لا يُسمّع لخطواته 33 فأحس ألفونس بوحشة غريبة. ومضى على غياب يعقوب 
اق غا :قوف ماغات خي aa bo laa E de‏ 
تذکر وصیته لیاه بالبقاء هناك» فوقف ولكن الإنسان يهوى استطلاع المخبّآت ولو ألقى 
بنفسه في الخطرء على أنه نسي الجهة التي كانا سائرَيّن فيها ومدّ يده إلى ما حوله فلم 
لسن هوا فقو solas al leia das Ly uy Gl‏ 
ورأى ذلك النور يقترب منه حتى تبين حامله؛ فإذا هو رجل بجلباب أسود مثل جلبابه 


١. 


الدرس والسرداب 


ira ei a us 
الشبح شبحًا آخر في مثل ملابسه وقد كشف عن وجهه فإذا هو يعقوبء فعلم ألفونس‎ 
أنه اقترب من المكان المقصود.‎ 

ولم يكد يفكر في الأمر حتى أسرع يعقوب إليه وأمسك بيده فنظر ألفونس في وجهه 
على نور الصباح. فرآًی لحیته قد ازدادت اضطرایّا وقذارة وازداد وجهه غرابة لمّا تولاه 
من الاضطراب. فخثي آلفونس آن یکون علیهما بأس من ذكك الکان» ولکنه آسلس قیاده 
إلى يعقوب» فأمسكه وسار به والرجل الثالث يسير بين یدیهما بالصباح ویعقوب یحذر 
ألفونس مما بين يديه» فنظر في الأرض فرأى فيها حفرًا جمَّة يخشى الماشي السقوط فيها 
حتى على النور فكيف في الظلام. وأدرك السبب الذي das‏ یعقوب علی |حضار الصباح» 
فمثی مشية الحَدّر والتأتی بضع دقائق ثم انطفاً الصباح» وعاد الظلام کما کان» فصاح 
الق Seele‏ 
¿bl‏ 


احلسة 


وکان آلفونس قد ضاقت آنفاسه من القناع النسدل علی وجهه فرفعه وتنفس الصعداء 
ثم آرخاه. واذا بیعقوب قد وقف وهمس ی آذنه آن یفعل مثلما فعل بعد فتح الیاب 
ومهما رأى فلا يخافء ثم قرع بايا قرعًا متواليًا سبع مرات علی آسلوب خاص, ولبث 
برهة ثم طرقه ثانية ثلاث مرات بنسق آخرء فانفتح الباب عن دهليز قصير فيه نور 
ضعیف. والی کل من جانبّي الباب رجل بمثل جلبابيهماء وبیده سیف مسلول, والسیفان 
کالقوس فوق عتبة الباب. فأجفل آلفونس وتقهقر. فسمع یعقوب یقول: «شالوم علیخم» 
فقالها هو آیضا. ودخلا والسیافان لا یتحرکان کأنهما صنمان» فمشثى يعقوب في ذلك 
الدهليز المشية الخاصة التي علمها لألفونس في ذلك النهارء فمثی آلفونس مثلها وهو 
یتعثر لاضطرابه وارتباکه. حتی وصل ی باپ مغلق فقرعه بنسق خاص خمس قرعات» 
فانفتح الباب وانطفاً النور معاء فأجفل آلفونس ولکنه تذکر وصية یعقوب فثبت جنانه. 
cous‏ صوتا یخاطبه بلغة لم یفهمها. وسمع «یعقوب» یقول له: «آوهیل موعید» فقالها 
هو Latin LS‏ ف تلك الظلمة وآلفونس بحسب نفسه صاعذا علی سلم. ثم انفتح لهما 
باب آخر وعند فتحه آحس آلفونس بهواء دافی: خارج منه تخالطه رائحة ul‏ فشعر 
بالدفء ونسي ما کان يشعر به من البرد في السرداب» ودخلا من الباب فأشرفا منه على 
قاعة كبيرة في وسطها شبه مائدة عليها سراج مضيء وبجانبه درج كبيرء وحول الجدران 
مقاعد علیها آشباح سوداء بمثل جلبابه ووجوههم مغطاة بمثل نقابه» وآمام کل منهم 
سیف مسلول ado ¿ás‏ بنور السراج الضعیف؛ فاضطرب لذكك النظر الهائل. وظن 
نفسه في حال مزعج إذ لم يخطر له أن يرى مثل ذلك المنظر في حياته ولا الدخول في مثل 
هذه المخاطرات. 


فتح الآندلس 


على أنه التفت إلى جانبه فإذا بيعقوب قد مشى بخطوات كان قد علَّمه إياهاء فمشی 
مثله حول المائدة والسراج مرتين» وقيّل الدرج هو عبارة عن لفافة غليظة من جلد ثم 
مشيا إلى كرسيين في صدر القاعة خاليين» فجلسا عليهما وأمامهما سيفان مسلولان. 

فالتفت ألفونس إلى ما حوله فلم يرَّ إلا آشباحُا سوداء بشکل واحد وقيافة واحدة» 
وندم لمجيئه على تلك الصورة مخافة آن يكون في خطرء ثم تذكّر ثقته بيعقوبء فاطمأن 
باله ولبث ساکتّا والجميع سكوت برهة» ثم نهض أحد الحضور عن كرسيه وتقدم إلى 
الائدة وتناول الدرج وفتحه آمام الصباح. فرآی آلفونس علیه کتابة لا یفهمهاء. ولَمّا آخذ 
الرجل في القراءة وقف الجميع وألفونس في جملتهم حتی |ذا آتم قراءته قبّل الدرج ورجم 
ای مکانه. وجلس فجلس الباقون لا نطق واحد منهم بكلمة. 

ثم تكلم الرجل بذلك اللسان كلامًا طويلًا أجابه عليه بعض الحضورء ثم تكلم 
يعقوب باللسان القوطي قائلًا: «يسمح حضرة الرئيس فيعقد جلسة خاصة يحضرها هو 
a‏ قا ا 

فوقف الرجل الأول وبيده سيف صغير وأشار به إشارة خاصة فوقف الجميع» ثم 
تقدم منهم ثلاثة وقفوا بإزائه وتقدم يعقوب وألفونس حتی وقفا معهم. ثم اتجه الرئيس 
إلى باب وراءه ففتحه ودخل وتبعه الباقون إلى دهليز مظلم وصلوا منه إلى باب فتحه 
بيده ودخل إلى حجرة مظلمةء ووقف ببابها وتكلم فجاءه من بين الجماعة رجل بشمعة 
مضيئة مرتكزة على طبق من البرونزء فتناولها منه ورجع الرجل وأغلق الباب وراءة؛ 
فدخل الرئيس بالشمعة حتى وضعها على حجر مرتفع في أحد جوانب المكان. 


۱:۸ 


ونظر ألفونس في ذلك المكان فإذا هو حجرة صغيرة جدرانها سوداء. وسقفها آسود. وقي 
أرضها صندوق كالتابوت الكبير فوقه درج صغيرء وحول التابوت بساط جلسوا علیه, 
والتابوت في وسطهم. فتأثر ألفونس من ذلك المنظر الرهيب وخفق قلبه لهول ما شاهده 
من الغرائب في تلك الليلة» وقد نفد صبره لمشاهدة أشباح سوداء لا يرى لها وجومًا ولا 
يدري من يكونون. 

فلما جلسوا تكلم يعقوب بالقوطية قائلًا: «هل یظن الرئیس آن الطعام قد نضج؟» 

قال الرئیس: «آنت آدری منا بنضجه لأنك موقد ناره.» 

فقال يعقوب: «أرجو أن يكون قد نضج ولكنه يحتاج إلى eal‏ كثير لأن الطعام بلا 
pl‏ لا يُؤكل ...» 

llas de‏ بأسره: 
فضلًا عن أمثاله مما يُحمل إلى المطبخ عند الحاجة.» 

فلم يفهم ألفونس مغزى تلك الرموز ولم يصبر عن الكلام فقال: Lely‏ وقد خلونا في 
هذا المكان ونحن بضعة رجال فأرجو أن يكون الكلام صريهًا ...» 

فتنهّد الرئیس ولم ad‏ أما يعقوب فإنه جثا منتصيًا على ركبتيه والتفت إلى آلفونس 
وقال: «الصريح أن المادة التى تنقصك لإتمام مشروعك إنما هى في عشرات من أمثال هذا 
الصندوق. جُمعت فیها منذ آعوام ولکنها لا ثبذل الا عند الحاجة.» قال ذلك وأومأ إلى 
الرئیس, فأخرج من جیبه مفتاحٌا فتح به التابوت» وحین رفع الغطاء آبرق ما تحته آصفر 
زاهيّاء فنظر إليه ألفونس فإذا هو نقود ذهبية خالصة. ثم آغلقه الرئیس وآعاد المفتاح إلى 
da‏ 


فتح الآندلس 


فاندهش ألفونس لمنظر ذلك الذهبء وأدرك أنه بين جماعة من ذوي المقدرة» als‏ 
أن يستطلع حقيقتهم فقال: «أراكم تبالغون في التستر ونحن إنما اجتمعنا لنتداول في هذا 
الأمر المهم فمن أنتم؟» 

فالتفت إليه الرئيس وقال: «لا تطمع في الكشف عن شيء غير الذي تراهء واعلم أنك 
عرفت شينًا لم یعرفه أَحدٌ من الذين رأيتهم في الحجرة الأخرى» وهم يجتمعون معنا منذ 
أعوام» وفيهم من يبذل ماله وروحه في سبيل ذلك الغرض.» 

فتكلم عند ذلك يعقوب وقال: «يكفي مولاي ما قد شاهده؛ وليعلم أن في إسبانيا 
آلو UL ñas lbn del‏ ق المكادوق» زمه عل استتهفان 
لأن يبذلوا أنفسهم في خدمتك فضلًا عن أموالهم.» 

فلما سمع ألفونس قوله: «المظلومين» أدرك أنه بين يدي جمعية سرية تتواطأ على 
قلب الحکومة» وتذكر ما كان يسمعه من كلامهم الغامضء فخطر له أن يكونوا يهودًاء 
ولكنه يعلم أن اليهود قد انقرضوا من تلك المملكةء إما بالنفي آو بالقتل آو باعتناق 
النصرانية» فقال ليعقوب: «قد فهمت السر فالأولى أن تفصح وأنت أعلم الناس بعزيمتي 
وقصدي وقصد والدي من قبلي.» 

as al pees eal alla, ag‏ فا Sac) Soe‏ كله كنا تسر 
ah‏ اعلم یا حضرة الرئیس آن الرجل الذي جثتکم به الليلة هو نصیرنا الوحید فٍ 
هذه الدیار. وإذا قلت لكم من هو هان علیکم مکاشفته بأمرناء إنه آلفونس ابن الرحوم 
غيطشة ملك إسبانياء وهذا يكفي.» 

LS le da as els als 

قال: «نعم هو نصیر الظلومین» وقد عوّل على السعي في إنقاذنا من هذا الطاغية 
اللعين الذي يسمي نفسه ملگاء وإنما يعوزه المال وهو عندناء فاسمح لي بعد هذا التصريح 
asl ol‏ بحقيقة الأمر.» قال ذلك وحوّل خطابه إلى ألفونس قائلا: «اعلم آیها اللك -- 
وأنا أدعوك ملكا لأننا لا نعرف ملكا على إسبانيا سواك - اعلم أنك في جمعية إسرائيليةء 
وكل الذين رأيتهم في هذه الجلسة يهود لا يزالون على دين آبائهم وأجدادهم» ينوبون 
عن آلوف من آهل هذا الدین» منتشرين في أنحاء المملكة الإسبانيةء يتظاهرون بالنصرانية 
فيحضرون القداس في الكنائس» ویتناولون القربان. ویقومون بسائر الفروض السيحية. 
رياءٌ منهم» وهم في الحقيقة يهود يصلون في خلواتهم سرّاء وكان منهم في الكنيسة في 
Luo‏ هذا اليوم متات» وقد رأيناهم يسجدون أمام الأيقونات» ويتلون الصلوات تظاهرًا 


\o- 


كشف السر 


محضّاء وربما سمعناهم يدعون بنصر رودريك وهم يودُون قتله» وقد صبروا على هذا 
الظلم وكظموا الغيظ أعوامًاء وهم يجمعون المال ويختزنونه لاغتنام مثل هذه الفرصة 
لرفع هذا التير عن كواهلهم» حتى إذا كادوا يبلغون بغيتهم على يد والدك المرحوم استبدله 
Jal‏ المطامع بهذا الطاغية» وهو لا يستحق هذا المنصبء بل آنت هو صاحبه الشرعی» 
فنرجو آن تکون النجاة Je‏ يدك.» ۱ 

فلما سمع آلفونس قوله انجلت له التْسرار التی ما برح یود الاطلاع علیها منذ خاطب 
عمه أوباس بهذا الشأن» فاکتفی پما رآه وسمعه, SET,‏ استطلاع ما بقي من الغوامض 
إلى فرصة أخرىء ولبث صامنًا يراجع ما مرّ به من الالغاز» فرأى أنه ينقصه أن يعرف 
وجوه آولئك الناس ولا سیما بعد آن عرفوه باسمه» وکان یعقوب قد آدرك غرضه فقال 
له: «ولا يطمع مولاي الآن في الاطلاع على ما وراء ذلك.» 

فقطع ألفونس كلامه قائلًا: «لا أطلب الاطلاع على شيء سوى معرفة هؤلاء LAL‏ 
الذين أنا في حضرتهم ولا سيما بعد أن عرفوني.» 

فقال یعقوب: «کلا یا مولاي إن ذلك ممنوع عندهم حتى فيما بينهم؛ وقد لجثوا ال 
ss suyo a pal sal ego la ly‏ 
على هذه الأسرار المهمة تمسي - إذا خرجت من هذا المكان - كأنك لم تدخله؛ لأنك لم ترّ 
وجوه الأشخاصء فلا يمكنك أن تدَّهم أحدًا من الناس؛ وربما کان بعض هؤلاء من رجال 
الجند أو الكهنة أو العمال أو المزارعين» وكلهم في عداد السیحیین. ويكفيك أن تعرف 
واحدًا منهم وهو أنا.» 

فأعجب ألفونس بهذا اللون من الاحتیاط. وعلم آن یعقوب بهودي» وتذکر ما کان 
يطلبه من التساهل في أداء الفروض الدينية من الصلوات ونحوهاء وأن عمه أوياس 
كان يساعده على ذلك. وخطرت له خواطر كثيرة تدور كلها حول علاقة یعقوب بوالده» 
واعتزم أن يستطلع Zu‏ هذا الأمر فيما بعد. ثم قطع تيار أفكاره Co‏ توالت أصواته 
فوق رءوسهم فانذهل آلفونس, والتفت نحو السقف فابتدره یعقوب قائلّ: «لا تستغرب 
يا مولاي ما تسمعه؛ لأن فوقنا شارع من شوارع الدينة. والناس يمرون عليه ليل نهارء 
ولیس في أهل أستجة من يعلم بوجود هذا البناء تحت الشارع الا آعضاء هذه الجمعية.» 
فازداد ألفونس استغرايًا لما شاهده تلك الليلة من طرق التحفظ ومظاهر الدهاء» وقال في 
نفسه: «إن قومًا هذا مبلغ دهائهم وتعلّقهم وصبرهم لجديرون أن ينالوا بُغيتهم.» 
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+. + 


كان لفونس يفكر في ذلك حين سمع EIS‏ بعيدًا يشبه أن يكون على الباب الذي ينتهي 
إليه السرداب» ولكنه وجد أن عدد الطرقات وطريقة ضربها یختلفان عما فعله یعقوب. 
ثم ما لبث أن رأى الرئيس ويعقوب وسائر الجالسين معه قد أنصتوا وأصغوا لما عساه أن 
يعقب ذلك الطرق» فخشي أن يكون وراء إنصاتهم ما يدعو إلى القلق» ولو كانت وجوههم 
مكشوفة لاستطلع ذلك في عيونهم وجباههم, ثم سمع قرًا ثانيًا على الباب الآخر بطريقة 
أخرىء ولم يفرغ القارع من القرع حتى تحوّل إنصات رفاقه إلى الحركة وسمع الرئيس 
یقول: «لقد جاء‌نا رسول بخبر جدید» عساه أن يكون قادمًا من إخواننا في الشام أو مصر 
أى من أفريقيا.» 

فاستغرب آلفونس آن یتنباً الرئیس بالرجل بمجرد سماعه وهو یقرع الباب. وأدرك 
من قوله آن لهذه الجمعية علاقات واسعة في الشام ومصر وغيرها. فاندفع یقول: «کیف 
عرفت الرجل من مجرد سماع القرع Ge‏ بعد» وهل لهذه الجمعية من أعضاء في تلك 
البلاد؟» 

قال: «عرفته من قواعد موضوعة لهذا الغرض يعرفها أعضاء هذه الجمعيةء وأما 
سؤالك عن اتساع الجمعية فإن لها أعضاء في أنحاء بعيدة أرسلتهم للبحث عن طريقة 
نتخلص بها من هذا الرق.» وسكت هنيهة ثم قال: «ومن هؤلاء الأعضاء أناس قد تصدَّروا 
في مجالس الدولة وتقلّدوا مناصبهاء ومنهم من يعمل عمل الخدم ويقاسي مرارة الذل 
والشقاء وهو لیس من فتة الخدم. بل قد يكون من أهم أعضاء الجمعية ومن أكثرهم بذلا 
في سبيلهاء وإنما يتزيًا بزي الخدم تحقيقًا لغرض يعود على الطائفة بالخير.» 

وكان ألفونس وهو يسمع كلام الرئیس پشعر بنور يخيء بصبرته, فأدرك في الحال 
أن خادمه يعقوب من بعض LS‏ هذه الطاثفة. ومن آهم آعضاء هذه الجمعية. ولکنه 


فتح الآندلس 


ظلّ يتوق إلى استطلاع علاقته بأبيه وعمه لأنهما كانا يعرفان سره على ما ظهر له من 
كلام أوباس» JE‏ ذلك إلى فرصة أخرىء ولبث ينتظر دخول الرسول القادم. ولم تمض 
برهة» وهم سكوت يسمعون صدى الحركات في القاعة الكبرى. حتى سمعوا قارعًا يقرع 
باب تلك الحجرة السوداء قرعا خاصًاء فنهض يعقوب وفتح الباب فدخل منه رجل طويل 
القامة عليه ذلك الجلباب الأسودء وعند دخوله توجّه نحو الرئیس وکلمه بالعبرية کلامّا 
لم یفهمه آلفونس فأجابه الرئیس. وتخاطبوا برهة بتكك اللغة وآلفونس لا يفهم» ولکنه 
استغرب آن یوجّه القادم کلامه للرئیس ساعة وصوله. وهو لا بری فرقا بین مظهر 
الرئیس وبين سائر الجالسين لأنهم بملابس واحدة ولون واحد» فتوسّم في ذلك سرّا سأل 
يعقوب عنه في أثناء الحديث بين الرئیس والرسول بالعبرية. فقال یعقوب: «لو آمعنت 
النظر في ثوب الرئيس لرأيت على كتفه علامة تميّزه عن سائر الأعضاءء ولا تظهر هذه 
العلامة الا عند التأمل. وفي هذه الجمعية علامة لکل من أصحاب المناصب فيها كالكاتب 
والخازن وغبرهماء غير أن هذه العلامات ضعيفة لا يراها غير المتأمّل.» 

فتفرّس ألفونس في كتف الرئيس فرأى عليها عقدةً سوداء بجانب العنق» ونظر إلى 
أكتاف الرفاق فرأى على كتف يعقوب عقدة تشبه عقدة الرئيس ولكنها بشكل ET‏ فآراد 
أن يستفهم منه عن دلالة علامته. فسمع الرئيس يخاطب القادم بالقوطية قائلًا: «لقد 
سرّني قدومك الليلة لنسمع حديث رحلتكء وعندنا الآن من يهمه سماعها ويهمنا إطلاعه 
ا ونحن في حجرة الخلود وما فينا إلا عمدة الجمعيةء فمن أين أنت قادم SA‏ 

وكان الرجل قد جلس قي جملة الجالسين حول التابوت فقال: «إني قادم من سبتة 
وخبري طویل لا یسمح الوقت بتفصیله» ولكني آروي لکم منه ما یهمکم ویهمناء ولو 
کشفت لکم وجهی لرأیتم البشر ظاهرًا عليه؛ إذ يظهر لي آن زمان آسرنا وذلنا قد انقضی 
أو قارب الانقضاء» : 

فلما قال ذلك ظهر الاهتمام في حركات الجالسين وأصغوا وقد تطاولوا بأعناقهم إلى 
المتكلم» وقال الرئيس: «بشرك الله بالخیر. عسی آن یکون قد انقضی آسرنا کانقضاء آسر 
آجدادنا في بابل منذ بضعة عشر قرتاء» 


+ 
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يث ذو شجون 


فقال الرسول وقد وجَّه خطابه إلى الرئيس: «لا يخفى على حضرة الرئيس أني مقيم منذ 
أعوام في سبتة على شاطئ أفريقيا (في مراكش) وهي وما يليها تابعة لهذا الطاغية صاحب 
طَلَيْطلة الآن مع أنه يجب أن ن تكون تابعةٌ لمملكة الروم الشرقية؛ لأنها جزء من أفريقياء 
ولکن الروم تقلص ظل سلطانهم عن آفریقیا بما قام به العرب من الفتوح» ففتحوا كل 
سواحل آفریقیا تقریّا إلا سبتة وما پلیها فانهم لم یفتحوهاء فالتجاً صاحبها إلى |سبانیا 
وصارت سبتة ولايةٌ من ولایاتها كما تعلمون.» 

فقطع الرئیس کلامه قائلا: «یظهر آن آبناء (سماعیل قد آفلحوا في دینهم الجدید.» 

فأجاب الرجل: «نعم يا مولاي.» ولم یفهم آلفونس معنی هذا السوّال ولا من هم 
بنو |سماعیل» ولکنه لم یستحسن آن یقطع الحدیث لیستفهم فسکت. وآما الرجل فانه 
أتم كلامه قائلًا: «إن أبناء عمّنا هؤلاء قد قلبوا العالم بأسره ومدّوا سلطانهم علی العراق 
والشام وآفریقیا وفارس وخراسان ای آقصی العمورة.» فازداد آلفونس استغرابّا لقوله: 
«أبناء عمنا» فالتفت نحو یعقوب في دهشةء فأدرك يعقوب ما يريد قبل أن يتكلم» فقال 

له: «إن العرب الذين قاموا بالدين الجديد هم أبناء إسماعيل بن إبراهيم واليهود أبناء 

أخيه إسحق فهم بهذا الاعتبار أبناء عمنا.» 


فأصاخ ألفونس السمع لحديث المتكلم لإتمام الخبر فإذا هو يقول للرئيس: «وقد 
rl ee al a at‏ 
کک ا ل افو اتکی کر کا لااو ھی ف 
البلادء وهم الآن في أفريقيا ومصر والشام ويقيمون في سلام وسكينة لا يتعرض لهم 
أحد في دينهم. یصلُون کیف شاءوا ومتى شاءواء ويقومون بأعمالهم وتجاراتهم في أمان 
وسهولة. ولیس ذلك شأن الیهود الغرباه فقط, بل هو شأّن کل السکان من کل الطوائف؛ 


فتح الآندلس 


لأن اليهود كانوا مضطهدين أيضًا في تلك البلاد تحت نير الحكم الروماني يذوقون العذاب 
ألواناه كما كنا نذوقه منذ بضعة قرون قبل أن يجبرونا على النصرانية أو الهجرة أو 
القتل» واضطررنا إلى الفرار أو التظاهر بالنصرانية كما تعلمون. وأما إخواننا في مملكة 
الروم فا ام حالا منا ومع ذلك فإنهم لم يصبروا على ذلك الضيم, وكثيرًا ما كانوا 
یفتکون بالنصاری ویقاومون الحكومة. فلما جاء آبناء سماعیل لفتح بلادهم کانوا من 
آعوانهم de‏ ذلك. وقد أحسنوا صنعًا لأنهم تحرّروا من رق الروم واستبدادهم؛ وأمنوا على 
أرواحهم وأموالهم وخفت عنهم الضرائب وهُم في نعيم.» 

فقال الرئيس: «وكيف كان ذلك؟ ألم يخرجوا من سلطان إلى سلطان» ومن ضريبة 
إلى ضريبة؟ ألم يحكّم العرب فيهم سيوفهم أو نفوذهم؟ ألم يفرضوا عليم الضرائب؟» 

قال: «بلی یا مولاي؛ إن العرب فتحوا تلك البلاد بالسيف أو بالصلح وصارت تحت 
سلطانهم. ولكنهم في الحقيقة قلّما يمارسون شيئًا من أمورها حتى إنهم لا يقيمون في 
المدن ولا يختلطون بالرعايا إلا نادرًا وفي أوقات معينة ولأغراض وقتية.» 

فقطع ألفونس كلامه قائلًا: «وكيف يكون ذلك؟ وأين يقيمون؟ وكيف يحكمون 
البلاد وهم لا يقيمون فيها؟» 

قال: «لا ألومك على استغرايك ذلك لأنه غير مألوف فيما تعرفونه في هذه البلاد حيث 
يدس الحكام أنوفهم في كل حركة من حركات الناسء بل هم یعدّون الرعایا عبیدهم. 
وأما هؤلاء العرب فإنهم بعد أن فتحوا تلك البلاد وفرضوا عليها الجزية والخراج نزلوا في 
ضواحيهاء وابتتوا لأنفسهم مدتا لا يقيم فيها سواهم» كالقيروان في أفريقياء والفسطاط في 
مصرء والبصرة والكوفة في العراق» وتركوا أهل البلاد الأصليين على ما كانوا عليه في أيام 
الروم آو الفرس, كلٌّ منهم على دينه واعتقاده يقوم بعمله ولا يهمه إلا ما يُستحَقٌ عليه من 
الخراج أو الجزية کل عام وهني ضر Las galo Y Bas‏ كان الروع يسومون pables‏ 
من أمثالنا. وكان الناس عند أول الفتح أهناً عيشا منهم الآن» وذلك لظلم بعض Sled‏ 
بنى أمية» ومنهم عامل في العراق اسمه الحَجّاج» شديد الوطأة على أهل البلاد؛ يطالبهم 
بالخراج الكثير لحاجته إليه في الحروب» ولكن الملك الأكبر الذي يسمونه الخليفة يقيم في 
دمشق الشام. وكثيرًا ما يبعث إلى عماله أن يعودوا إلى الرفق» ومع كل ذلك فإن الرعايا 
من اليهود أو النصارى أحسن حال تحت سلطان العرب مما تحت سواه» وخاصة إذا عاد 
العرب إلى ما كان عليه خلفاؤهم الأولون من العدل والرفق والمساواة. ولولاها لم يسهل 
عليهم الفتح حتى امتد سلطانهم على معظم العالم المعمور في الشرق.» 


voz” 


و 
حدیت ذو شجون 


فقال الرئيس: «يا حبذا لو أنهم يأتون إلينا فيستولون على هذه البلاد؛ لأنهم إذا كانوا 
أخف وطأة من بطارقة الروم فهم إذن أفضل لنا من حكومة القوط ...» 

فاعترضه الرجل الرحالة قائلًا: «لا يحق لنا أن نشکو من حکم القوط علی الاجمال؛ 
فإن بعضهم كان كثير الرفق بنا وبخاصة غيطشة الملك السابق؛ فإنه كان عازمًا على 
تحرير رقابنا وإطلاق حرية الدين لناء ولكن المنية عاجلته أى هم عجّلوها al‏ فخلفه 
الطاغية رودريك وهو من أظلمهم جميعًا قبّحه الله.» 


۱5۷ 


يوليان 


فانتبه الرئيس لوجود ابن غيطشة بينهم وأعجبه ما قاله الرحالة من إطراء أبيه فقال: 
«لقد نطقت بالصوابء وعلى كل حال فإننا وددنا لو أن هؤلاء العرب يأتون إلى إسبانياء ولا 
نظنهم يلقون صعوية كبرى في فتحها؛ إذ ما من طائفة من أهلها لا تشكو من الحكومة.» 

فقال الرحّالة: «إن هذا الأمر الذي تتمنونه وأنتم جلوس هنا قد سعى فيه إخوانكم 
هناك وأنا في جملتهم: وكثيرًا ما حرَّضْنًا هؤلاء العربَ على ذلك وحيّبنا إليهم هذه All‏ 
وبیّنا لهم سهولة فتحها وهم یهابون ذلك. ولکن یظهر آنهم آوشکوا علی آن یحملوا 
علیها.» 

فابتدره الرئیس بلهفة قائلا: «هل تعني ما تقول حقیقة؟» 

قال: «نعم یا مولاي» وهو الخبر الذي جئت من أجله وكنت عازمًا على مباغتتكم 
is ab a‏ الحديث عنه. قلت لكم إن سبتة (في موريتانيا) في جملة ولايات الرومانء 
فلما فتح العرب أفريقيا أصبحت موریتانیا منفردة عن مملكة الروم» فانحاز صاحبها 
إلى إسبانيا ليكون في کنف دولة نصرانية وقاعدتها فرضة سبتة de‏ بحر الزقاق (بوغاز 
جبل طارق). ولا خرجت آنا من إسبانيا إلى موريتانيا كان حاكمّهًا رجلٌ اسمه «یولیان». 
فتظاهرت بالنصرانية وعمدت إلى تجارتي أشتغل بها وأنا أرتحل في البلاد وأعود إلى سبتة, 
وفي نفسي ما تعلمون من الغيظ لطائفتي لِمَا تقاسيه من الفتك والعسف تحت یر القوط. 
er Jd ash‏ لها e ee‏ 
المقربين إليه يثق بي ويّسِرٌ إليّ بأموره وأنا أظهر له الود وأغتنم الفرص لتحقيق بُغيتي؛ 


فتح الأندلس 


وما هي إلا أن أحبّب إلى العرب فتح هذه البلادء ولكني أعلم أن السبيل إليها لا يكون إلا 
إذا فتحوا سبتة لوقوعها على بحر الزقاق» وهي أقرب سبل العرب إلى هذه البلاد. 

وكان عامل العرب على أفريقيا في الأعوام الأخيرة رجلا منهم اسمه موسى بن نصيرء 
وهو شجاع ذو همةء فبعث رجاله حتی فتحوا طنجة, وأقاموا فيها وحاصروا سبتة من 
البر. ویولیان ممتنع فیها صابر علی ولاء القوط مع علمه أن صبره لا يجديه نفعّاء ولکنه 
لا یستطیع الخروج من طاعة رودريك لأسباب لا تجهلونها.» 

فلما ذکر اسم یولیان خفق قلپ آلفونس لعلمه آنه والد حبیبته فلورندا. وآصاخ 
بسمعه لعله پسمع so‏ یتعلق بها. فلما وصل الرجل إلى قوله: «ان پولیان لا یستطیع 
الخروج من طاعة رودريك لأسباب لا تجهلونها» آدرك آن آهم تلك المْسباب هو وجود 
فلورندا في بلاط رودريك» كأنها رهينة عنده يضمن بها طاعة والدها له» وتذكّر حاله مع 
فلورندا وأنها خرجت من حوزة رودريك؛ فهبٌ بدنه کأنه رُش بالنارء ولكنه صبر ليسمع 
بقية الحدیث. وکان الرئیس قد أجاب الرجل قائلًا: «لا نجهل تلك الأسبابء ثم ماذا؟» 

فقال الرجل: «وكنت أنا في أثناء ذلك الحصار في قصر یولیان NS all‏ وهو 
يركن Ge Gods Ul‏ لثرائي وسعة تجارتيء لعلّه يحتاج إلى مال أو el y iio‏ 
الحصارء وأنا أَشذٌ منه رغبة في ذلك التقرب كما تعلمون. فأصبحت منذ أيام وأنا في منزلي 
وٍذا برسول یولیان يدعوني ٍلیه عاجلا. فمضیت حتی |ذا دخلت قصره وأشرفت على 
باب غرفته, رأیت شایّا خارجّا متها یبدو من مظهره آنه قادم من سفر بعید» وبدا من 
مظهر ملابسه آنه من آهل طَْطلة وآحسب آنه من خدم cell‏ فمرّ الرجل ولم یکلمنی 
E aa‏ وک gi‏ سا sass Clie Stila eal eran‏ 
كرسي بجانب نافذة تطل على البحر الكبير» وبيده شيء قد قبض عليه وهو غارق في 
الهواجس, فلمّا سمع خطواتي نهض بفتة ورمی Yl‏ بما كان في يده وقد أخذ الغضب 
tala tise ells‏ یا فلان وانظر مقدار شقاتي وتعاستي؛ ما كفتني 
المصيبة التي أصابتني من أول عهد شبابي حتى بُلِيت بأقبح منهاء من رجل أنت تعلم 
أني أقاسي عذاب الموت في سبيل المحافظة على ولاثه.» فالتقطثٌ ما رماه فإذا هى قطعة 
من GAS elas‏ مقطوعةٌ من قمیص آو رداء وعلیها كتابة حمراء کأنها گت پالم 
ولا قرآتها اقشعرّ بدني استغرابًاء ولكنَّ قلبي كاد يطفح سرورًا لعلمي آن في ذلك الكتاب 
حلا للمشكلة التي أصابتنا» 


يوليان 


وكان ألفونس في أثناء ذلك في منتهى الاضطرابء وكان سائر السامعين في غاية 
الإصغاء لما يتوقعونه من الخير الجديدء فقال الرجل: «فقرأت الكتاب فإذا فيه ما معناه: 


والدي العزيز 

سلمتّ ابنتك إلى رجل يسمّى نفسه ملكًا وهو وحش كاسر لا يرعى ذمامًا ولا 
خرمة ولا عرضا. ولولا العناية الإلهية لذهبث فريسة بغيه وفسقه. ASÍ‏ إليك 
هذا على قطعة من ثوبي وأنا هائمة على وجهيء لا أدري أين أختبئ من بغي 
هذا الظالم الخائن» ولا آدري متی آلتقی بك. فما چزاء من آراد بابنتك سوءًا؟ 
وحامل هذا الکتاب - |ذا استطاع الوصول به اليك - آنبأك شفویٌّا بما قد 


کتبته فلورندا 


VA 


الإغراء 


فلا تسل عن ألفونس واضطرابه وخفقان قلبه» ولولا ذلك اللثام لافتضح أمره لاستغرابه 
قولها: «انها مائمة علی وجهها» وقد کان یظنها في مأمن عند عمه dale pass‏ الأمر. 
ولکنه کتم عواطفه وصبر لیسمع بقية الحدیث. وکان یعقوب یشعر معه بالبغتة لأنه كان 
مطلعا علی علاقته بفلورندا. 

آما الرجل فانه أتمَّ حدیثه قائلا: «فلما فرغت من قراءة الکتاب آظهرت الغیظ وقلت 
له: إلى متى البقاء على ولاء رجل لا برعی ذمامّا ولا بحفظ dejo‏ ولا پستبقي عرضا؟ 
آآنت تعرّض نفسك للخطر وتصبر صبر الأبطال في الدفاع عن سلطانه. وهو یفعل مثل 
هذا الفعل مع ابنتك؟» وکان یولیان قد استولت علیه السویداء منذ آعوام علی آذر مصيبة 
انتابته وثقل علیه حملها فجعلث أستحثه وأثير عواطفه حتی قال: «لا بد لي آن آنتقم من 
هذا الخائن وأسّم هذه البلاد لهؤلاء العرب» فانهم حفظ منه للجمیل. ولا يكفي ذلك» بل 
pe asi alo‏ 
على ذلك وهو الغرض الذي طالما تمنيته وسعيت لیه. فجعلت sl‏ من عزيمته وأهوّن 
عليه الأمر حتى قلت: «وإذا أحببتَ فإني أسعى عنك في مخابرة العرب وأجعل تسليمك على 
سبيل الخدمة لك ولهم» وليس عن ضعف أو جبن.» فرضي مني بذلك وخرجت فخابرت 
موسى بن نصير أمير العرب فَسَرّ ورحب بيوليان» فعرض عليه يوليان عبور بحر الزقاق 
إلى العدوة الأخرى وفتح الأندلسء على أن يكون 90 معهم يُطّلعهم على عورات القوط 
فرضي موسى. وعند سماعي ذلك لم أستطع صررًا فتقدّمت إليكم بهذا الخبرء فما قولكم؟» 

ا ls o‏ عل الم وكا افو mals‏ 
وقع بين عاملين: عامل الغرام بفلورندا وقد انشغل خاطره بشأنها بعد أن علم نها ليست 
في بيت عمه» وعامل alll Ge Gull‏ إذا فتح العرب هذه البلاد؛ لأنها تخرج من سلطان 


و 


فتح الأندلس 


القوط جميعًا. وأدرك يعقوب ما يخطر ببال ألفونس وخشي أن يكون لذلك تأثير على 
رأيه في مقاومة رودريكء ثم تذكّر مسألة فلورنداء وما بذرت في نفس ألفونس من الحقد 
علی رودريك. فعلم آنه لا یمکن آن یصفو له قلبه» ولا سيما بعد أن سمع شكاية فلورندا 
لأبيهاء على أنه أحب أن يثيّت ألفونس على عزمهء فقال وقد وجّه خطابه إلى الرئيس: «إن 
الخبر الذي جاء‌نا به آخونا هذا من الأهمية بمکان عظیم. ولا نظن العرب إلا فاتحين هذه 
البلاد. وبخاصة لآن پولیان معهم پدلهم علی الطریق, وطبعًا سنكون نحن عونًا لهم أيضًا 
لأننا نخدم مصلحتناء ولا يغيّر ذلك شيئًا من غرضنا الأول في جعل الحكم بيد مولانا الملك 
(وأشار إلى ألفونس)؛ لأننا قد سمعنا الآن أن العرب يستبقون البلاد على ما هي عليه؛ ولا 
نظنهم إذا علموا نصرة ملكنا هذا لهم إلا أن يسلموا إليه مقاليد الحكم ويكتفوا بالخراج 
والجزية والسيطرة الخارجية.» 

وكان ألفونس يسمع ذلك وقد dem‏ الخبران» ولكن خبر فلورندا غلب على خاطره 
وأصبح شديد الرغبة في الخروج من ذلك المكان للبحث عنهاء على أنه أراد قبل الانصراف 
أن يثق من الأمر الذي جاء من أجله فقال: «ظنَّ صاحبي يعقوب أن غرضي من النقمة على 
رودريك هو مجرد رغبتي في السلطة. والحقيقة أن الهدف الأول هو إنقاذ هذه البلاد من 
a E tl al aia‏ 
اا دوز البواش فد ss‏ ذلك له call Jr da‏ 

فقال الرجل: «وّکد لولاي اللك آن السلمین |ذا فتحوا هذه البلاد فعلوا کما ذکرت. 
ولا أظنهم يستغنون عن مولاي الملك في حكومة هذه البلاد بعد فتحهاء فقد ولَّوَا على 
طنجة رجا بربریٌا اسمه طارق مع آن البرابرة لم يذعنوا لسلطانهم Se LG Glos]‏ الآن 
— یفعل العرب ذك لقلة عددهم بالنسبة إلى سعة البلاد التي فتحوهاء فيضطرون إلى 
الاستعانة بغير العرب في إدازة شكون الحکم - فهل بُعینهم على تضريف شكون إسبانيا 
خيرٌ من ملكها؟ وعلى كل حالٍ فإننا لا نألى جهدًا في إقناعهم بذلك.» 

Prats NGG Sa ashe a 
فلورنداء وود أن تنتهي الجلسة بسرعة. فالتفت إلى الرئيس وقال: «هل من كلام يُلقى‎ 
uo ole 

فوقف الرئیس ووقف الجمیع. فقال الرئیس: «ذا شئت الانصراف فالأمر آمرك. 
List,‏ نأمل أن تؤمن بصدق إخلاصنا في خدمتك. وآن الیهود في کل هذه البلاد یضحون 
بأموالهم وبأنفسهم في مصلحتكء وعهد الله في ذلك بيننا وبینك.» 


1٤ 


الإغراء 


فشکره آلفونس وقال: «قد ذکرت لکم غرضي من التعاون معکم. وال ولي التوفيق.» 

ثم سار یعقوب نحو الباب وأشار إلى ألفونس فتبعه» وخرجا من تلك الحجرة إلى 
الغرفة الكبرى» وفيها المقاعد حول المنضدة كما تقدّم. فمشیا مشية خاصة وخرجا من 
باب إلى باب حتى انتهيا إلى السرداب ومنه إلى الكهف. فلما أطلًَا على الخلاء ریا الفجر 
قد لاح» فعلم ألفونس أنهم قضوا طول الليل هناك وأحسٌ ببرد الخلاء. ثم نزعا الثوبين 
الأسودين» وخرجا من الكهف يلتمسان المدينة» وكان بابها قد انفتح فدخلاها وسارا 
يقطعانها نحو الجسرء وألفونس لا يتكلم ما تزاحم في مخیلته من الصور التي شاهدها 
في ذلك الليلء وأصبح لا يدري كيف يعامل يعقوب بعد أن عرف أنه من أعیان الیهود. 
لكنه ظلَّ على شوقه في کشف بقية سرّه. علی أنه كان قد استولى عليه الصداع بعد خروجه 
من السرداب إذ استقبله النسيم البارد على أثر سهره الطويلء فأصبح لا يستطيع البحث 
في شيء» ولكن صورة فلورندا لم تبرح مخيلته. أما ما سمعه من أقوالها إلى والدها فلم 

وصلا إلى القلعة وألفونس لا يزال ساكنًا ويعقوب يراقب حركاته وسكناته» وكان 
قد أدرك شيمًا مما يجول في خاطره؛ ولكنه لم يشأ أن يحادثه في شيء غير الاستفهام عما 
يريده من طعام copes yl‏ وصّعدا إلى غرفة ألفونس فأعد له يعقوب كل ما يحتاج إليه 
Gas‏ له الفراش فنام» ونام يعقوب أيضًا. 

فلنتركهما نائمين بجوار أستجة ولنذهبٌ بالقارئ إلى أفريقيا (وهي بلاد البربر» وهي 
اليوم شمالي أفريقيا وفيها: برقة وطرابلس الغرب وتونس والجزائر ومراكش) ونبحث 
عن أحوال العرب هناك حتى فتح الأندلس. 


Vio 


بعد فتوح الإسلام 


توفي الخليفة عبد الملك بن مروان ova‏ ا asl‏ رخ هب املك وكان ae‏ 
املك قد تولى الخلافة عشرين سنة قضى معظمها في محاربة منافسيه عليهاء وكثيرًا ما 
ختثي خروجها من یدیه. ولكنّه كان ذا سياسة ودهاءء وقد نصره الحجاج بن يوسف 
آدهی عمّال السلمین وأشدهم وطأة فخلصت الخلافة لعبد اللك» فلما مات خلفه ابنه 
الولید وقد نجا من النافسین؛ فانصرف همّه ای توسیع الملكة الاسلامية. فبعث قتيبة 
بن مسلم نحو الشرق لفتح ما وراء النهر. فأوغل في بلاد الترك حتی آدرك حدود الصین, 
وبعث آخاه مسلمة بن عبد اللك شمالا لغزو بلاد الروم ففتح عمورية وهرقلة وقمونية 
وغيرهاء وأنفذ موسى بن نصير إلى آفریقیا فولاه Fa‏ وأمره أن يُتِمّ فتحها. 

at slo ¿Laly pas silo ll uo تة و‎ Ll als, 
ومشقة المسير إليها. وأهل أفريقيا الأصليون قبائل البريرء لهم ألسنة خاصة وعادات‎ 
خاصة: وهم قبائل عديدة جدًا وبلادهم كثيرة الماشية والمرعى» وكانوا — حين اشتغل‎ 
الأمويون عن أفريقيا بأنفسهم أيام عبد املك - قد اغتنموا الفرصة وحاولوا التخلّص‎ 
من حكم المسلمين فتمرّدوا وشقوا عصا الطاعة؛ فبعث إليهم عبد الملك حسّانَ بن النعمان‎ 
لبثوا أن عادوا‎ Las فحاريهم وأخضعيم ونشر الاسلام بينهم. ولكنهم كانوا أقوامًا أشدّاءء‎ 
ال الاضطراب. فلما تولی الولید بلغه آنهم ف انقسام فیما بینهم» فرأى أن يغتنم الفرصة‎ 
لتأييد سلطانه هناك وإتمام فتح تلك البلاد» فبعث موسی بن نصير -- وهو عربي لخمي‎ 
A Sp af Sad elas Eb 
وهم يفرون من بين يديه» حتى إذا يئسوا من النصر جاءوا إليه مستسلمينء ويذلوا له‎ 


فتح الآندلس 


فروض الطاعة. فولی علیهم آناسّا من رجاله ینظمون آحوالهم ویعلّمونهم القرآن وفرائض 
الاسلام. 

وكان في جملة موالیه رجل من البربر اسمه طارق بن زیاد. وكان شجاتًا قد اعتنق 
الإسلام وأظهر شو غل ور ق se‏ كوي ف peg bass‏ 
طارقًا على طنجة وأعمالها وترك عنده ١6٠٠١‏ فارس من البربر ممن أسلموا وحشن 
الامو ور حوس ان ییا ولم 3 al‏ البلا لا مدينة سبتة لم تخضع لحکم 
المسلمين» وهي تدخل قليلًا في البحر وتشرف على بحر الزقاق المسمى الآن بوغاز جبل 
طارق. وكان حاكم سبتة هو الكونت يوليان المتقدم ذکره. ویقول موّرخو العرب انه ظل 
Gb‏ على ولائه لرودريك (لذریق) حتی آساء رودريك ای ابنته فنقم علیه وحرّض call‏ 
على فتح |سبانیا. وینکر مرخو الافرنج ذلك السبب. ویقولون إنه إنما أعان العرب على 
فتحها لأنه من قارب غيطشةء وقد فعل ذلك انتقامًا من رودريك لأنه سلب ell!‏ منه. 

delos ¿Sy‏ البریر في المغرب يعبدون الأوثان إلا بعض مَن خالط الروم على شواطئ 
البحر فإنهم اعتنقوا النصرانية وهم قلةء وكان لكل قبيلة أصنام وعباداتء ui,‏ 
شئونها ويتولّون الأحكام بين أهلهاء ویحلون الشاکل التي تقع فيها كما كان يفعل 
الكهان عم الیو الما میت هی او A‏ ا 
إليه للاستشارة في حرب آو سلم» ویحملون الیه الهدایا من الاشية آو الحنطة آو الرقیق 
الأسود أو الأبيض. 

وكان التجار وغيرهم من الروم والقوط يسطون على oe‏ البربرء 9 ن الأطفال 
والغلمان ویحملونهم ای الآفاق یتجرون ببیعهم. کما کانوا یتجرون بغلمان البیض من 
أهل إسبانيا وغيرهاء والغالب أن يكون هؤلاء من أسرى الحرب. وكان بيع الأسرى شائعًا 
في تلك العصورء واشتهر برابرة المغرب بركوب الخيل. 


VIA 


طارق بن زياد 


وكان في جملة قبائل البربر قبيلة الصدف ومنها طارق بن زياد؛ ولذلك قيل له الصدفي. 
وقد نشأ طارق في الجبال وعاش عيشة البدو وتدیّن بالوثنية مثل سائر آهله ورفاقه, 
وقد شبّ قوي البنية شدید البطش شجااء وکان منذ نعومة آظفاره مشهورّا بين رفاقه 
بالفروسية والقوة. 

وکان من بین رفاقه غلام آپیض اللون بخلاف سائر البرابرة. وتقاطیع وجهه 
تختلف عن تقاطیع وجوههم: فالیرابرة ضخام الشفاه. عراض الوجوه. قصار 398« 
سود الشعر. شدیدو السْمرة. وهذا الغلام آبیض الوجه. آشقر الشعر آزرق العینین. 
ولکنه بسبب معيشة البدو في البراري وركوب الخيل والغزوء حال لونه إلى السُمرة قلي 
وتعنخمت اعضاوه کها فاصیح غلیظ العنق والذراعین» geal‏ الصدنء حفن الكعندة كد 
الشعر» وکانوا یسمونه «بدرّا» اشارة ای صباحة وجهه دون سائر الرفاق» وکان البرابرة 
یحبونه لخفة روحه وبسالته لاعتقادهم آن الشجاعة من خصائص السمر وآن البیض 
ضعفاء جیناء. 

Gt‏ طارق وهو یری هذا الغلام في بيت أبيه» ويعلم أنه ليس أخاه لأن رئيس قبيلتهم 
دفعه إلى زياد» وأوصاه برعايته والاعتناء بتربيته لأنه توسّم فيه الخيرء فتصاحبا وتحابًا. 
وكان طارق لا يهنأ له عيش إلا إذا كان بدر معه» وبدر یعجب بطارق ویحبه کثیراء 
ويعد نفسه val LAF‏ ولا يتخاطبان إلا بروح الأخوة وهما معروفان بذلك عند سائر قبيلة 
الصدف. 

Uy‏ جاء موسى بن نصير إلى أفريقيا وصار عاملًا عليها كان في جملة من اتخذهم 
من الموالي طارق بن زياد ولما رأى شجاعته وحُسْن إسلامه رقّاه حتى جعله قائد حامية 
طنجة كما تقدم. وكان بدر رفيق طارق في كل آعماله ولکنه لصغر سنه لم یتنبه له 
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موسىء على أنه أظهر في الوقائع التي شهدها بسالة الأبطال المحدّكين؛ لأنه لم يكن يهاب 
rasos sli all‏ 

فلما عرض يوليان على موسى فتح الأندلس ويكون هو عونًا له في ذلك» بعث موسى 
إلى الخليفة الوليد يستأذنه. فأذن له على أن يخوضها بالسرايا (ولا يغرر بالمسلمين في 
بحر شديد الأهوال)؛ فرأى موسى أن يجرّب ذلك برجال من الموالي المسلمين غير العرب 
پرسلهم لفتحهاء ولم یر خيرًا من طارق يوليه قيادة تلك الحملة» فأعدٌ سبعة آلاف من 
الموالي والبربر وفيهم بعض العربء clay‏ قيادتهم إلى طارق وأمره أن يعبر بهم بحر 
الزقاق إلى الأندلس. 

فعبره في سفن أعدَّها لهم پولیان حتی نزلوا جبلا على شاطئ ذلك البحر سمي بعد 
ذلك باسم طارق (جبل طارق ای الیوم)» ولم يلق طارق مشقة في الاستيلاء على الجبلء 
ثم بلغه أن رودريك صاحب طُلَيْطلة يتأهب لملاقاته في جند عظيم» فكتب طارق إلى موسى 
فأمدّه بخمسة آلاف بربري» فصار جنده اثني عشر ألفاء وفیهم یولیان صاحب سبتة 
یدلهم علی نواحي الضعف, ویتجسس لهم الثفبار. ویبث في Jal‏ البلاد آن العرب جاءوا 
Y ¿ala‏ للفتح والاحتلال. وانما پریدون آن یملتوا آیدیهم من الغناثم ویخرجواء وحبّب 
إلى الإسبان أن يسهّلوا لهم التغلب علی رودريك حتی یتخلصوا منه ویعیدوا الحکم ای من 
یریدون من ملوکهم الأصلیین. وما زال طارق یزحف بجنده علی هذه الصورة حتی وصل 
ی وادي لكة (قرب قادس) وهناك التقی جنده بجند رودريك علی ما هو مدوّن 3 ES‏ 
التاریخ. 

ووادي لكة آو وادي ليتة ویسمیه الافرنج (جوادی لیتی) Guadalete‏ 3 جنوبي 
لأندلس ما بین ستجة وجبل طارق, یصب في خلیج قادس.  ١‏ 

على ضفاف هذا النهر التقی جیش طارق بجیش رودريك في آوائل سنة ٩۲‏ هه وهناك 
جرت الموقعة التي قضت على جند القوط وأيِّدت الفتح للمسلمين على يد طارق بن زياد 
البربري كما سيأتي. 


رودريك وأوباس 


ماع 
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كان المسلمون على ما ذكرنا من تیقظهم ونهوضهم للفتح. والتوفیق حلیفهم. ورودريك 
في بلاطه على نحو ما تقدم من انصرافه إلى الترف والرخاء» وقد تركناه وهو يكاد يتمزق 
غيظًا من أوباس لإخراج فلورندا من بين يديه بعد أن كادت تقع فريسة له؛ فطلب 
محاكمته في مجلس الأساقفةء فلما رأى منه ما كاد يفضح أمره أسرع إلى إنهاء الجلسة 
بحجة تأجيل النظر في تهمة أوباس إلى جلسة أخرى كما تقدم؛ وهو لا ينوي العود إلى 
ذاك واتما اتخذه ذريعة للتحقظ علی أوباس في السجن ريثما يبحث عن فلورندا. 

فلما انقضت الجلسة عاد رودريك إلى قصره والأب مرتين إلى جانبه يُطنِب فيما كان 
من تغلبهم علی آوباس وارغام آنفه. واللك مع اقتناعه بتغلب آوباس عليه في تلك الجلسة 
صدّق ما تزلّف به مرتين إليهه وحسب نفسه مخطفًا بحکمه علی نفسه بالضعف واقتنع 
بفوزه المبين» وكأنه نسي ما كان من الصواعق التى أنزلها أوياس على رأسه في أثناء 
desta‏ وع ali hte: Bets ta aS Le‏ نش رل BEN Ne N‏ 
الحاضرون یمیلون llo o dl‏ لكرامة مناصبهم. ولکن الانسان یتفانی فٍ حب 
الذات؛ لذلك یسهل انقیاده یی الاقتناع بفضله علی سائر الناس عقلا ورأیّا وقوةّ. ویقوی 
فيه هذا الاعتقان کلما صعف عقله واظلمت: بصرته؛ لان حب الذات. بدعوذا ال الاعتقان 
ine,‏ کل سا مزاع 
مما لسواناء فأصبح US‏ منا يعتقد أن ابنه أحسن من أبناء سائر الناس» وزوجته خير من 
نساء العالمين. وإذا كان موُلًّا كانت كتابته أبلغ ما كتبه الكتاب» ونظمه أحسن ما نظمه 
الشعراء. والمرء مفتون ببنات أفكاره؛ إلا إذا كان من أهل الرأي السديد والبصيرة النقّادة, 
فإن حكمه يقترب من الحقيقة بقدر ما أوتي من تلك الواهب. ولکن یندر آن نقدّر أنفسنا 
حق قدرها تمامّاء ولا سيما إذا مُنينا بمن يتملقنا أى يمدح أعمالنا لمجرد رغبته في إرضاتنا 
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لا لاستحقاق فينا. وأكثر الناس تعرضًا لهذه الأخطار هم الملوك وغيرهم من أهل المناصب 
الرفيعة. فإن الناس يتسابقون إلى استعطافهم بالتملّق والمدح الكاذب التماسًا لنفع أو 
تنفیذا لغرض كما تبيّن لنا من أمر مرتين ورودريك. 

فوصل رودريك إلى القصر وهو مقتنع بفظاعة ذنب أوياس وأنه يستوجب أضعاف 
تلك النقمة» فعزم على إبقائه في السجن ريثما يدبّر وسيلة لاستطلاع خبر فلورندا ثم ينتقم 
منه. ولم يعجل بقتله خشية أن يحتاج إليه في البحث عنهاء وأول شيء قام به Es al‏ 
العيون والأرصاد في ضواحي طُلَيْطلة وفي الطرق المتشعبة منهاء ووعدهم بمكافأة كبيرة 
إذا قبضوا عليها وعلى من عساه أن يكون معها. 

Lal‏ أوياس فإنه ذهب إلى سجنه وهو منشرح الصدر لاعتقاده ببراءة ساحته وسلامة 
طويته ونبالة مقصدهء وخصوصًا بعد أن أتيح له أن يكشف عن أعمال رودريك للمجمع 
ولو تلميحًا. وهو مع ذلك لم يكن يرجو أن ينقلب المجمع على رودريكء وإنما كان يهمه 
الانتصار للحق والاذعان لصوت الضمير الحيء شأن الذين ينتظمون في سلك الرهبنة 
Lhe,‏ عن ملا هذا العالم» فهولاء إذا أخلصوا ll‏ تعیُدهم. لم يكن بين الناس آقدر 
منهم على نصرة الحق؛ لزهدهم في الشهرة أو الثروة, ولاحتقارهم زينة هذا العالم» وهم 
إنما عمدوا إلى الرهبنة نفورًا منهاء وقد كان أوباس من أمثال هؤلاء» ولم يكن سعيه في 
رد الْلّك لابن أخيه إلا من قبيل نصرة الحق. 

أقام أوياس في سجنه المؤقت بضعة أسابيع وهو لا يبالي لى أقام فيه أعوامًا لولا 
انشغال خاطره بفلورندا؛ لأنه لا يعلم أين هي ولا أين ذهب بها أجيلا وشانتيلاء ولكنه 
رجّح من قرائن مختلفة أنهم لم يقعوا في قبضة رودريك» وكان لثقته ببسالة ذينك الشابين 
وغيرتهما وصدق نيتهما في خدمته مطمنٌ البال علی فلورنداء على أنه كان شديد الرغبة 
في معرفة مقرها ومصير أمرها. وكان من ناحية أخرى يفكر في ألفونس وفي المهمة التي 
أنفذه رودريك إليهاء وما قد يتعمده من أذيته إذا علم بسعيه في إنقاذ فلورندا وطلب lt‏ 
لنفسهء ولكنه لانطباعه على نصرة الحق لم يكن يخشى بأسا على أهلهاء فهو يعتقد أن 
الحق يعلو oly ale Yas Ly‏ على الباغي تدور الدوائر؛ ولذلك فإنه كان يتوقع وقوع 
رودريك في شر أعماله» وقد صرّح بذلك غير مرة حتى بين يدي رودريك نفسه. 

والإنسان العاقل إذا تدبّر مصير الحياة الدنيا مع ما تحفل به من الأخطارء يرى 
الرجوع إلى غير الحق ضربًا من الجنون؛ لأن الحق هو الغالب» وهو وحده الذي یبقی. 


۱۷۲ 


شريش وكرومها 


«شريش» مدينة في جنوبي إسبانيا تابعة لولاية قادسء على الطريق بينها وبين أشبيلية. 
بينها وبين مدينة قادس ١7‏ ميلًاء وهي تقع بالقرب من نهر صغير هو وادي «لیتقه. 
A call gel,‏ نهر se‏ انرب ن 
مدينة شريش إلى يمينه ويجري حتى يصب في البحر الأطلانطي في خليج بالقرب من 
مدينة قادس. ومدينة شريش تقع في منبسط من الأرض بين جبلين يكتنفاتها من الشرق 
والغرب» وبينها وبين مجرى النهر كثير من المغارس ولا سيما الكروم؛ لأن هذه المدينة 
مشهورة بكرومها وخمرها المعروفة باسمها «خمر شري» الشائعة في أوروبا وهي ثمينة 
يُعتّقونها ويتعاطونها على موائدهم. ومعظم ما يُصدّر إلى العالم من خمر شري الجيد 
a pa‏ كروم ضواحي هذه المدينة. 

وكروم شريش تشغل مسافة كبيرة من ضواحيها إلى النهر وما وراءه على أكمات 
مسطحة أو مائلة» وبين الكروم بيوت المزارعين وبينها أبنية غريبة الشکل» هي عبارة عن 
غرف كبيرة قائمة على صفوف من الأساطين الدقيقة» والغرف عالية السقوف. في جدرانها 
منافذ عديدة يتخلّلها الهواء. وهي مستودعات يختزن الكرّامون خمورهم فيها لتعتيقها 
جمرور الأعوام. 

وبجوار وادي شريش مما يلي وادي ليتة سهل سمّاه المقريزي «فحص شریش». 

التقى فيه طارق البربري ورودريك القوطيء وفيه كانت الضربة القاضية بفتح الأندلس» 
وتمتع العرب بغنائمها ومحصولاتهاء وهان عليهم الفتح بعد ذلك حتى طمعوا في أورويا 
كلهاء وكانت في غاية الاضطراب والضعفء فلى ظلوا سائرين لما لقوا من يصدٌ سیوفهم 
أى يقف في سبيل نبالهم؛ ولکنهم لوا السیر فضاعت الفرصة منهم. 


$ Yo 
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ففي صيف سنة "٠١‏ للميلاد؛ أي بعد الحوادث التي ذكرناها في طُلَيْطلة ببضعة 
أشهرء كانت مغارس الكروم في شريش وضواحيها وعلى جانبي وادي ليتة قد نضجت 
أعنابهاء daly‏ بعض الفلاحين في قطافهاء وأخذ البعض الآخر في عمل دعامات تحمل ما 
ثقل حمله من الدوالي لكبر العناقيد. واشتغل آخرون في إعداد المعاصرء وغيرهم في نقل 
بعض ما اختزنوه من خمور العام الماضي لاختزان خمر هذا العام. 

ويشتغل في كل ذلك عائلات من Jal‏ البلاد الأصليين» أى ممن قَضِي عليهم بالأسر في 
بعض الحروب فأصبحوا في مصاف العبيدء وفيهم من كان بين قومه من أهل الوجاهةء 
وقد صبروا على مضض الذلء وهو غير ثقيل على أهل ذلك الزمان؛ لأنه كان Bale‏ يكابدها 
الجميع» لكنه لم يكن يمنع تذمّر أولتك الفلاحين من تلك الحال» وأكثرهم يشكون من 
صاحب تاج ALL‏ على أن الرأي العام لم يكن راضيًا عن رودريك لأسباب تقدَّم ذكر 

وكانوا من الناحية الأخرى قد سمعوا بنزول العرب إلى بلادهم عند بحر المجاز (بوغاز 
جبل طارق) ولم يكترثوا بنزولهم ولا علّقوا عليه كثير أهمية. وكان في جملة هؤلاء شيخ 
طاعن في السن قضى حياته في الأسفار بإسبانيا وما يقابلها من الناحية الأخرى بأفريقيا 
حتى وصل إلى مصر والشامء وشاهد بعض أحوال العرب في أوائل ظهور الإسلام؛ فكانوا 
إذا ذكروا العرب بين يديه يقول: «لا ينجينا من هذا الملك إلا هؤلاء.» فلما قيل له إنهم 
عبروا البحر قال: «لقد قرب الفرج.» 


wei 


+. 


du jle 


e. 


وکان شیخنا الذکور في آواخر یولیو من ذلك العام (سنة ۰)۱۷۰ الوافق رمضان سنة 
۲ وم Gb Lille‏ کوخه وحوله آولاده وآحفاده. یشتغل النساء منهم باٍعداد الطعام وصناعة 
الألبان والجبنء والأولاد يشتغلون في le‏ الاشية آو صنم السلال لحمل العنب عند قطافه, 
ولا حدیث لهم إلا تقدير موسم ذلك العام من العنب والخمرء وإن لم يكن لهم في تقدیره 
فائدة کبری؛ لأنه ليس ملگا لهم» فلم يكن للفلاحين ونحوهم آن یقتنوا عقارا أى يملكوا 
بنياتًا وإنما الك والسيادة لطبقة الأشراف» وأكثرهم من الرومانیین والقوط. وللفلاحين 
حصة قليلة من المحصول. ولكن الإنسان میّال للبحث عن الجهول؛ ولذا فقد اشتغل 
الشیخ وآولاده معظم ذلك النهار في تقدیر غلة السنة حتی احتدم الجدال بینه وبین 
آحدهم وشفلوا بذلك عمّا حولهم. وکانوا جالسين في ظل دالية كبيرة قد نصبوا بأغصانها 
خيمة على شكل العريشء وأجروا الماء من تحتها بقناة تقف عندها الماشية للشربء والناس 
للاستقاء. ويستظل بظلها al‏ تلك العزية وما فيهم غير الشيخ وأولاده وأحفاده ونساء 
المتزوجين منهم. 

أقبل المساء وهم في ذلك» وقد رجع من كان غائبًا في أثناء النهار في إصلاح الدالية 
أو تسنيدهاء أو تنظيف المستودعات أو صنع السلال, أو نقل الأغصان اليابسة ag!‏ 
فربما جاء الرجل وعلى رأسه Alu‏ وعلی کتفه حزمة» ¿jo de dy By dls] iy‏ 
وق يده زغيفه:وق فمه 'لقمة يجن وراءة ضثية: هذا 'يقود خروفاء وذاك يسوق حماراة 
وذلك يحمل عنقودًا قطعه قبل تمام النضج وفيه حموضة قليلة» وقد منعه أبوه عن ذلك 
فخبًاً العنقود في جيبه وجعل يأكله خلسةء وأخوه بجانبه يهدده بالشكوى إلى أبيه إذا 
لم يطعمه بعضه» فيهرع هذا إلى والدته يختبئ في ثنايا ردائها وفي زعمه أن ذلك الرداء 
یحمیه من کوارث الدهر وطوارق الحدثان» كأنما هى راية كسرى أنوشروان. تلك عيشة 


فتح الآندلس 


السذاجة الفطرية. آن یقتات الرء من ثمار ما یغرسه وآلبان ما یرعاه لا مطمع له الا آن 
يجمع من ell‏ ما یکفی آهله بقية العام للکساء والطعام. هناك النیات السليمة والقلوب 
الطاهرةء هناك الإخلاص وصدق اللهجة. ٍذا سمعت آحدهم یقول لك انه مشتاق لرويتك 
ols as Gas‏ و ا عل سل اة الت أا سا لكام ولان cl‏ 
الحقيقية - إذا صح وجودها - إنما تكون في تلك المنازل الحقيرة وبين تلك المغارس 
التي تتجدد أوراقها في كل عام وتتجدد قلوب أهلها معها. ليس هناك ضغينة ولا حقد 
ولا طفع وله Lasa‏ ولا UU do)‏ خاجات اتان Ls logias‏ فاد ك ما 
هماخ عليه اكتسابه] قلما يداكل قلية حسة أو حقة او Ns la‏ 
والحقد والرياء والنميمة إنما يلجأ إليها الضعيف إذا كثّرت مطالبه وعجز عن الحصول 
علیها بچدّه وسعیه ... ولذلك كانت الرذائل من جملة أدران المدنية. 

على أن الفلاح الساذج إنما يكون سعيدًا في ظل الأمن والعدالة» وإلا فهو من أتعس 
خلق الله؛ لأن الظلم يقضي على سعادته قضاءً مبرمًا؛ إن يسلبه ينبوع تلك السعادة وهو 
غلة آرضنه. فکیف [ذا لم یکن هو صناحب الارهن"کما کان شأن ACA‏ 
الوسطی؟ فلا یلام شیخنا الشار البه إذا تمنى استبدال حكومته بغيرها ولى كان غرييًا. 

غربت الشمس وهي ترسل أشعة ذهبية تشرح الصدر ويتطاول أهل المدن لرؤيتها 
Lala,‏ یتفق لهم ذلك. ولو أراد الفلاحون لرأّؤها كل ليلة» ولكنهم في شغل عنها وعن سواها 
من مناظر المساء بإعداد العشاء والاجتماع تحت سقف المنزل أى تحت بعض الأشجار. فلما 
غابت الشمس اجتمع آفراد تلك العائلة وهم یِعَدُون بالعشرات وفيهم الأطفال والأحداث 
والشبان والشابات وأصفرهم ستا آکثرهم فرکا. 

وكان أعظمهم اهتمامًا ذلك الشيخ؛ لأنه لم يكن يهدأ له بال إلا بعد أن يرى أولاده 
RSG ee rise‏ 
بعضهم بأمر رودريك ليكونوا له عونًا في محارية العرب القادمين عليهم من جهة البحر. 

فلما ظن الشيخ أن الاجتماع قد اكتمل تفرئّس في أولاده فإذا إحدى بناته لا تزال 
غائبة» وكانت أعزَّهم على قلبه لِأُطفها وحنوّهاء فصبر هنيهة آخری لعلها تأتي, فلما 
استبطأها نادى زوجته قائلًا: «أين مارية؟» سمعته يسألها عنها بُعْتَثْ وصاحت: «ألم 
تأت Saas‏ 


قال: NS»‏ أين تركتموها؟» 


۱۷۳۹ 


مارية 


قالت: «ترکتها في الستودع الکبیر فوق الرابية تغسل بعض الاواني» وتنقل بعض 
الجرار اللانة إلى جانب آخر ومعها أخوها بطرس.» قالت ذلك والتفتت إلى ما حولها 
ونادت: «بطرس» sls‏ الغلام مسرعًا فابتدرته قالةٌ: «أين تركت مارية؟» 

قال: «تركتها في الستودع الکبیر» ألم تأت بعدُ؟» 

de. Y» : قالت‎ 

ولم تتم العجوز قولها حتى وثب بطرس من العريش وأسرع نحو ذلك التل وهى 
يقول: «سأعود بعد قليل.» وإنما دفعه إلى تلك العجلة شعوره بأنه أخطأ برجوعه وحده 
دون أخته. 

وکان القمر في آواخر آيامه واللیل مظلم والطرّق بین الکروم شاقة وعرة الا علی آهل 
الکروم فانهم یمشون بینها وأعینهم مغمضة لا یعثرون بعود ولا حجر. ولبث الشیخ 
وآهله ینتظرون رجوع بطرس علی مثل الجمر» وهم یعدون خطواته ویقدّرون الأماكن 
التي يمر بها ويتنبّئون بوصوله إلى كلّ منهاء حتى ظنوا أنه وصل وعادء فإذا هو لم يرجع 
بعد» فانشغل خاطرهم وصبَّروا أنفسهم حتى طال غيابه» فلم يَعْدِ الوالدان يستطيعان 
صبراء فوثب الوالد الشيخ كأنه شاب في عنفوان الشبابء واقتفى أثر ابنه عن طريق 
مختصر لا يعرفه الابن» ولم تكن المسافة بين العریش وذك الستودع تزید علی مائة متر 
شرقا من جهة gill‏ والستودع مشرف على ضفاف النهر وعلى معظم كروم تلك الناحية. 


۱۷۷ 


وادي ليتة 


ls Qty pa! Jesu) u‏ وهی پلهث من التعپ» فوجد 
الباب مغلقًا وليس عنده أحدء فطرقه طرقًا متواصلاء فلم يسمع جوايًاء فتأمّل في الباب 
وكيفية اغلاقه فرآی آنه مغلق من الخارج کعادته داتمّاه فبدا له آن مارية خرجت منه 
وأغلقته. فوقف بأعلى السلم ليستريح والتفت إلى ما حوله فأطل علی مدينة شريش إلى 
ضفاف النهر من جهة. وعلی کرومها من جهة آخری. والظلام یغشی بصره. علی أنه رأى 
أنوارًا على ضفة النهر من تلك الجهة عرف من بعثرتها وتعدّدها آنها نیران جماعة كبيرة؛ 
ولم يكن يعهد أن في تلك الجهات أناسًا غير الفلاحين وعمال الحقول وهم لا يوقدون 
نارًا على هذه الصورة. فاضطرب خاطره ونسي غیاب ابنته ووقف هنيهة ینظر ی تلك 
النبران» ویری ظلالها علی صفحة النهر تتلالاً کأنها مصابیح موقدة تحت الاء وآشعتها 
تهتز باهتزاز آمواجه» ولولا تلك الظلال لم یعرف آن تلك النیران علی ضفاف النهر. 

sles‏ الشیخ بغتة ای وجدانه فتذگُر ابنته التی غابت فخطر له آن تکون قد عادت 
أل cull‏ آو لعل آخاها قد عثر علیها آثناء رجوعه. ثم ما لبث آن سمع حركة رکض 
ds dh‏ الدوالي» فأنصت فسمع صوت زوجته ومعها بعض آولاده فعلم آنهم 
جاءوا لاستطلاع خبر مارية. فناداهم فکان آول صوت سمعه منهم هو صوت زوجته 
وهي تقول: «آین ماریة؟» فلما سمع الشیخ ذلك اقشعرّ بدنه وزاد اضطرابه وقال: «آین 
ارس فلا اک 

وكانت العجوز قد وصلت إلى أسفل السلم فأجابت وهي تمد يدها إلى أخمص قدمها 
وتخرج شوكة أصابتها في أثناء جريها: «عاد بطرس ولم دهان 


1 


E 2 


فتح الآندلس 


فنزل الشيخ عن السلم حتى التقى بزوجته ومعها عدد من أولاده فقال لهم: «يظهر 
لي أن مارية ضلّت الطريق أثناء رجوعها من هناء فلنتفرق ويسير US‏ منا في طريق حتى 
نلتقي في البيت» فمن يجدها منا فلينبه الباقين بالنداء حتى يكفوا عن البحث. ولتکن 
العلامة فيما بيننا هذه الكلمة (يامار بطرس). أما أنا فإذا أبطأت بالرجوع فلا تقلقوا 
لغيابي.» فأرادت زوجته أن تعرف السبب فلم يصبر لسماع كلامهاء وانحدر نحو النهر 
وهو يثب بين الكروم من تل إلى تلء feds‏ تارة بالعليق وطورًا بالحجارة وهى يتطلع 
نحو النهر مخافة أن یخطی الجهة لاشتداد الظلام» وكان إذا توارى النهر عن عينيه وراء 
e‏ أو وراء التلال خشي أن ينحرف عن الجهة فتبعد المسافة عليه؛ على 
ن النهر قلّما كان يغيب عن بصره. فلما قرب من النهر رأى النور على ضفتيه ثم سمع 
جعجعة عرف آنها آصوات الجمال, وكان قد سمع مثلها في أثناء أسفاره aly‏ يعهد لها 
مثيلًا في إسبانيا. فلما سمع الجعجعة تنسَّم رائحة العرب وأدرك أنه على cago dy ño‏ 
وتذكّر ما سمعه عن نزولهم ببلاد الأندلس؛ فتحقق أنه بجانب معسكرهم ولكنه استبعد 
سهولة وصولهم إلى ذلك المكان. 
وبعد هنيهة وصل إلى أكمة وقف عندها وتفرّس فيما بين يديه, فإذا هو مطل على 
سهل كبير ينتهي إلى النهرء وعلى الضفة البعيدة خيام تتخلّلها النيران» ورأى على الضفة 
القريبة في طرف السهل نارًا وبالقرب منها خيمة كبيرة لم يتبين لونها لشدة الظلام. 
فلبث برهة يفكر في ابنته مارية حتى هم بالرجوع للبحث عنها في مکان آخر. ثم حدثته 
نفسه بالنزول إلى تلك الخيمة واستطلاع خبر هؤلاء القوم قبل رجوعه» ولم پخش بسا 
مما علمه في أثناء أسفاره في أفريقيا والشام من عدل العرب ورفقهم بأهل البلاد التى 
يفتحونهاء وكان قد تعلم بعض الألفاظ العربية مع غرابة تلك اللغة RR‏ 
لفته. وکانت السنون قد علْمته الشجاعة ورباطة الجآش. فنزل من الأكمة وسار يلتمس 
تلك الخيمة وهى يعجب لانفرادها هناك مع كثرة الخيام على الضفة الأخرىء فتبادر إلى 
ذهنه أن القوم قد وصلوا إلى النهر في ذلك المساء وأخذوا في عبورهء فأظلمت الدنيا قبل 
إتمام العبور فأَجّلوه إلى الغد. 
سار الشيخ حتى دنا من الخيمة فطرق أذته صوتٌ ارتعدت له فرائصه بغتةٌ 
واستغرايًاء سمع ابنته مارية داخل الخيمة تتكلم وصوتها مختنق بالبكاءء فلم يصبر عن 
الوثوب نحو الخيمة وهو لا يخشى أحدًا ولا يعي Gad‏ من فرط ما هاج من عواطفهء 
خوفًا على ابنته. فاقترب من النار. وذا هو بباب الخيمة. فاعترضه رجل واقف هناك وقد 


۱۸۰ 


وادي ليتة 
تقلّد سيفًا ورمحّاء وهم بالقبض عليه وهو يقول باللغة العربية: «من أنت؟» ففهم الشيخ 
ما يريده» فأجابه بكلمات متقطعة أنه يريد الدخول إلى الخيمة» فاستمهله الرجل ريثما 


یدخل. ثم عاد وآشار الیه. فدخل الشیخ ولحیته ترتعش في وجهه. وکان علی شیخوخته 
وبیاض شعره تتجلی الصحة والنشاط في عينيه شأن آمثاله من هل القری والفلاحین. 


VAN 


بدر ويوليان 


دخل الشيخ وأخذ يجيل بصره في أطراف الخيمة للبحث عن ابنته» فرآها جالسة في أحد 
جوانبها على الأرض» ولا وقع بصرها علی آبیها. مع ضعف نور الصباح هناك. وثبت 
نحوه وهي تصیح: «آبي آبي.» فاستقبلها الشيخ بين ذراعيه وقد دمعت عيناها من 
البغتة والفرح» ونظر إلى صدر الخيمة فإذا هناك رجل كبير الهامة عليه العمامة والجبة» 
فعرف أنه من البربر» وبجانبه رجل بملابس القوط لم يحدق فيه إلا قليلًا حتى عرف أنه 
يوليان صاحب سبتة, فلم یستغرب ذكك لأنه كان قد سمع عن اتفاقه مع المسلمين على 
القوطء وكان يحسب ذلك إشاعة كاذبة» فلما رآه تحقق من الأمر وأيقن أن العرب غالبون 
لا محالة. 

مرت كل هذه الخيالات في ذهن الشيخ في لحظة وهو معانق ابنته يخفف عنهاء 
وسمع صاحب سبتة يقول له بلغة الإسبان: «لعل هذه الفتاة ابنتك؟» 

قال الشيخ: «نعم يا مولاي.» 

قال يوليان: «لا خوف عليها فإنها في أمانء ولا تظن أن مجيئك غير شيتًا من عزمنا 
في شأنهاء فقد كان الأمير عازمًا على إرجاعها إليك آمنة سالمةء وأما بكاؤها الذي تراه 
فإنما هو من خوفها. وقد ظنت هؤلاء العرب يرتكبون مثل ما يرتكبه حاكمكم رودريك» 
فإنه بمثل هذا الفعل الشنيع سيخرج سلطانه من يديه إن شاء الله.» قال ذلك وانقبضت 
أسارير وجهه للحال فلم يدرك أحدٌ سبب ذلك الانقباض. على أنه استطرد في الكلام قاكلًا: 
«وأما سبب مجيئها إليناء فإن أحد رجال الأمير خرج في أصيل هذا اليوم لحاجة فرآها في 
الطريق فجاء بها وهو يحسبها من السباياء فلما علم الأمير بذلك آنکره علیه. وقد كانا في 
جدال عنيف في هذا الشأن إلى ساعة دخولك.» 


فتح الآندلس 


ولم يتم يوليان كلامه حتى وثب إلى وسط الخيمة شاب بملابس العرب وعلى رأسه 
عمامة صغيرة» ولكن سحنته غير سحنة العرب ولا البرابرة» وهو في مقتبل العمر تتدفق 
الصحة من عينيه وجبينه ونظر إلى يوليان وهو يقول: «أراك حرمتني من غنيمتي رغبة 
في مرضاة أبناء عشيرتك.» 

فأجابه طارق» وهو یبتسم Yo SGU‏ تتعجل یا بدر فإنك ستصيب كثيرًا من الغنائم» 
فنحن في أول الطريق» وغْدًا تلتقي بجند طلَيْطلة فما تظفر به من غنائم أو سبايا فهو 
لك أما الآن فإننا لسنا في حرب» dla e ias‏ الفتاة سبية» وهذا آبوها شیخ قد 
طعن في السنء وقد رأيت ما كان من لهفته عليهاء فهل یلیق بنا آن ننغص عیشهما بلا 
حق؟ والإسلام إنما يدعو إلى الرفق والعدل» وآما السبایا التي توخذ بالحرب فهي حلال 
لأصحابهاء ومَنْ كان في مثل بسالتك وجهادك يظفر بأحسن الغنائم وأجمل السبايا.» 

ثم التفت طارق إلى الشيخ وقال: «انصرف أيها الشيخ إلى منزلك وأنت في أمان حتى 
تصل tall‏ واعلم أننا لم ندخل هذه البلاد إلا رحمة بأهلهاء وإن ديننا يأمرنا بالرفق 
والاحسان. فکن أنت وكل أهل الأندلس على يقين من أن مَنْ يكف يده عن حرينا فهو 
في ذمتنا ولا خوف عليه. وأما الذين يجسرون على مناوأتنا فما دواؤهم إلا السيف.» ثم 
نادى: «يا غلام.» فدخل رجل بربري من أعوان طارق فقال له: «اصحب الشيخ وابنته 
حتى يصلا إلى مسكنهما.» 

فهم الشيخ بتقبيل يد طارق؛ فمنعه وطيّب خاطره وصرفه. فخرج وهو يثني على 
ما لاقاه من طارق وقال في نفسه: «بمثل ذلك يملك الأمير الرعية ولا يملكهم بالعنف أو 
الظلم.» 

أما بدر فإنه سكت احترامًا لطارق وفي نفسه حزازة على يوليان لاعتقاده أنه هو 
الذي منعه من غنيمته, ولكنه كظم ما في نفسه وخرج من الخيمة إخفاءً لعواطفه. 


\AE 


الهروب 


تركنا فلورندا وخالتها والرجلين - أجيلا وشانتيلا - هائمين على وجوههم في ضواحي 
طلَيْطلةء وكان السبب في ذلك - كما علمت من سياق الرواية - أن أجيلا وشانتيلا 
كانا في انتظار فلورندا عند أسفل القصر في تلك الليلة الباردة المرعدةء فلمًا تيسُر لها 
الإفلات من بين يدي رودريك» بعد أن بغته أوباس كما تقدم» أسرعت إلى النافذة وحملت 
ما استطاعت حمله من الثياب وأيقونة صغيرة للسيدة العذراء. كانت شديدة الاعتقاد 
بکرامتهاء فخبّأتها بين ثيايها والتفت بالقباء وخالتها العجوز تساعدها AA‏ 
آتما الاستعداد بقدر الامکان أطلّت العجوز ونادت» وکان الرجلان علی أهبة العمل فتسلها 
الشجرة وتکاتفا علی |نزال فلورندا سالة» ثم العجوز وما بقي من الأمتعة الضروريةء 
ونزلوا جمیغا من الحديقة والریاح تهب والرعود تقصف وهم من الخوف في شغل عن 
كل ذلك حتی نزلوا ای القارب. وکانت فلورندا تتوقع آن تری آلفونس فیه لأنه هو الذي 
كتب إليها أن توافيه ٍلیه. فلما رأت القارب خالیّا اضطربت وقلقت» واستحیت آن تسأل 
عنه, فخاطبت خالتها بالامر» فالتفتت العجوز ای الرجلین وقالت: «وآین الشمبر آلفونس؟» 

فقال شانتیلا: ab‏ یت معنا یا سیدتي.» 

قالت: «وآین هو؟» ۱ 

فخشي شانتیلا آن یکون في قوله ما يسيء ای فلورندا لعلمه بما بینها وبین آلفونس 
من الحب التبادل؛ لأن الرجلين GIS‏ قد آدرکا سر الهمة التي انتدبهما لها آوباس وان 
کان هو یحسبهما آلة صماء یستخدمهما في تحقیق غرضه. ولم یکن آلفونس یتوهم Ol‏ 
أحدًا يعرف ما بينه وبين فلورندا؛ ذلك شأن المحبين حيثما كانواء يحب الشاب الفتاة وهي 
تحبه ويطول بينهما زمن الترداد وهما يحسبان أن الناس في غفلة عنهماء وقد يكون بين 
الناس من يعرف كل جملة وكل كلمة مما يدور بينهما. وأعلم الناس بذلك خدم المنازل؛ 


فتح الآندلس 


فهم يوهمونك agil‏ يشتغلون في إعداد الطعامء آو ترتیب آدوات الاتدة» وآذانهم تسترق ما 
يدور بينك وبين ضيوفك أو جلسائك من الأحاديث السرية وغيرهاء ويتفاخرون بتناقلها 
والمبالغة فيها على ما تقتضيه عواطفهم نحو صاحب ذلك الحديثء فإن كانوا يحبونه 
جعلوا سیثاته حسنات - وأفضل ما يحبّبهم فيه الكرم - وإلا فإنهم يجعلون الحسنة 
سيئة. أما أجيلا وشنتيلا فلم يكونا من طبقات الخدمء وإنما كانا من الأسرى كما تقدم 
وقد اطّلعا على ما بين ألفونس وفلورندا من الحب المتبادل» وعلما مما كانا يسمعانه من 
أحاديث الخدم أن رودريك أيضًا يحبها. فلما طلب إليهما أوباس أن يذهبا إلى هذه المهمة 
أدركا السرء وأقدما على العمل وهما شديدا الغيرة على مصلحة ألفونس؛ لأنهما يكرهان 
رودريك وأهل بلاطه. وكانا قد رأيا ألفونس خارجًا على رأس حملة من الفرسان بأمر من 
الملك»ء فأدركا أنه ذاهب إلى مهمة. ۲ 

La‏ رأى شانتيلا ما كان من اضطراب فلورندا وسؤالها عن ألفونس وهو لیس معهم. 
خشي أن يكون في الجواب ما يزعجها والوقت لا يساعد للتمهيدء فاشتغل بالتجذيف مع 
أخيه لدفع القارب إلى مجرى النهرء وكان المصباح قد انطفأ من شدة الرياح, على أنه لم 
يجد مندوحة عن الجواب على سؤالها فقال لها: «نظنه في منزل الميترويوليت لأنه هو الذي 
أمرنا أن نذهب بك إلى هناك.» 

فسكن روعهاء ولكنها ظلت مضطرية الخاطر إذ لم تكن تتوقع أن يعهد ألفونس إلى 
آحد سواه بانقانها مع ما يُظهره لها من الاندفاع في حبهاء فأحسّت بعتب یمازجه شك. 
ولكنها صبرت ريثما تلتقي بحبيبها وتعاتبه» والعتاب احتكاك بين القلوب يزيدها حرارة 
وتجاذيًا. ۱ 

سار بهم القارب وهم یطلبون ضفة قريبة من بیت آوباس؛ لنهم کانوا معه علی 
میعاد لیذهبوا الیه ومعهم فلورندا. 

فطال بهم المسير في النهر لهیاجه واضطرابه ومقاومة الریاح لهم فضلا عن شدة 
الظلام» وکانت فلورندا کلما خافت من خطر استعانت بالله وأخرجت الأيقونة وقيّلتها 
فيرتاح خاطرها ویطمئن بالهاه تلك من ثمار الایمان ولیس آفضل منه وسيلة لتعزية 
الإنسان. ومضى هزيعٌ من الليل قبل نزولهم إلى البرء فلمّا نزلوا ٍلیه تشاوروا فیما یجب 
آن یفعلوه. فقال آجیلا وکان آسرع خاطرّا وأکثر اٍقدامّا من آخیه: «آری آن تمکئوا هنا 
وآذهب آنا ای بیت الیتروبولیت ثم آعود بمن یحمل هذه الأحمال.» فاستصوب الجميع 
رأيه فمضى حتی آشرف عی النزل. فرآی حوله فرساتّا من جند اللك» فأجفل وتراجع 


NAN 


الهروب 


وقد شغل بالّه سببٌ وجود ذلك الجند هناك. ثم ما لبث أن رأى بعضهم يخاطب أوياس 
فتربص في أحد المنحنيات ليسمع ما يدور بينهماء ففهم من خلال الحديث أن الملك بعث 
بهم للقبض علیه, فلم يخامره خوف على أوباس لفرط اعتقاده بقدرته. والناس شديدو 
الاعتقاد في قسسهم ومعلميهم وآبائهم؛ فكل تلميذ يعتقد أن أستاذه أمهر الأساتذة» وأن 
کاهنه آقدس الكهنة. وأن أباه أقدر الآباء حتى یکاد یکون قادرا علی کل شيء ولو لم يكن 
في هؤلاء من المواهب ما يدعو إلى ذلك الاعتقاد. فكيف بأوباس وهو على ما وصفناه من 
الهيبة والجلال والتعقّل؟ فلم يخامر ذهنّ أجيلا خوفٌ عليه قطء ولكنه أوجس خيفة على 
فلورندا لاعتقاده آن فرارها هو سبب القبض ale‏ فلما تواری الرکب dic‏ تحوّل نحو 
القصر على أمل أن يخاطب بعض الخدم. فمشی وهو پسترق الخطی استراقا ویحسب 
الدخول سهلا بعد ذهاب الحرس» فإذا هو بكوكبة أخرى قد أحدقوا بالقصر واستخدموا 
القوة لاخراج الذین فیه» وبالغوا في التخريب والتعذيب. 

فلما رأى أجيلا ذلك أيقن بالخطر الذي أصبح معرضًا له هناك ويما يهدد فلورندا 
من الأخطار الجسام إذا اطَّلع الملك على مقرها فهرول مسرعًا ولم يعد له شاغل سوى 
فلورنداء وخاصة حينما تصوّر منزلتها عند ألفونس وأوباس؛ فاعتزم أن يبذل كل ما في 
وسعه ووسع أخيه في سبيل إنقاذها وحمايتها إلى آخر نسمة من الحياة. 


۱۸۷ 


الكتاب 


ee ee 
Sn Lal بطرفها التفافا شدیدّا لشدة البرد والریح. وکان التعب قد آخذ منها مأخدّا عظیمَّا‎ 
As a dt la ¡daa sl a ae ls 
كل ذلك غلب على قواها حتى مالت إلى النعاس» ولا سيما بعد أن ظنت أنها قد نجت من‎ 
حبائل ذلك الرجل الشريرء فأسندت رأسها على كفها وأغمضت جفنيها فنامت. ولما رأتها‎ 
بربارة نائمة أجازت لنفسها الارتیاح هنيهة» أما شانتيلا فإنه ظل ساهرًا قلقًا وقد استبطأ‎ 
آخاه وحسب لغیابه آلف حساب. وربما لامه لابطاثه ومغادرته إياهم عرضة للهواء والبردء‎ 
وتومّم أنه لو ذهب هو في تلك المهمة لكان أقدر منه على إتمامها وتقدير ما قد ينجم عن‎ 
¡gis ga لانفراده» فإذا‎ zei sung Isle ol, البطء من الضرار. علی آنه ما لبث آن‎ 
«هلمٌ بنا سريعًا حتى نخرج من هذه الضواحي الليلة لأني أعتقد أن الملك سيبث علينا‎ 
۱ "ll clas dl ole y العیون‎ 

فأفاقت فلورندا من نومها مذعورة» وصاحت: «ويلاه! وإلى أين نذهب؟ نجّني 
يا مخلّصي. أين ألفونس؟» 

فقال: «ليس في المنزل أحدٌ يا سيدتى.» 

Si ae هل‎ giles قالت:وولا‎ 

فقال: «إن ألفونس لم يكن هناك يا مولاتي.» 

فذعرت وقالت: «أين هو اذن؟ یا ٍلهی آین آلفونس؟ وکیف عرفت آنه لیس هناك؟» 

قال: «لأني ریت آوباس وهو بین يدي الجند اللكي یسیر ای قصر اللك. ثم رأيت 
الجند قد دخلوا بیته وأخرجوا کل من كان فيه من الخدم. ولم آسمع ذکرّا لسيدي آلفونس 
بینهم فلعله لا يزال في منزله ...» 


فتح الآندلس 


فقطع شانتيلا كلام أخيه وقال: «إن سيدي ألفونس لم يرجع إلى قصره قبل خروجنا 
منه.» 

قالت: «أين كان قبل خروجكم؟» 

قال: «كان قد ذهب في مهمة بأمر خاصٌ من الملك.» فتذكرت للحال ما سمعته من 
رودريك في تلك الليلة عن بعاد آلفونس» وکانت تحسبه یقول ذلك علی سبیل التهدید. 
فأيقنت عند ذلك صدق قوله» ولكنها لم تكن تدري هل آبعده آو حبسه. فأعادت السؤال 
قائلة: «هل أنت واثق من ذهابه؟ وهل تعلم إلى أين؟» 

قال: «إني واثق من خروجه من قصره ومن ورائه الحرس الملكيء وأما إلى أين ذهب 
فلا آعلم. ولکن الغالب أنه سار في مهمة إلى بعض البلاد.» ۱ 

sas is شال‎ la bs as y ul stas 
لإخماد ثورة أو مخابرة بعض الكونتية مما يحدث كثيرًا في هذه الأيام» ولا بأس عليه‎ 
بإذن الله ومتی استقرّ بنا المقام وأمنا العيون والأرصادء بحثنا عن مکانه» وبذلنا کل ما‎ 
يؤدي إلى راحتكِ وراحته فاننا صنیعته وآرواحنا له. والآن لا بد لنا من مغادرة هذا المكان‎ 
والفرار من الظلم فضيلة. وَلْنترك البحث في مصيرنا إلى وقت آخرء دعونا نرجع‎ Ale 
إلى القارب ونسير مع مجرى النهر حتى نخرج من حدود هذه المدينة» وأهلها وحرّاسها‎ 
في شغل عنا بالأمطار والزوابع» فإذا صرنا في مأمن بحثنا فيما نفعله.» قال ذلك وتقدَّم‎ 
إلى فلورندا يريد مساعدتها في النهوضء فنهضت واتّجهت الی القارب وقد عادت الیها‎ 
مخاوفها وتبعتها خالتها وهي تحمل صرة الثیاب. وبقي هناك صندوق تعاون الرجلان‎ 
adri as made 
التيار حتى خرجوا من ضواحي المدينة» وأصبحوا في مكان لا يرون فيه أحدًاء ولا يسمعون‎ 
US غير نقيق الضفادع. وكان قد مضى معظم الليل فآووا بالقارب إلى منعطفٍ وراء‎ go 
يداريهم من الرياح. وقال أجيلا عند ذلك لفلورندا: «نحن الآن في مأمن يا سيدتيء فإذا‎ 
talla js ly تال‎ wiley calle فك الت إل الصاح اقلا بان‎ 
ريثما يطلع النهار ونبحث عن الجهة التي نسير إليها.»‎ 

نامت فلورندا بقية ذلك الليل نوما مضطربًاء وتراكمت عليها الهموم فتذگرت حبيبها 
ومصیره» وكيف كان رودريك سببًا في تشتيت شملهماء وتذكرت والدها ومقدار تعلّقه بها 
منذ حداثتهاء وماذا عسى أن يكون من غضبه إذا بلغه خبرهاء وكم يكون فشله وخيبة أمله 
مع صبره على رودريك وإغضائه عن تعديه على الملك» فحدَّثتها نفسها أن تشكو أمرها إليه 


۱۹۰ 


الكتاب 


وتستحثه على الانتقام لها. فلما استيقظت تناولت قطعة من نسيج كتبت عليها الكتاب 
الذي تقدّم ذکره. واستدعت آجیلا فوقف بین یدیها فدفعت الکتاب ٍلیه. والدمع يترقرق 
في عينيها من شدة تأثْرها وهى تكتب الكتابء وقالت: «لقد رأيت من مروءتك ومروءة 
أخيك ما يوجب سروري وامتناني كثيرا؛ وقد وعدتّني بالبحث عن آلفونس. وأطلب إليك 
نوق ذلك إن وسيل ااا ل taa‏ 

قال: «نعم يا سيدتيء إنه الكونت يوليان صاحب سبتة.» 

قالت: «هو بعینه, هل تسير إليه بهذا الكتاب؟» 

فأشار بيديه ورأسه وعينيه أنه يفعل ذلك من کل قلبه» ثم قال: «ولكنني أرى 
يا مولاتي - قبل کل شيء - أن نعمل على تهيتة مكان أمين لك؛ أعرف الطريق إليه إذا 
أنا balas‏ إليك.» 

فالتفتت فلورندا إلى خالتها وقالت: «ما رأيك يا خالة؟ أين تكون إقامتنا أقرب إلى 
الأمن والسلامة؟» 

وكانت العجوز مطرقة فبالغت في الإطراق ولم 3 فأعادت السؤال عليها فرفعت 
رأسها وفي وجهها ملامح البشرء وقالت: «أظنني عثرت على طريقة لا ترون خيرًا لنا منها 
في هذه الأحوال.» 

قالت فلورندا: «وما هى؟» 

قالت: «لا یخفی لك أن في هذه البلاد أديرة ينقطع فيها الرهبان عن العالم تعبّدًا 
لله «JLS‏ وتكون هذه الأديرة غالبًا في البراري آو ی الجبال. ومنها ما لا یدخله الناس الا 
نادرّاء فالرهبان منقطعون عن العالم بأسرهء فإذا أقمنا في أحد هذه الأديرة كان في ذلك 
ست الجالنا ريكما تتيشر u Bel‏ 


۱۹۱ 


Jad! دير‎ 


فتقدّم آجیلا وکأنه تذکر آمرّا ذا بال. وقال: «لقد أعاد كلام الخالة إلى ذاكرتي أديرة للنساء 
العذارى. إن الإقامة فيها أولى لمولاتي لأنها تكون بين عذارى مثلها.» 

ss jj ll a‏ رهد فت يا oly Abel‏ اکن deal‏ يحون هذه الأديرة 
ولكننى لم أتم كلامى بعد. إن أديرة العذارى مناسبة لي ولفلورنداء ولكننا لا نستغنى 
عن أحدكها معنا فارع :وكيم وإقامقه دون حظووة ف فال ذلك و ib‏ 
ملامح وجهها أنها لم تنته بعد من الكلام, ثم قالت: «في إسبانيا من الأديرة ما يجتمع فيها 
الرهبان والراهبات معًا في دير واحد بدون اختلاط» وذلك أن بعض الأرامل من النساء 
يرغبن بعد موت أزواجهن في الانقطاع عن العالم والتعبدء فيقمن في أديرة خاصة بهن 
وقد یکون معهن بعض العذاری» ولکن بعضهن يبالغن في التنسك والرغبة عن العالم» 
فيقمن في أديرة لا يخرجن منها على الإطلاق: ومثل هذه الأديرة كثيرة في هذه البلاد ولا 
أظنكم تجهلون وجودهاء ولكني أعرف ديرًا بين هذه الجبال (جبال vated (Ubi‏ 
جانب منه للرهبان والجانب الآخر للراهبات» وكل طائفة منهما في قسم من الدير لا علاقة 
لها بالطائفة الأخرى ولا بسائر العالم إلا نادرًاء ولا يلتقي الراهبات والرهبان معًا إلا في 
tn‏ ال و علمث من فؤاغك هذه الرقينة أن DES IE N‏ 
أحد من الناس حتى رئيس الدير أو وكيله إلا بوجود راهبتين أخريين» وهذا التدقيق نافع 
في منع المحظورات» فأرى - إذا استحسنت فلورندا - أن نذهب إلى ذلك الدير فنقيم أنا 
وهي في قسم الراهبات» وأنت وأخوك تقيمان في قسم الرجال. نقيم هناك ضيوفًا لنرى 
ee‏ 

فالتفتت فلورندا وقد أشرق وجهها وقالت: «بورك فيكِ يا خالة» لقد نطقت بالصواب. 
هلم بنا إلى ذلك الدير» هل هو بعيد عنا؟» 


فتح الآندلس 


قالت: «لا أظنه يبعد عنا إلا مسيرة يوم وبعض cag:‏ وطريقنا إليه غير مطروق فلا 
نخاف عينًا ولا رقيبًا.» 

قالت فلورندا: «هل تعرفين الطريق بنفسك؟» 

قالت: «أظنني أعرفه» وقد مررت بذلك الدير منذ بضعة أعوام. سيروا بنا على بركة 
a‏ ۱ 

قالت فلورندا: «أرى يا خالة - قبل كل شيء - أن يذهب أجيلا بالكتاب إلى أبيء 
فإذا عاد منه pds‏ جاءنا إلى ذلك الدير.» 1 

قالت: «لك الأمر فافعلي ما تشائين.» 

فالتفتت فلورندا إلى أجيلا وقالت: «سر في حراسة المولى» ومتى رجعت تعالَ إلى دير 
الجبل الذي سمعت خبرهء وإذا استطعت معرفة خبر الأمير ألفونس فإنك أحصف من أن 
أوصيك بالذي ينبغي أن تفعله.» 

فانشرح صدر أجيلا لهذا الاطراء وانحنى بين يديها وودعهم وانطلقء أما هم فخرجوا 
من القارب وحمل کل منهم ما یستطیع حمله وأوغلوا بين التلال والجبال؛ ودليلهم العجوز 
وهي تسير أمامهم كأنها تلتمس منزلًا تذهب إليه كل يوم. 

قضوا عدة ساعات لم يلتقوا في أثنائها بعابر ولا جالسء وأكثر التلال التي قطعوها 

esto dass e tal‏ 5" الإنسان» 
وكانت الأمطار قد أغرقتها في اللیل الاضي وتخللتها السیول» فلما صحا الجو في ذلك 
الصباح وأشرقت الشمس ساد الدفء. على أن وعورة الطريق أتعبتهم وخصوصًا فلورنداء 
وهي لم تتعود هذه المشاق» ناهيك بما في قلبها من لعواعج الحب وما ينتابها من الهواجس 
والأشواق. 

قضوا معظم النهار في المسير وياتوا وشانتيلا حارسهم وعونهم في كل ما يحتاجون 
إليه من الطعام ونحوهء ومشوا معظم اليوم التالي ولا حديث لهم إلا تکرار ما فات. حتی 
إذا مالت الشمس نحو الأصيل وصلوا إلى سفح جبل أطلوا منه على بناء شامخ أشبه 
بالحصون منه بالأديرة» فلما شاهدته العجوز صاحت «هذا هوء قد وصلناء ولكن لا بد 
لنا من الصعود.» 

قالت فلورندا: «فلنصعد.» ولملمت أثوابها مشمرة وهرولت إليهء فعلت ذلك لشدة 
رغبتها في الوصول والاستراحة وإرسال شانتيلا لاستطلاع الأخبار من طُلَيُطلة عن مصير 
ألفونس وعن حال أوباسء ورَأي رودريك في فرارها ... كذلك هرولت العجوز وشانتيلا 


ل 


دير الجبل 


بين يديهما حتى وصلوا إلى الديرء فإذا هو في ساحة في سفح ذلك الجبل» وهو بناء قدیم 
العهد غريب الشكل» حوله سور من الحجارة الضخمة الكبيرةء وريما زادت مساحة ذلك 
الدير على ثلاث قصبات أو أربع» وشكله مربع طوله نحو خمسمائة قدم» والسور عظيم 
الارتفاع ليس فيه من النوافذ سوى شقوق مستطيلة في أعلاه» وباب واحد في أحد جوانبهء 
والباب صغير ls‏ بالنسبة إلى ضخامة ذلك السورء يراه الناظر كالنقطة في الصفحة. وفي 
أعلى السور فوق ذلك الباب برج حصين كأنه قلعة» وهو مكان للمراقبة يقيم فيه حارس 
الباب. 

وقفت فلورندا وخالتها وشانتيلا وهم يلهثون من التعب ويعجبون من gee‏ 
ذلك الديرء فلما استراحوا قال شانتيلا: «هل تأذن مولاتى بأن أقرع الباب وأستأذن 
3 الدخول؟» ۱ 

قالت: «افعل.» 

فتقدم شانتیلا حتی وقف بالباب. فٍذا هو مصفُح iy Gos gicas asilo‏ 
استدل على سُمك ذلك الحديد من ضخامة رءوس المسامير التى كانت بارزة فوق سطح 
الباب. ولا يزيد ارتفاع الباب على قامة الإنسان إلا قليلًاء فتفرّس في جوانبه لعله یری 
حلقة یدق بها فلم یجد شیثاء ثم وقع بصره على حبل مرسل من ثقب في أعلى الباب 
نحو الخارج. فأمسکه وشدّه فسمع جرسًا يدق في الداخل فعلم أنه قد أصابء ثم انتظر 
بعد الدق هنيهة فرأى رأسًا أطل من نافذة صغيرة في البرج المذكورء وقد كساه شعر 
ناصع البياض حتى لم يظهر من وجهه إلا أنف Gol‏ وعينان تتلألآن في غَوْرِين فوقهما 
حاجبان بارزان» وفوق الحاجبين جبين أصبحت تجاعيده كا ميازيب أو الأخاديد. Abel‏ 
الشیخ برآسه ولبث برهة لا یتکلم. فلم يصبر شانتيلا على سكوته لعلمه بما ألمّ بفلورندا 
من التعب فصاح فيه: «أما من مأوّى عندكم للغرباء ولى إلى حين؟» 

وما أتمّ شانتيلا كلامه حتى تراجع الشيخ من النافذة واختفى als Gls> a5 aly‏ 
تمض برهة حتى سمعوا قلقلة مفتاح وراء الباب توسموا منها قرب الفرج. وطال زمن 
القلقلة ثم سمعوا صريرًا فتدانوا إلى الباب يتوقعون فتحه. فإذا هو لا يزال مغلقا فلبثوا 
ينتظرون» فعادت القلقلة ثم سمعوا الصریر ولم ينفتح شيء فملُوا الانتظار وخشوا أن 
یکون وراء ذلك ما یوجب الخوف ولا سیما فلورنداء فانها کانت واقفة وبصرها مثیّت على 
ذلك الباب. 

وأما العجوز فقد كانت جالسة على حجر وقد ذبلت عيناها من أثر التعب من مسير 
ذلك الیوم حتی کادت تنام. وإذا بصرير عنيف استرعى انتباههاء فنظرت فرأت الباب 


\4o 


فتح الآندلس 


ينفتح بتناقل کآن فاتحه یجر ثقلّا کبیراء فظلّت فلورندا في مكانها وتقدم شانتيلا نحو 
الباب» فاستقبله ذلك الشيخ وعليه لباس الرهبان في أبسط أحواله» وهو رداء أشبه شىء 
بالعباءة يستر بدنه إلى الركبة» وساقاه عاریتان» وقدماه حافیتان» وقد أصبح آخمصاهما 
كالفمال لطول al e gd Sly Lal dolo ¿yo Logo So Lo‏ جرع الشية 
الراهب وبيده عكاز أعقف الطرف قبض على عقفته بأنامل کأنها عظام عارية, وقد تصلّبت 
مفاصلها ونتأت من أعلى الكف. حتى أصبح بسط تلك الكف مستحيلًاء وكأنها OB‏ 
للقبض على ذلك العكازء وما زالت قابضة علیه حتی تصلّبت وهي متقبضة. 

وكانت تلك العباءة قصيرة الأكمام» وقد ظهر کوع الراهب وقد ¿pd‏ جلده حتی 
لتحسبه ٍذا نظرت الیه کأنه آخمص القدم» وكأن الشیخ قضی عمره یدب علی آخمصیه 
وکوعیه. 


۱۹۹ 


فدرة انتظار 


أطلّ الشيخ عليهما وظل واققًا بالباب» فأسرع الجميع إليه وأولهم شانتيلا فإنه نزع 
قبعته عن رأسه وهم بيد ذلك الشيخ فقبّلها وفعلت ذلك فلورندا وخالتها. 

فقال الراهپ الشیخ. وف نغمات صوته خشونة البرية: «ما الذي جاء بكم إلى هذا 
المكان؟» 

فقال شانتيلا: «جئنا نلتمس البركة من صاحب هذا الدیر» فهل هناك ما يمنع؟» 

قال: «كلاء ولكن هذا الدير قسمان: قسم للرهبان» وقسم للراهبات» فأيهما تريدون؟» 

قال شانتيلا: «كما تشاءون ...» 

قال: «وعلى كل حال فإن ذلك يرجع إلى رأي الرئيس العام.» 

ثم اتجه إلى الداخل وأشار إليهم أن يتبعوه» فدخلوا في أثرهء فإذا بالباب يؤدي إلى 
دهليز قصير فيه بابان آخران مصفّحان بالحديد مثله, وانتهيا من الدهليز إلى فناء واسع 
سقفه القبة الزرقاء. ولم يطنُوا الفناء حتى سمعوا الأبواب تُغلّقَء ونظروا إلى ما حولهم 
فرأوًا جدران ذلك الدير هائلة الارتفاع» وهم في باحة مرصوفة بالحجارة الصلبة أو لعلها 
من صخر الجبل نفسه»ء وأحست فلورندا كأنها في سجن حصين. 

فمشى بهم الراهب بضع خطوات نحو اليسارء فانتهى إلى باب يلي الجدار الذي دخلوا 
منه ففتحه وآدخلهم فیه» فإذا هى غرفة تؤدي إلى عدة غرف» فأشار الراهب إلى الغرفة 
وقال: «هذه دار الضيافة EE‏ ريثما أقابل حضرة الرئيس وأخبره بأمركم» وما 
يأمر به يكون.» قال ذلك وتحوّل پرید الخروج. فسمعوا جرا یدق ورآوا الراهب حين 
سمع دقات الجرس يلقي العکاز من یده ویرسم |شارة الصلیب ویقف باحترام» ففعل 
الجمیع مثل ما فعل دون آن یدرکوا السر في ذلك. 


فتح الآندلس 


على أن الراهب ما لبث أن التفت إليهم وهو يقول: «لا سبيل لنا إلى مخاطبة الرئيس 
الآن؛ لأن الصلاة قد آن أوانهاء وقد نزل الجميع إلى الكنيسة» وأنا أيضًا سآذهب. وبعد 
الصلاة نرى ماذا يكون.» 

فلمًا سمعت فلورندا ذكر الصلاة انشرح صدرها وتذكرت ما كان من صلاتها الحارة 
منذ بضعة آیام. وکیف آنقذها ال بهاء فتقدمت إلى الراهب وهي تخاطبه بلسانها العذب 
as‏ و ا یو ی ا 

قال: «الصلاة لا تحجّب عن مسيحي, والکنيسة لا تغلق آبوابها في وجه أحد.» 

فمشى الراهب أمامهم وهم يتبعونه في وسط تلك الباحةء حتى انتهوا في صدرها إلى 
باب کبیر. وقبل الوصول إليه اشتموا رائحة البخورء فعلموا أنه باب الكنيسةء فدخلوا منه 
في أثر الراهب فأطلوا على مذبح في صدره. وقد قسم صحن الكنيسة ی شطرین: شطر 
للراهيات» وشطر للرهبان. فهداهم الراهپ إلى مكان وقفوا فيه لاستماع القداس» وکان 
آکثرهم تخشغا فلورنداء فكم قرعت صدرهاء وكم توسلت إلى adil‏ وإلى السيد المسيح أن 
ينجي خطیبها من الهالك ویعیده الیها سالا. 

فلما انقضت الصلاة تفرّق الجمم. فخرجت الراهبات من باب وخرج الرهبان من 
باب آخر. وعاد الراهپ العجوز بفلورندا وصاحبیها نحو دار الضيافة. ولاحظ وهم 
خارجون, آن فلورندا آخرجت من جیبها نقودّا وضعتها آسفل الأيقونة التي كانت تصلي 
Aa dis ias dalla dels‏ 
وربما تبرعوا بمال کثیر لصندوق الدیر» فرافقهم ای دار الضيافة» وهرول راجعًا وهو 
یتوکاً علی عصاه حتی وصل الی الرئیس وقصّ عليه ما كان من مَقَدِم هؤلاء الغرباء إلى 
أن قال: «ویبدو من مظهرهم ولهجتهم أنهم من أهل طُلَيْطلة» ويؤيد ذلك ما رأيته من 
کرمهم. فهل تأذن لهم بالمثول بين يديك؟» 

فقال الرئيس: «بل أرى أن أذهب أنا إليهم.» 

قال ذلك ونهض وعليه رداء بسيط أيضًاء ولكنه أرقى oe Je‏ رداء الراهب البواب» 
وهو عبارة عن عباءة آطول قلیلا من تلك. وقد تمنطق علیها بحبل واحتذی نعلّا من 
خشب وعلی رأسه شبه قبعة سوداء. وکان الرئیس کهلا بدیا ربع القامة. حسن الطلعة, 
صحیح الجسم. یر البصيرة. وکان کثبر الطالعة والبحث. فصیح اللسان؛ ذلك ما رفعه 
إلى درجة الرئاسة وهو کهل» وتحت سیطرته عشرات من الرهبان معظمهم شیوخ مثل 
راهبنا العجوز. والرقي في رُتّب الکهنوت یغلب آن یکون عن أهلية» إذ لا تأثير هناك لدالة 


۱۹۸ 


فترة انتظار 


القرابة آو نفوذ العصبية. والکل سواء في الاغتراب والاعتزال لا یتفاضلون بمیراث ولا 
بصنيعة, ولكلٌ منهم نصیبه من اجتهاده وسعیه وکفایته, فإذا ارتقى راهب إلى الركاسة 
أو نحوها في سن مبكرة» كان ذلك دليلًا على تفوّقه على رفاقه فيما يؤهله إلى تلك الرتبة. 
ويغلب في هذه الأحوال أن ن يكون السايق محسودًا أو مكرومًاء أما رئيس دير الجيل فقد 
كان على العكس من ذلك لما فطر عليه من اللطف والدعة وكرم الخلقء بدليل أنه لما سكل 
عن مجيء أولتك الضيوف إليه فضّل أن يذهب هو إليهم بنفسه تلطَّمَا منه وتواضعًا. 
وكانت فلورندا حين عادت من الكنيسة جالسةٌ على مقعد في إحدى غرف الضيافة. 
وقد هاجت أشجانها وتنبّه ذهنها للتفكير في ألفونس» فاستغرقت في الهواجس, والعجوز 
إلى جانبها صامتة لا تتكلم وقد غلب علیها النعاس لفرط التعب. وشانتیلا واقف بجوار 
الباب ینتظر عودة الراهب. وکانت الشمس قد آشرفت de‏ الغیب. ولغیب الشمس ف 
الجبال هيبة ورهبةء ولا سيما حيث يقل الناس. 


۱۹۹ 


حديث مع الرئيس 


لم تمض برهة حتی آقبل الرئیس وبیده رَقّ كان يطالع فيه حين حدّثه الراهبء فلما رآه 
شانتیلا تأدّب ف وقفته, وقد توسّم فیه رجلا یعرفه أو أنه يشبه رجلا يعرفه, على أنه لم 
يكن يستطيع التفكير طويلًا في تلك الفرصة الضيقة. فلما دنا الرئیس من دار الضيافة 
آشار شانتیلا إلى فلورندا آنه قد آتی» وتقدَّم هو حتى جثا بين يديه وتناول آنامله فقلهاء 
والرئیس یظهر عدم ارتیاحه ای ذلك الجد الباطل. ولا دنا من الباب خرجت فلورندا 
لاستقباله وجثت وقیّلت یده وکذلك فعلت خالتها. وکان الرئیس عندما استقبل الفتاة لم 
یمعن نظره فیها علی جاري العادة فیمن یتأدب من الرهبان, على أنها حين جلست بين 
يديه تذكر أنه رآها قبل الآن فقال لها: «هل هذه السيدة والدتك؟» 

قالت: «كلا يا مولاي» بل هي خالتي.» قالت ذلك واستعاذت باش من تلك الأسظةء 
وخشيت أن يسألها عن اسمها ونسبهاء ولا مندوحة لها عن الجواب الصريح لأنها تكره 
as LS ill‏ وودّت لو يوجه الرئيس أسئلته إلى شانتيلا لأنه أقدر منها على 
التخلص من الصدق الصريح. على أنها تذكرت ما للناس من الثقة في جماعة الكهنةء فهم 
یعلنون لهم آسرارهم بالاعتراف ویقصون علیهم کل ما اقترفوه ولو کان عظیمّاء فهان 
علیها الأمر وعزمت على أن تجعل حديثها مع الرئيس من باب الاعتراف إذا رأت ما يدعو 
إلى ذلك. 

مرت كل هذه الخواطر في ذهنها في لحظة. فلما سألها الرئیس السوال الثانی کانت 
قد تهيّأت للجواب فقال لها: «ومن أين أنتم قادمون؟» ١‏ 

فالتفتت فلورندا إليه وقالت: «إذا أذن لي حضرة السيدء تجاسرت بعبارة أرجو أل 
تثقل علیه.» 

قال: «کلاء قولي.» 


فتح الآندلس 


قالت: «إذا لم يكن لسيادتكم Y‏ من الاستفهام عن كل ما يتعلق بناء فإني أرجو أن 
تجعل ذلك على سبيل الاعتراف؛ لأن في قصتنا سرّا لا یمکن التصریح به لاحد الا عن lia‏ 
السبیل.» 

فحنى الرئيس رأسه مطيعًا وقال: «لا بهمني البحث عن أحوالكم إلا لأنني أرجو أن 
آتمکن من خدمتکم في شي». فأنتم مخيّرون في الكلام أى السكوت» وعلى كل حال فإنكم 
ضيوف مكرمون.» 

فقالت فلورندا وقد أعجبت بلطف الرئيس: «نشكركء ولا نقبل مع ذلك إلا إطلاعك 
على سرنا لما توسّمناه فيك من اللطفء ومكاشفةٌ أمثالك بالأسرار فرج ورحمة؛ فهل نغلق 
الباب؟» 

وکان شانتیلا قد سمم شیا من کلام فلورندا فابتعد عن الباب فخفٌ الرئیس بنفسه 
إلى الباب كأنه يهم بإغلاقهء ولکنه أشار إلى العجوز ولسان حاله یقول: «وهل تبقی هذه 
المرأة لسماع الاعتراف؟» 

فأدركت فلورندا قصده فقالت: «إن هذه الخالة مستودع أسراري فلا بأس من 
بقائها.» 

فأغلق الرئيس الباب فأظلم المكان فعاد ففتحه وصفق» فجاء راهب وبيده مصباح 
مضيء بالزيت» فوضعه على مسرجة في الحائط وانصرف» فأغلق الرئيس الباب وجلس 
وآصاخ بسمعه لا ترید فلورندا آن تقصه علیه» ولم تكد تبدأ بالحديث حتى اهتم بالوقوف 
على بقية الحدیث وان لم تکن قد صرّحت له بکل شيء وانما قالت له: «نحن من USE‏ 
وقد خرجنا للتخلص من أناس أرادوا اغتیالنا فلم نجد وسيلة للنجاة غير الفرار.» 

فقال الرئيس: «ولماذا لم تلجوا ی جلالة اللك فانه الکلّف بنصرة الظلومین؟» 

فلم تدر فلورندا بماذا تجیب. وأدرك الرئيس ارتباكًا فتوسّم شيئًا أحب أن يقف على 
حقیقته. فقال: «يظهر أن الملك أيضًا من جملة من تخافون؟» 

فتصدت العجوز للجواب وقالت: «نعم ولاذا الکتمان؟ بل کان خوفنا من اللك 
نفسه.» 

فيّغتت فلورندا لهذا التصريح» ولكنها اطمأنت لاعتمادها على سر الاعتراف وهو 
مقدّس لا يباح به. ولحظ الرئيس بغتتها فقال لها: «ومن هو الرجل الذي جاء معكما؟» 

قالت فلورندا: «هى من أتباع بعض أهلنا.» 

فابتسم الرئيس وقال: «أليس هو من أتباع الأمير آلفونس؟» 


۳۰۲ 


حديث مع الرئيس 


فلما سمعت فلورندا ذكر ألفونس تصاعد الدم إلى وجهها حتى كادت تختنق» 
وتلعثم لسانها والتفتت إلى خالتها كأنها تتوقع مخرجًا من عندهاء فإذا بالعجوز تقول: 
«بلى يا مولايء إنه من خدم الأمير ألفونس بن غيطشة ملك الإسبان السابق. وهل تعرفه؟» 

فتحوّل الرئيس من الابتسام إلى الانقباضء ولم يستطع التوقف عن الجواب فقال: 
«نعم أعرف غيطشة وأعرف أولاده وكل أهله. ومَنْ من كهنة إسبانيا لا يعرف أخاه 
الميتروبوليت أوياس؟! ومَنْ لم يستفد من عظاته أو قدوته أى حكمته أو درايته؟! ذلك 
الرجل الذي لا آظن الزمان یجود بمثله. ولکن ...» 

فلما سمعت فلورندا إطراءه أوباس اطمأنَّ بالها إلى أنَّ الرجل ميّال إلى حزب الملك 
السابق فلا خوف منه على سرهاء ولكنها لاحظت منه أنه يحاذر أن يكاشفها بما في ضميره 
للسبب الذي تخافه هى في مكاشفته» لولا الاعتراف» فعزمت على استطلاع حقيقة رأي 
الرجل وهي في مأمن على ما تقوله في ظل سر الاعتراف فقالت: «ألا تدري أين هو أوياس 
الآن؟» 

قال: «كلاء وأين هو؟» 

قالت: «إنه في ظلمات السجن منذ يومين.» 

قال: «ومن ساقه إلى السجن؟» 

قالت: «ساقة اللك رودريك. بعث ای بیته بکوكبة من الفرسان فأخرجوه من فراشه.» 

فوقف الرئیس مذعورّا وظهرت علی وجهه آمارات الغضب وقال: «ساقوه ای السجن, 
آمثل آوباس پُسجن؟ قبّح الله الجهل. كيف تجرَّءُوا على مس يده لغير التقبیل, وکیف 
خاطبوه بغير الاحترام والتبجيل؟» 

فتحققت فلورندا عند ذلك أن الرئيس من مؤيدي أوباس وأهلهء فتاقت نفسها إلى 
الاستنجاد به أو مشورته في أمر ألفونس» ولكنها استحيت فأطرقت» فراحت خالتها 
تواصل الحدیث نيابة عنها قائلة: «وآلفونس, هل ... تعرفه؟» 

قال: «کیف لا وقد عرفته منذ طفولته» وكثيرًا ما كنا نلتقي في طلَيْطلة أيام المواسم 
والاعیاد علی عهد الرحوم آبیه.» 

فوقفت العجوز ونظرت ای الرئیس نظر التفرّس وقالت: «آما وقد برح الخفاء 
فأخبرك أن الفتاة التى تراها بين يديك هی خطيبة آلفونس, وآراد ملك ayas TL,‏ 
منها بالقوة فأرسله في مهمة إلى أقصى بلاد الإسبانء فلما رأت عزمه وفهمت مراده خرجت 
من قصره فرارّاء ثم علمنا أن رودريك ألقى القبض على أوباس لأنه ساعد على إنقاذها من 
بين مخالبه» هذه واقعة الحال كما هي.» 


مهمة جديدة 


فتفرّس الرئيس في فلورندا وقال: «أليست هذه بنت يوليان حاكم سبتة خطيبة ألفونس؟ 
إني أول الشاهدين على خطبتهاء وقد كان أهلها يتحدثون بخطبتها إلى ألفونس وهما 
‘Slab‏ ثم خطبهاء وأوباس هو الذي سعى إلى ذلك العقد» فكيف يتجراً رودريك على 
Sale‏ 

فلما سمعت العجوز كلامه تذكرت أنها كانت تراه يتردد على قصر طُلَّيْطلة على عهد 
غيطشة بلياس غير هذا اللباس فقالت: «ألست الأب سرجيوس؟» 

قال: «أنا سرجيوس وكنت Gals‏ أتردد على طُْلَيُْطلة بالنياية عن هذا الدير» فلما 
رأيت الدسائس تتعاظم ضد الرحوم غيطشة ولم آجد سبیلا ای نصرته. آقمت نی هذا 
الدير حتى توليت رئاسته. ولو أطاعني أوباس لأقمنا هنا معًا في آمن وسلام.» ثم التفت 
الرئيس إلى فلورندا وقال لها: «كوني مطمئنة يا ابنتي أن سرك محفوظ في بثر عميقةء 
واعلمي آني نصبرك ونصير أوباس فٍ کل شيء. سامحه اش» كم قلت هدع طُلَيْطلة 
وتعالَ إلى هذا الدیر نعبد اه فیه ونبتعد عن دسائس العالم وشرور آهل الطامع» وعندنا 
من المثُونة والأموال ما يكفينا طول العمرء فأبى إلا البقاء هناك. وآظنه بقی لرعاية آبناء 
أخيه ولا سيما ألفونس, Sang Gobel ob‏ رأسه وقال: «أفأوباس في السجن الآن؟» 

قالت فلورندا: «علمنا أنهم ساقوه إلى السجن ولا ندري أسجنوه أم قتلوه؟ وكان في 
عزمنا بعد نزولنا في هذا الدير أن نبعث هذا الشاب إلى طُلَيْطلة كي يحاول أن يعرف 
الحفلقة ثم AS Soe ONG a‏ . 

فقطع الرئيس كلامها قائلًا: «لاء لا يصلح هذا لذلك؛ لأنهم يعرفونه ويعرفون أنه 
من أتباع الأمير ألفونس أو الميتروبوليت أوياسء وريما قبضوا عليه وسجنوه آو قتلوه. 
دعوا ذلك إليّ فقد أصبح البحث في هذا الأمر من واجباتي. كونوا في راحة حتى تأتيكم 


فتح الأندلس 


الأخبار صاغرة.» قال ذلك ونهض وهو يقول: «وقد آن لكم أن تستريحوا من عناء السفرء 
واعلموا أن الدير ومن فيه تحت إشارتكم؛ لأننا جميعًا صنيعة الملك غيطشةء ونحن ig‏ 
على خدمة ابنه وكل من يلوذ به» فهل تقيمون في شطر الدير الخاص بالراهبات ويبقى 
خادمکم شانتیلا في هذا القسم. أم تفضلون البقاء معًا في هذه الدار ولا يدخل إليها أحد 
سواكم؟» 

فنهضت فلورندا وقد أحست بحمل ثقيل يزاح عنهاء وشكرت الله لأنه استجاب 
لصلواتهاء وعلّقت آمالها بقرب الفرج فأثنت على الرئيس سرجيوس وقيّلت يده واستشارت 
خالتها في الإقامة فقالت: «أرى البقاء هنا بعيدين عن الناس وشانتيلا معنا حتى نرى 
ماذا يكون.» 

فقال الرئيس: «ذلك لكم.» ثم خرج وکان اللیل قد آسدل نقابه. وآوقد الرهبان Glys‏ 
في بعض جوانب تلك الباحة للدفء والانارة. وکان شانتیلا قد اختلط بالرهبان وهم 
يسألونه عن آحواله ولا یسمعون منه جوابّا مفیدّا. فلما خرج الرئیس من دار الضيافة 
سکنت الغوغاء وتشاغل الرهبان باعداد الطعام. وبعث الرئیس ال قَيِّم الدير وأمره بأن 
يعد للضیوف ما یحتاجون الیه من الطعام وسائر لوازم الراحة. 

صعد الرئيس إلى غرفته وهى يشعر بالضيق مما سمع عن أوباس؛ لأنه كان يحترمه 
ویحبه ویغار علیه, شأن کل من یعرف آُوپاس لا فیه من تعقل ورزانة واباء 355 ¿Sis‏ 
في سبيل إلى إنقاذه» ثم تذكّر آنه لیس علی یقین من حقيقة حاله» فعوّل على أن يتولى 
البحث عن ذلك بنفسه. وكان سرجيوس بعيدًا عن هذه الأحداث ee‏ 


07? 


e y «lil,‏ الیلاد لحضور القداس الاعظم وتهنثة اللك لشواغل خاصة اقتضت 
¿resis dias e ais ud ala acs‏ 
فة SR os‏ لغيطقة: فقد كان خافوااق العمع الذي ديق اسقدان رودويلة يولم 
see albo es‏ يحقى التظاهر 
جا جود لكلا رجالا a‏ 
lt esas aL e Ue dia‏ 
o Lao a‏ لأوباس» ولو كان هناك لشهد محاکمته وسمع حجته» وإِن کان حضوره 
لا ينفع أوباس شينًا لأنه لا يستطيع التغلب على حزب الملك وهم الأغلبية. 

فخطر لسرجيوس أن يذهب إلى طلَيْطلة بنفسه فيعتذر للملك عن تخلّفه في العيد, 
ولكنه خشي أن يتهمه أو يشك في سبب irae‏ وأول من يثير شكوكه هو الأب مرتين؛ 


مهمة جديدة 


لأنه لا یغفل عن مثل ذلك. فرأى تأجيل الزيارة إلى يوم رأس السنة فيذهب لتهنثة الملك 
بالعيدين» ولا يكون ثمة ما يدعو الملك إلى الشك في سبب مجيئه؛ ولكنه لم يكن ليصبر عن 
استطلاع حال أوباس طول هذه المدة» فعوّل على إرسال راهب يستطلع ذلك من حاشية 
الملك من غير أن يشاهد أوباس أو يسمع كلامه. قضى سرجيوس معظم الليل يضطرب في 
is‏ هذه الهواجس. 


غرفة الرئيس 


فلما أصبح بعث إلى فلورنداء وكانت قد باتت تلك الليلة في راحة على أثر ما قاسته من 
تعب في البدن واضطراب في العواطف. وبخاصة بعد ما آنست من الرئيس سرجيوس ما 
آنسته من مشارکة لشعورها وعزم علی مساعدتها. وآفاقت في الصباح علی صوت الناقوس 
فنهضت وأخذت تهتم بالذهاب إلى الكنيسةء وبينما هي في ذلك سمعت وقع أقدام بجانب 
غرفتها تخالف ما تعلمه من وقع خطوات شانتيلاء ثم سمعت قرعًا على الباب» فنهضت 
خالتها وفتحته. فرآت راهبّا لم تعرفه فسألته عن غرضه فقال: «إن حضرة الرئيس 
Ss‏ إليه.» 
فمضتا والراهب يسير أمامهما وفلورندا تقول في نفسها: «لم تنقض أيام شقائي 
بعد» يبدو أن الرئيس قد غيّر عزمه على مساعدتي.» 
puros alg de nd re,‏ 
عليها إلى حجرة طرق الراهب بابها ودخل قبل آن یوذن له بالدخول, ثم عاد ودعا 
فلورندا وخالتها فدخلتاء فإذا هما في غرفة بسيطة الأثاث حسنة الترتیب» على جدرانها 
أنواع من صور القديسين مختلفة الأشكال والأحجام» وفيها صور كبيرة الحجم من صنع 
مصوري رومية ES‏ آهم حوادث الإنجيل» مثل ولادة المسيح في بيت لحم» وعماده في 
النهر؛ وصَّلّبه وصعوده إلى السماء. e‏ بصرها في الغرفة انشرح صدرها 
لتلك المناظرء وتأثرت ob Ud‏ ترا عظیمّا لمّا فطرت من التقوىء وقد زادتها المصائب 
ee‏ سر قح ميا طقل ]شم 
فخف الرئیس لاستقبالها ودعاها للجلوس, فلم تنس قبل الجلوس أن تقبّل أيقونة للمسيح 
الصلوب کانت قريبة منهاء ثم جلست فابتدرها الرئیس eb BEE‏ یبق بیننا حجاب وقد 
Lie UK alia!‏ علی آسرار الکخر» فلنبسط الکلام صریخا. وعدئك یا فلورندا آن آستطلم حال 


فتح الآندلس 


cull‏ وکنت علی عزم آن آتولی ذلك بنفسي, ثم خطر لي أن ذهابي إلى A‏ اليوم بعد 
أن تخلّفت عن حفلة العيد يدعو إلى الشكء وربما أدى إلى عرقلة مساعيناء فرأيت أن أؤ- 
a‏ 

فحفق قلپ فلورنداء وعدّت ذلك التأجيل فاتحة للعراقيلء وبدا أثر ذلك في وجههاء 
ولم يخفَ اضطرابها علی الرئیس, فاستأنف الکلام قائلا: «ولكنني سأرسل آحد الرهبان 
اليوم ليتفقد الحالة من حاشية رودريك» فإذا اطّلعنا عليها ساعدنا ذلك على تدبیر الوسائل 
قبل ذهابي إلى طُلَيُطلة.» 

اطعا بال فلورندا واکتفت بانتداب الراهب وآرادت آن عن له ما تود الاطلاع علیه 
من آمر آلفونس فضلا عن آویاس. ثم هي تريد أن تعرف رأي رودريك في فرارهاء وهل 
يتفانى في البحث عنهاء ولکن الحیاء منعها من الکلام في هذا الشأن صراحة فقالت: «إذا 
کان الراهب الذي ستنتدبه ذکیٌا وجاء‌نا بالخبر اليقین کان ذلك yo as‏ ذهاب حضرتك 
قبل الاطلاع على شيء.» 

ققال الرتیس: «فلنبحث فیما یطلب الاطلاع علیه.» 

فقالت العجوز: «لا أخفي عن مولاي - الرئیس الحترم - آن آهم النقط التي يُطلب 
Gaull‏ عنها إنما هي أوباس وحاله؛ ثم يهمنا الاطلاع على رأي رودريك في فرارنا لأننا 
هربنا من قصره رغم أنفه» ثم نحب الاطلاع على المكان الذي بعث إليه الأمير ألفونس.» 

قال: «فهمت المطلوب وسأوصي الرسول به ونظنه يعود إلينا بالخبر اليقين.» 

فنهضت فلورندا وقبّلت يد الرئيس وكذلك فعلت العجوزء واستأذنتا في الذهاب رغبةٌ 
في تفرّغْ سرجیوس لقضاء تلك الهمة. فأذن لهما فانصرفتا. 

آما هو فاٍنه صفْق فجاءه الراهپ الذي یتولی خدمته فأمره آن یستدعی راهیّا اه 
فجاءه ذلك الراهب وكان له به ثقة کبری» وكثيرًا ما كان یکاشفه برأيه في رودريك. 
فأوظياة كبا يطلي الاطلاع علیه واستحته هي آن پسرعق العودة. 


1۰ 


حقيقة الحال 


سافر الراهب على دابة من دواب الدیر وعلیها الخرج. كأنه منصرف إلى المدينة على نية 
شراء ما يحتاج إليه أهل الدير من الأدوات والأمتعة. وكانت عادة ذلك الدير أن يرسل 
gus,‏ لمثل هذا الشأن مرتين أو ثلاث مرات كل سنةء والغالب أن يكون ذلك في الصيف 
لأنهم يفضلون عدم الخروج في الشتاء كما يفعل سائر أهل الجبال. على أن ذلك لم يكن 
ليمنع سفرهم إلى المدن في هذا الفصل في بعض الأحايين. 

قضى رسول الدير في مهمته خمسة أيام عاد بعدهاء وکانت فلورندا قد ملّت الانتظار 
وحسبت تلك الأيام أجِيالًا. وكانت في أثناء الانتظار تصعد مع خالتها وشانتيلا إلى سطح 
الدير تشرف منه على الأودية والتلال لعلها تجد الرسول عائدًا. واتفق أن كان الجو صحوًا 
صافیّا کل تلك الدة» فكانوا إذا جلسوا على OR)‏ هم على جبال أكثرها عار من النبات 
التخضر. وبعض رءوسها وکهوفها مکسوّة بالشلج» وکانوا یشاهدون الضباب في کل صباح 
يغشى الأودية» يحسبه الناظر بحرًا تتلاطم أمواجه. ويحسب ما يبرز في وسطه من قمم 
الجبال جُزرًا يفصل الماء بينهاء فإذا ارتفعت درجة حرارة الجو قبل الظهر عاد الضباب 
بخارا وعادت تلك الجُزر جبالا. فکانت فلورندا تعلل نفسها ف آثناء انتشار الضباب آن 
یکون الرسول علی مقرية والضباب یحجبه عن بصرها. 

وکانت تستأنس بذلك الشیخ الهرم بِوَاب الدير لأنَّ غرفته أى برجه يؤدي إلى السطح, 
فيخرج في بعض الأحيان فيجالسها ويقص عليها ما منّ به من الغرائب في أثناء عمره 
الطويلء وهي ترتاح إلى سماع حديثه لأنه على شيخوخته لم يكن يكثر من الكلام الذي لا 
یلذ للسامعین ولو کانوا شبابا. 


فتح الأندلس 


ففي أصيل اليوم الخامس رأت وهي على السطح راكيًا أطلّ من بين أكمتين» وحدّقت 
edle ale a‏ وها موف قن dan‏ 
الرئيس لنسمع حديثه.» 

Alay rolls‏ پنا الیه.» وتحولتا نحو غرفة الرئیس, وكان جالسًا ببابها يطالع في درج 
باللغة اللاتينية» فلما رأى فلورندا والعجوز قادمتين نهض لهما ورخّب بهماء فقرأ على 
مُحیّا فلورندا آمارات الدهشة والقلق فأدرك آنها تکتم rs‏ فقال لها: «خيرًا يا بنية» ما 
الذي حدث؟» 

قالت: «آری رسولك قد قدم فاستدعه لنسمع حدیثه.» 

قال: «وهل أتى؟ إني أشد قلقًا منك في انتظاره ولا أقلب هذه الكتب إلا SEL‏ 
وتشاغل » ونهض لساعته وأوصى خادمه بأن يسرع في استقدام الرسول» فهرول الرجل 
وعاد بعد قلیل والرسول 3 آثره وهو لا یزال بملابس السفر. فلما وصل les‏ وبارك 
وجلسء فقال له الرئیس: «قصّ علينا ما رآیته علی عجّل. وابداً بأوباس.» 

قال الراهپ: «آما حضرة الیتروبولیت فاٍنه مسجون في حجرة على حدة.» 

قال: «وما سیب سجنه؟» 

قال الراهب: «اتهموه بالتآمر علی خلع الملك وحاكموه في مجمع الأساقفة.» 

فقطع الرئيس كلامه قائلًا: «وكيف ذلك ولم نسمع باجتماع ذلك المجمع؟» 

قال: «فعلوا ذلك في alls alae‏ الملك مجمعًا من الأساقفة الذين كانوا في طُلَيْطلة 
يوم العيد.» 

قال الرئیس: «وماذا کانت نتيجة الحاکمة؟» 

قال: «لا آدري؛ ولكنني سمعت آن الیتروبولیت آبدی من البسالة والحمية في أثناء 
data le eS EN‏ 

وكانت فلورندا ترهف السمع لقول الراهبء وتودٌ أن تصل إلى خبر ألفونس 

فقال الرئيس: «وهل تظن أن تلك التهمة صحيحة؟» 

قال الرسول: «هل أقول كل ما سمعته؟» 

فقال الرئيس: «نعم» قل.» 

قال الرسول: «بلغني من أهل القصر الملكي أن لمحاكمة الميتروبوليت أوباس سببًا 
سرياء لم alles‏ عليه إلا قليلون.» 

فقال الرئیس: «وما ذلك؟» 
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فقال الرسول: «بلغنی أن الأمير ألفونس کان خاطیّا فتاة من آهل القصر اللکیء وآن 
رودريك زاحمه علیها وآرادها لنفسه فویّخه آوباس علی ذلك. فغضب علیه وآراد الانتقام 
منه.» 

فقال الرئیس: «وماذا تم بآلفونس وخطیبته؟» 

قال: Ll,‏ آلفونس فقد أرسله الملك في مهمة حربية ای بلد بعید لیخلو له الجو بعده. 
فكان ذلك سببًا لتدخل أوياس. أما الخطيبة فقد بلغنى أنها فرّت من طُْلَيْطلة والناس 
ee jaan‏ حول allt aly‏ فس ققد 
غضبه على تلك الفتاة وعوّل على الانتقام منها حين يظفر بها.» 

فقالت العجوز: «وكيف يظفر بهاء وأين هي؟» 

ولا نظن أن الراهب لم يلحظ من قرائن الأحوال أن تلك الفتاة هي الخطيبة التي 
فرّتء ولكنّه تجاهل الأمر مجاراة لما أراده الرئيس فقال: «أكّد يي بعض العارفين أن الملك 
da‏ ایا انس ی وهای ال os a ll sana‏ واه باه پم زوه فك 
غبر آن یحملوا ای قصره فتاة آو فتیات ممن یعثرون علیهن في آثناء التفتیش, فاذا وقع 
بصره عليهن أطلق سراحهن لأنهن غير تلك الفتاة.» 

فلما سمعت فلورندا ذلك اضطرب قلبها لأول وهلة؛ ثم شكرت الله لدخولها هذا الدير 
في كنف ذلك الرئيس المحبء وعوّلت على البقاء هناك حتى يعود أجيلا من عند والدها. 

ولكنها أحبّت السؤال عن مقر ألفونس فأومأت إلى خالتها أن تسأل عنه فقالت: 
«وهل عرفت المكان الذي ذهب إليه الأمير آلفونس؟» 

قال: «لم أستطع الوقوف عليه Ea pro‏ ولكنني سمعت أن الملك أنفذه مع فرقة من 
الح إلى Ceo Sail NC Ges peed‏ متف 

فأوماً الرئيس إلى فلورندا أن تكتفي بما تقدَّم ريثما يتاح له الذهاب إلى طلَيْطلة 
والبحث عن کل ذلك. فسکتت ثم وقف الرئیس وصلی صلاة وجيزة, فلما فرغ انصرفت 
فلورندا وهي غارقة في لْجْج التأمل لمّا سمعته عن آوباس وسٌَّنه وعن اندفاع رودريك في 
البحث عنهاء فلم تر لها مندوحة عن البقاء مستترة في ذلك الدير لترى ما يأتي به القدر, 
على أنها علّلت نفسها بالاطلاع على تفاصيل أخرى بعد رجوع الرئيس من AL‏ 

ولكن الطبيعة أبت إلا معاكستها فتغير الطقس وتوالت الأمطار وتكاثرت الثلوج 
حتی سدت طرق الجبال» وانقطعت السابلة فمنعت الرئيس من السفر Basse LL‏ 
وهو على مثل الجمرء فكيف بفلورندا والجمر يتَّقد في قلبها وفي رأسهاء وخصوصًا بعد أن 


YAY 


فتح الأندلس 


مضى شهر وبعض الشهر ولم يرجع أجيلا من مهمته إلى والدها فزاد اضطرابها وتضاعف 
قلقهاء وانقبضت نفسها حتى تصوّرت أن الدنيا قد سدَّت في وجههاء فقد فقدت خطيبها 
وابتعدت je‏ والدهاء وسّحِن نصيرها وأصبحت طريدة شريدة ثم سيقت إلى ذلك الديرء 
فأقامت فيه قيام المجرمين في السجون. وما كادت تفرح بعطف ذلك الرئيس حتى حالت 
الطبيعة دون خروجه. وأقامت بينه وبين طُلَيْطلة سدودًا من الثلج. ولكنها كانت إذا 
تراكمت عليها الهموم وغشت بصبرتها السویداء لجأت ای الصلاة. فإذا صلَّت انفرجت 
كريتها وعادت إليها آمالهاء فإذا فرغت من الصلاة وكان الطقس صحواء صعدت إلى 
السطح مع خالتها تتطلع إلى الطرق البعيدة لعلها ترى شبحًا قادمًا تتوسم في مقدمه 
فرجّاء ولكنها لم تكن ترى سوى جبال من الثلج تنتهي لدى باب الديرء ولولا انشغال 
الرهبان بجرفه في كل صباح لغاب كله فيه. 

وكان الرئيس يتردد إليها فيطمئنها ويعدها Ins‏ ويريها أبواب الفرج» ومرجع كلامه 
إلى ثقته الكبرى بتعقل أوباس وحسن درايته وعظم سطوته على العقول والقلوب. ولم 
تكن هي أقل منه إعجابًا به لأنها شبّت وهي لا تسمع حديئًا عن أوياس إلا مشفوعًا 
بعبارات الإطراء والتبجيل حتى AS‏ لها أنه قادر على كل شيء» ولم تصدّق أن أحدًا 
يستطيع أن يصيبه بأذى أو أن يتغلب على رأيه. وكان سرجيوس يفكر في طريقة لإخراج 
آوباس من السجن, فإذا خرج جاء به إلى الدير ليقيم بسلام وسكينةء ولكنه لم يهتدٍ إلى 
سبيل أمين بعد أن بلغه من تشديد الملك في الاحتفاظ به والسهر على حراسته. 
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وأفاقت فلورندا في صباح يوم من أواخر فبراير على هبوب العواصف وهطول المطر وأكثره 
من الثلج أو البَرّدء واشتدت الأنواء والرعود والبروق نحو ساعتين» ثم انقطع المطر وسكنت 
الرياح بغتة - وذلك ما يحدث في هذا الشهر في البلاد المعتدلة» فإن lias gall‏ في اليوم 
الواحد من أيامه تقلّبات شتّی بین صحو ومطر ونَوْء وصفاء - فلمًًا توقفت الأمطار 
وأطلت فلورندا من باب الغرفة» فإذا بفناء الدير قد غمرته الثلوج حتى باب غرفتهاء 
ومع ذلك فالشمس قد أشرقت على ذلك الثلج: فتكسرت أشعتها عليه وانحل النور في 
بعض الأخاديد» فبدا الطيف الشمسي بألوان قوس قزح. فوقفت فلورندا وهي تتأمّل ذلك 
المنظر الجميل ثم ما لبثت أن رأت الرهبان يتقاطرون من كل جانب وفي أيديهم المجارف 
والمعاول» وأخذوا في جرف الثلج وحمله إلى الخارج» فأعجب فلورندا ذلك المنظر وأحست 
بانبساط نفس لم تشعر بمثله منذ أشهر. والإنسان إذا أمطرت السماء ثم صحت وصفا 
Lago‏ يشعر بانبساط وخاصة إذا سبق المطرّ ضبابٌ متكائفٌ أو غیومٌ متلبدة» ولكن البرد 
يشتد في ساعة الصفاء عما كان عليه في ساعة الكدر؛ ولذلك فإن فلورندا لم تطل الوقوف 
stall lls coal‏ قدت رانف dll ls‏ تالفرو واحکمت الالتفاف به وعادت واذا 
بالراهب الشيخ - حارس الباب - مقبل وقد استبدل العکاز بمجرفة یجرف بها الثلج 
بنشاط الشباب» وكان إلى ذلك لا یزال عاري الساقین والزندین» واكتفى من وسائل الدفء 
بلف كوفية من الصوف حول صدغیه وآذنیه. 

فلما رأته فلورندا على تلك الحال أعجبت بتأثير العادة على الإنسان» ولبثت واقفة 
تنظر إلى شيخنا الراهب وغيره من الرهبان وهم يشتغلون وشانتيلا يشتغل معهم. فلم 
تمض برهة حتی نظفت الباحة. وکان بعضهم یجرف الثلج عن السطح أيضًا. فلما فرغ 
الرهبان من العمل خرجت فلورندا وبربارة وقد آعجبها صفاء الجو وٍشراق الشمس. 
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وصعدتا إلى السطح وأطلًتا على الجبال على سبيل الفرجة. ولم تقفا على السطح برهة 
حتى ار الزمهرير في فلورندا ولم يغن القباء ولا الكساء شيئًا. ثم تغبّر وجه السماء بغتة 
als SRE hS NEE‏ 
لدى باب حجرته على السطح وهو يشير إليها all SE ST‏ فتحولت وتبعتها خالتها 
مش sl a a ld Gilles EE E‏ 
بالدفء وشعرت بلذة غريبة» فقال لها الراهب: «اجلسي يا بُنيّة إلى جانب المدفأة فإن البرد 
ls ts‏ اليوم.» فجلست وخالتها إلى جانبهاء وكان جلوسهما إلى جانب النافذةء وجلس 
الراهب أمام النار وأخذ يقصّ على ضيفتيه أحاديث شبابه وكهولته على سبیل التسلية, 
والخالة العجوز تشاركه في تحقيق بعض النقط وإن كانت هي أصغر منه سدًا. 

وکانت فلورندا في آثناء ذلك تنظر من تلك النافذة إلى ضواحي الدير ولا يقع بصرها 
على غير الثلوج إلا قليلاء والراهب والخالة مشغولان في الأحاديث, وهما یحسبان آن فلورندا 
مصغية لا یقولان. ثم وجهت الخالة الکلام ی فلورندا وتوقعت الجواب فرأت فلورندا 
في شغل عنها لأنها تتفرس في شيء وراء النافذة وقد ظهر الاهتمام على وجههاء فالتفتت 
ls ala dilo E‏ مق ساعد lg‏ وعليها راك فأمهته النظن فيه كأنها 
esti dls Gr ca ds rata, yal des‏ 
ولم يكن يعرفه فقال: «ومن هذا EL U‏ 

قالت: «هو رسولٌ أرسلناه في مهمة وقد عاد إليناء فهل تسرع في فتح الباب له حتى 
لا يضر به البرد؟» 

فقال: «سمعًا a. dello‏ وتناول عکازه ونزل» وظلت فلورندا وخالتها مطلتین من 
النافذة لتتحقّقا من الأمرء فإذا هو أجيلا بعينه على جواد. ولما دنا من الدير وقف الجواد 
وأجيلا ينظر إلى الدير ويضحك ضحگا شدیّاء فلما رأته فلورندا يضحك استبشرت 
وانبسطت نفسهاء ثم نادته قائلة: «أجيلا ...» فلم تسمع جوابًا وكأنها لا تخاطب أحدّاء 
فظنت أن هبوب الريح قد أضاع صوتها قبل وصوله إليهء ثم رأت الراهب الشيخ قد خرج 
من الدير حتى إذا أقبل عليه شهر عكازه وأخذ يضربه ضربًا عنيقًا وأجيلا لا يتحرك 
والراهب يزداد عنقًا في الغرب ويصيح ويستغيث بالرهبان الآخرينء فخرج اثنان منهم 
وفي يد كل منهما عصا غليظة؛ فأمسك أحدهما بزمام الفرس وعمل الآخر على ضرب 
الراكب حيثما اتفق وهو ساكتء فاستغريت فلورندا ذلك وتولتها الدهشة لما رأته من 
خشونة ذلك الضرب لغير سبب يدعو إليه فجعلت تصيح بالرهبان تستمهلهم وتستفهم 
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عن سبب تعدیهم وهم لا پبالون بکلامهاء فغضبت وتحولت من تلك الغرفة تريد غرفة 
الرئيس لتشكو إليه قسوة رهبانه» وسارت الخالة في أثرها حتى إذا نزلتا إلى باحة الدير 
قالت فلورندا لخالتها: «اذهبى أنت إلى الرئيس وأنا أخرج لمخاطبة أولتك الرهبان.» ثم 
Ela de ee a‏ 
مع الرهبان يضرب أخاه أيضّاء وقد أنزلوه عن الفرس وأمسك آحدهم برجلیه, والآخر 
بیدیه, وأخذ الاثنان الآخران يضربان على القدمين والكتفين ضريًا موجعًاء فازدادت دهشة 
واستغرابًا وصاحت: «شانتيلاء ما هذا العمل؟» وهو لا يرد عليها ولا يبالي بقولها. وبعد 
هنيهة رأتهم قد همّوا بأجيلا فحملوه وأسرعوا به إلى الديرء فوقفت فلورندا على حافة 
الطريق فإذا هو بين أيديهم لا يُبدِي حراگاء فظنّته قد مات من شدة الضرب فكادت تبكي 
لغیظها وآسفهاء ولکن الاستغراب ظل غالبّا علیهاء فلما دخلوا به سارت هي في آثرهم 
فصعدوا إلى غرفة حارس الباب» فتعقبتهم وهي لا تجسر على الکلام لثلا یصیبها حظ من 
ذلك الضرپ. E BS SRS Ea SES,‏ زد زر 
تستفهم منه» فإذا به قد أقبل مسرعًا على السطح من جهة أخرى والعجوز في أثره وهي 
تشبر إلى فلورندا أن تطمئن. 

فأسرعت فلورندا إلى الرئيس وسألته عن سبب ذلك فقال: «لا تجزعيء» فإنهم إنما 
ale BE als Bales,‏ 1 

قالت: «وكيف يحفظون حياته وقد أماتوه من الضرب؟» 

فضحك الرئيس وقال: «يظهر أنك لم تسمعی (بالدنق).» 

قالت: «وما الدنق» یا مولاي؟» 1 

قال: «هو الوت من البرد الشدید. فالظاهر آن رسولك هذا آوشك علی آن یدنق من 
البرد. فعمدوا ای ضربه لیتحرك دمه وتعود الیه الحرارة فلا يموت ...» 

قالت: «لم یکن یشکو بردٌا مطلقاء بل رأيته يضحك سرورًا.» 

فضحك الرئیس حتی قهقه وقال: «والضحك في البرد من علامات الدنق.» قال ذلك 
ودخل الحجرة وهو یقول: «اسقوه قلیلا من الخمر وأدنوه من النار.» 

فأسرع الراهب حارس الباب إلى إبريق في أحد أركان الحجرة صتّ منه في كأس 
ودنا من الرجل» وتقدمت فلورندا نحوه آیضا وتفرّست في وجهه فرأته قد فتح عینیه, 
ولکنه لا یزال منحل القوی, فتحققت مما قاله الرئيس وشكرت الله على إسعافه بالوسائل 
الفعالة. 
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قضوا ساعة في علاج أجيلا بالدفء وشرب المنبهات حتى صحا وعاد إلى رشده؛ فاستأذنت 
فلورندا في نقله معها إلى دار الضيافة فأذن لهاء فنزلت به ومعهما شانتيلا والخالة. فلما 
استقروا في الغرفة سألته عن سبب غیابه» فأخبرها أنه قاسى في أثناء عودته عذابًا أليمًا من 
مقاومة الطبيعة وعيون رودريك. حتى اضطر أن ينام في النهار ويسافر في الليل خوفا 
من أن يقع كتاب يوليان في أيديهم» وهذا هو السبب في وصوله على هذه الحالة من البرد 
الشديد حتى كاد يموت. 

ثم سألته عن والدها فأخذ يقص عليها ما كان من وصوله إليه» وما أصابه من 
الغيظ واليأس حينما قرأ كتابهاء إلى أن قال: «وقد صمّم على الانتقام من رودريك انتقامًا 
لم يسبق له مثيل في تاريخ الإسبان.» 

فأبرقت أسرَّة فلورندا اعتزارًا بوالدهاء وأحست بِبرْء قلبها بعد آن تصورت آنها مهملة 
لا يسأل عنها أحدء لكنها أحبت الاطلاع على طريقة ذلك الانتقام» فقالت: «وكيف GAS‏ 

قال: «لقد عوّل على إخراج هذه المملكة من يد رودريك.» 

قالت: Ly‏ حيذا السبيل إلى cel‏ ولكن (ee‏ 

قال: «وهل تحسبين سيدي الكونت يوليان يقدم على هذا الأمر إلا وهو واثق من 
نفسه؟» ثم آخبرها عن اتفاقه مع جند العرب على المسير معهم إلى إسبانيا ليكون عوتا 
لهم على فتحها كلها. 

فلما سمعت فلورندا قوله آکبرته. وظنت أجيلا يقول ذك لیطمئنها فقالت: «هل 
تقول الصدق ؟» / , 

فمد يده إلى جيبه وأخرج أنبويًا مختومًا سلّمه إليهاء ففضته فرأت فيه لفافة من 
القباطي (نسيج مصري قديم) ففتحتها فإذا هي كتاب من والدها إليهاء رأت فيه خط 


فتح الآندلس 


يده فخفق قليها وتذكرت حنانه فدمعت عيناهاء ولم تستطع قراءة ذلك الكتاب إلا يعد 
أن سكن جأشها ومسحت دموعهاء ثم تناولت الكتاب وقرأته فإذا فيه: 


من الكونت يوليان إلى ابنته الحبيبة فلورندا 

قرأت كتابك أيتها العزيزة فانهمرت الدموع من عيني؛ لِمَا هاجه في نفسي من 
BUI‏ الكامتة: وقد:سناءنى ما اقترفة ذلك الوعض الكاسر هن القساءة إل 
الدين وإلى الفضيلة وإلى يوليان. أمّا الأولان فالله كفيل بالقصاص عنهماء وا 
RE ad o a e‏ 
عليه وعلى بلاده بجند من العربء لا شك أن الله ناصرهم على ذلك الخائن Lal‏ 
cado Laly al cas a alas‏ وإن العمل الذى أهرت إليه 3 كتابك 
ala Bed ae a ae lee‏ ول أطي 
الشرح لأن ناقل هذا الكتاب سيوضح ما يُشكل عليكء وإنما كتبت هذه الأسطر 
تثبينًا لأقواله ولكي أبشّرك بالفرج القريب. وسوف ترين رودريك الخائن قتيلًا 
أو أسيرًا مكبّلا. فامكثي حيث تأمنين حتى آتي إليك وإذا احتجت أن تتصلي 
بي» فأنا مع كبير جند العرب حيثما يكون. والسلام. 


لها فرعف من قزاءة “الرسالة: :كيشت كريد الزن كان كن ذه das dl‏ 
فسارت وحدها وهي لا تفقه شیّا مما پمر بها لفرط La SE‏ من ذلك الخبر الفجاتي, 
وقلبها یرقص طربّا لا حواه ذلك الکتاب من بشاثر الانتقام. والانتقام من آقوی ملذّات 
الانسان. 

فلمّا آقبلت علی الرئيس أنكر ما يبدو على مُحیّاها من آثار البغتة مع شيء من الخفة 
فوقف لها فدخلت فحیّته. وقالت: «جتك بأمر ذي بال وفيه القضاء المبرم على رودريك.» 

فانذهل لتلك المباغتة وقال: «وما ذلك ةم" 

dell ers of walls‏ ها هی رسول 
كنت قد بعثت به إلى والدي في سبتة» وبعثت معه كتابًا مختصرًا شكوت فيه ما أصابني 
رو A A A‏ ا ات ال ا 

فتناوله سرجيوس وقرأه وهو لا يصدق أنه في يقظةء وأعاد قراءته ثانية وثالثة 
وفلورندا صامتة تتوق لمعرفة ما يبدى منه. فلما انتهى من تلاوته رفع بصره إليها 


YY: 


الخبر اليقين 


وقال: «إن والدك سيعمل عملا يغيّر به وجه هذه الجزيرة» سیعمل عملا يقضي به على 
هذه الدولة» وسيعلم رودريك عاقبة ما كان من خرقه حرمة الدين. نعوذ بالله من غضب 
الله.» وصمت برهة ثم قال: «وهل نقل الرسول إليك شيفًا من التفاصيل؟» 

قالت: «أخبرني بعض الشيء ولم أستطع صررًا على نقل هذا الخبر إليك؛ فإذا أذنت 
بعثنا إلى أجيلا sas‏ علينا ما شاهده بعینیه ...» 

قال: ab‏ سماع ذلك.» ثم صفّق فجاء خادمه فقال: «ٍل بالرجل الذي جاءنا في 
هذا الصباح» وهو في دار الضيافة.» 

فمضى الرجل وعاد بأجيلاء فانحنى أجيلا أمام الرئيس y‏ يده ثم جلس sl‏ 
فجعل الرئيس يسأله عما شاهده بعينيهء فقصّ عليه ما شاهده من شجاعة العرب واتحاد 
کلمتهم» وصبرهم في الحرب. ومواظبتهم علی الصلاة. وطاعتهم لرژسائهم. إلى أن قال: 
«وزد على ذلك أن مولاي الكونت يوليان عون لهم في إرشادهم إلى السالك فضلا عما 
سيلقونه من مساعدة اليهود المتسترين في أثواب النصرانية» وهؤلاء لا يدّخرون وسعًا في 
نصرة آي داخل کان؛ لنهم یکرهون هذا اللك ویکرهون حکومته, لمّا يقاسونه فيها من 
الاحتقار والذل» 

فلما سمع الرئیس ذك هر رأسه. وقال في نفسه: «قد انقضت دولة هذا الباغی وربما 
انقضت بانقضائتها دولة القوط كلها.» ثم التفت إلى فلورندا وقال: «إذن لى ذهبت الآن إلى 
أوباس أخبرته بهذا الخبر الجديد وأطلعته على هذا الكتاب» ولا أظن أهل البلاط قد علموا 
به بعد» ثم نحتال في إخراجه من ذلك السجن ونأتي به إلى هذا الدير يقيم فيه معناء 
وطالما كان أبوك مع العرب فنحن في مأمن منهم إذا هم غَلَبواه وإذا غُلِبوا فلا يكون علينا 
بأس من رودريك لأننا لم نتعرض لحربه.» 

فتضاعف سرور فلورندا لما سمعت عزم الرئيس على استقدام وباس إليه. وبعد 
بضعة أيام ذابت الثلوج وانكشفت الطرق فركب سرجيوس بغلته ومشی خادمه في رکابه 
إلى AU‏ 


۳۳ 


الفائد كوميس 


أما رودريك فقد جاءه کتاب صاحب بوتيكة ینبثه بنزول العرب بلاده, فأطلع الأب مرتين 
عليه قبل عرضه de‏ رجال دولته. فأوهمه الاب الذکور آن العرب نما پریدون الغزو لا 
الفتح. فاذا آصابوا غنيمة عادوا علی آعقابهم. وآنهم لا یجسرون على مناوأة ملك القوطء 
وفي الحقيقة إن العرب كثيرًا ما كانوا يسطون على ما يلي مملكتهم من الثغور فیغزون 
البلاد ويعودون بما يقع في أيديهم من ماشية أو نحوها؛ فارتاح رودريك لذلك الرأي 
لقربه من العقول ولم يُطلِع رجال حكومته على الكتاب. ثم جاء an AL‏ الذين 
شاهدوا العرب بخیلهم وابلهم» وقد ملکوا الجبل (جبل طارق) ومعهم يوليان صاحب 
سبتة یدلهم علی عورات البلاد ویسهل علیهم الفتح. وآخبروا قائد الجند العام بذلك. 
وکان قائد جند رودريك رجلا باسلا دموي الزاج حادَه. اسمه الکونت کومیس, له 
وجاهة وسطوة عند رودريك. وكان قد لحظ فيه ميلًا إلى فلورنداء فنصحه أن يتركهاء فلم 
يكترث بقوله فتركه وشأنه وفي نفسه ثيء علیه. فلما سمع بفرار الفتاة ومحاكمة آوباس 
نصح له سرًا أن يعدِلَ عن محاكمة هذا الرجل لثلا یفضحه. وکان من جملة نصائحه له 
N‏ يُصغيّ إلى مرتين وغیره من جماعة الاکلیروس, فلما جاءه الخبر بنزول العرب إسبانيا 
ومعهم پولیان, اعتز بفوزه فيما أشار به على رودريك من أمر فلورندا فزاده ذلك جرأة 
عليه واستخفافًا بهه واستغرب کتمانه نزول العرب عنه. وکان یستبعد Y‏ 9%¿ علی علم 
بنزولهم» فذهب لیه ذات صباح وهو فٍ مجلس حضره کبار الوظفین وکلهم کونتات. 
وکان آصحاب مناصب الدولة الکبری عند القوط لا یزیدون علی عشرة منهم: (۱) ناظر 
الأرضین اللكية واسمه کونت الوطن. (۲) رئیس الاصطبلات ویسمی کونت الاصطبل. 
(۳) کاتب سر الملكة واسمه کونت السجلات. (۶) رئیس القضاة وهو کونت النعم. 


فتح الآندلس 


(5) قائد الجند. (7) صاحب الخزنة. (1) قيّم القصر الملكي. ومن أصحاب رتبة الكونتية 
عندهم أيضًا رتیس السقاة وتحوه ممن پخدمون املك ٠‏ 

كان مجلس املك حافلًا بهؤلاء والأب مرتين بجانبه. فدخل الكونت كوميس us‏ 
کالعادة» وأمارات الغضب بادية على وجهه» ويعد أن استقنّ به المجلس سأل الملك إذا كان 
قد بلغه شيء من أخبار بوتيكة. 

فقال اللك: «لا آدري» هل سمعت شین مهمًا؟» 

فقال بصوت خشن: «سألت حضرة اللك: هل جاءه خبر مهم من تلك القاطعة؟» 

فغضب رودريك لهذه الراجعة بما فیها من الجسارة والقحة فقال: «ما معنی هذه 
الراجعة بعد ما سمعته من جوابي؟» واعتدل وتصدّر وجعل یداعب شعر رآسه الرسل 
على كتفيه وقد بدا الغضب في عینیه. وآصبح سائر الكونتية ینظرون بعضهم ای بعض 
وال کومیس ورودريك. ویتساء‌لون عن سبب هذه الجسارة. 

آما کومیس فلما رأی الحضور ینتظرون ما یقوله. وقد شخصت آپصارهم نحوه 
بعد ما آبداه رودريك من الجفاء» عَظّم الأمر عليه. وقواد الجند من أعظم الناس آنفة 
وشدة؛ إذا حمي غضبهم لا يبالون بالتيجان ولا بالصوالجة ولا يعبتُون إلا بشدة بطشهم, 
وخصوصًا في ذلك العصر والكلمة النافذة لصاحب الجند القوي. وكان كوميس فوق كل 
ذلك قد استصغر شأن الملك مما علمه من تهوره في مسألة فلورندا وأوياس. فلما سمع 
كلامه بتلك اللهجة الشديدة قال: «أظن حضرة الملك لا يجهل معنى سوالي ولو تجاهله. 
معنى سؤالي أيها الملك أنه حدث في المملكة ما يدعو إلى إطلاعنا عليه وقد كتمته» وهو من 
الأهمية بحيث يجعل المملكة في خطر.» 

فضجٌّ الحضور ومالوا إلى الاطّلاع على جلية الخبرء فلم يكن من الأب مرتين إلا أنه 
وقف بهیئته العهودة. وتوٌ الجواب عن الملك ووجّه خطابه إلى كوميس قائلاء وهو يتكلّف 
التأني ويُظهر الاستخفاف: «أظنك تعني ما جاء من أمر أولئك العرب الذين نزلوا سواحل 
بوتيكة» فهؤلاء نما نزلوا للغزو والنهب ولا يلبثون أن يرجعوا إلى بلادهم» ولو كان هذا 
الخبر مهمّا لعرضه جلالته على مجلس الأساقفة أولًا.» 

وک کی بک ا رھ ga calla Las‏ جوابه ی اللك قاتل: «آما 
الاستخفاف بأولئك العرب فمن الخطأ الفادح» وخصوصًا إذا عرف جلالته أنهم قادمون 
ورائدهم الکونت يوليان صاحب سبتة (قال ذلك بنغمة خاصة). وأما إطلاع المجمع 
المقدس على أمثال هذه الأخبار قبلنا فللملك الرأي فيهء ولكنني أظن أن قائد الجند del‏ 
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القائد كوميس 


بالاطّلاع على ذلك من سواه» وعلیه هو حماية الملكة. وأما السادة الأساقفة فما عليهم إلا 
الصوم والصلاة.» وکان یتکلم والتهکُم ظامر sal Lig ply Bye JS gb‏ من الحضور 
التدخل في هذا الحديث لدقتهء وفيهم من أدرك إشارة كوميس إلى يوليان صاحب سبتة 
وما وراء ذلك التعريض والتلميح» ولكنهم ظلوا صامتين. 

أما الممك فاشتد غضبه وأحس بما رماه كوميس من السهام الحادة. وأدرك خطورة 
مركزهء كما أدرك أنه في حاجة إلى قائد الجند أكثر من حاجته إلى سائر رجال الدولة» 
ولكن ale‏ علیه الاغضاء بعد مبادآته بالجفاء فقال له: «لم يكن من حقك يا حضرة 
الکونت آن تخاطبنی بمثل هذا الکلام بل كان الأجدر بك أن تتفاهم معى بأسلوب آخر.» 

¿Lal calla de darted الغا وان اللك لم یترك لنا سبیلّا للتفاهم‎ ita 
حاله والمتكلم عنه» والكل يعلمون أن هذا وأمثاله لا يصلحون لغير العبادة» وقد جعلهم‎ 
الملك شركاءه في مهام المملكة. ولو أخلصوا له النصيحة لما بلغت بنا الحال إلى هذا الحد.»‎ 

ولا يخفى أن مثل هذا التصريح في ذلك العصرء وبخاصة في ASÍ‏ كان يعد ضربًا 
نالفي لما علمتاه من نطوة الأكلززويق تاك ,ولول تفلن الهدة عل ذلك ila‏ ما 
صرح بما صرح به» ففتح بهذه الجسارة بابًا يؤاخذه منه رودريك ويتغلب عليه بحجته؛ 
فحوّل وجهة الكلام إلى الدفاع عن الأساقفة» وقد أراد بذلك أن يُخفى خطآه. فقال: «آلم 
els sl las de llas‏ كل peels STUN alae‏ 
حدود منصيك.» 

وكان الأب مرتين يرتعد من شدة الغضبء فلما رأى الملك لا يزال على ثباته تدخّل 
وخاطب كوميس قائلًا: «ولا أظنك تجهل يا حضرة الكونت أن كلمة من جلالة الملك أو 
من أحد الأساقفة تكفى لتجريدك من هذا المنصب.» 

ولم يكن ADS‏ هذا الاستخفاف من اللك نفسه. فکیف به من ذلك القس؟ 
فوقف ويده على قبضة سيفه وقال: «لقد خسرتم بهذا الكلام سيف كوميس وأنتم في أشد 
الحاجة إليه.» وخرج وقد أخذ منه الغضب مأخدًا عظيمًا. 

أما رودريك فقد كان يجادل هذا القائد مدافعةء ولم يكن يريد أن يغضبه في هذا 
المقام؛ ولذلك فإن عبارة مرتين ساءت الملك أكثر مما أساءت إلى كوميس. ولم يجسر أحد 
من الحضور على التوسط في الأمر لكلا يشتد الخصام وقد وقع ما كانوا يخشونه ثم وقف 
الملك فعلموا أنه يريد فض الجلسة فخرجوا إلا مرتين. فلما انفردا التفت الملك إليه وقال: 
«آهکذا آغضبت قائدنا وصاحب جندنا ونحن في أشد الحاجة إليه؟» 


Yo 


فتح الآندلس 


قال: «أتلومني أيها الملك لأنني نهرته بعد أن أهانك وأهان السادة الأساقفة جميعًا؟ 
ان الصتر عل: ذلك «¿los Y Jo‏ 

فقال الملك: «أنت تعلم أن كوميس أعظم قوادناء ولم نكن في وقت من الأوقات أشد 
جاع seen‏ ورا نارن تواك ds bus cal‏ 
اله على هذا الخطأ. ألا يكفي ارتكابنا الخطأ الأول بإخفاء تلك الأخبار عنه وعن سائر 
alo ss des‏ 

فاستاء الأب مرتين من هذا التعريض وقال: «كأنك 3 تقول إني أنا سبب ذلك الخطأء 
فإذا كنت قد أشرتٌ عليك يمشورة فاسدة» فقد كان الأجدر بك ألا تقيلها.» قال ذلك ومشثى 
في وسط القاعة ویده الیسری وراء ظهره. والأخرى يمسح بها ما تناثر من اللعاب على 
oe‏ 
فشقّ ذلك على الملك وعدَّها إهانة أخرى وقال: «أتكون مخطنًا وتضيع منا أحسن 
قوادنا ثم تنقم علينا وتستخف بأقوالنا ويكون ا ذنبنا؟» 
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فأجايه مرتين وهو يهز رأسه ويمشي دون آن یلتفت لیه: «صدقت آیها ان 
الذنب ذنبیء والخطأ كله خطثىء وكل هذه الشرور من نتائج أعمالي؛ MS‏ 
بنت صاحب سبتة ما حاول والدها أن يكون عوثًا للعرب على فتح بلادي» ثم وقف بغتة 
وحوّل وجهه الیه. وقد اشتد غیظه وارتعدت أطرافه وزاد لسانه تلعثمًا وتمتمة وقال: 
«أتخطئ يا رودريك ثم تلصق الخطأ بشيبتيء ثم إذا أهين الأساقفة كان عي 
يعنيك وهم الذين ولوك هذا المنصب ونصروك وعضدوك؟ آلم یکونوا هم الذین دافعوا 
Gad clic‏ وسط المجمع واتهموا رجلا برينًا بتهمة لا أساس لها؟ ثم تقول إني كنت 
سيبًا في خسارة ذلك القائدء وأنت إنما خسرته بسوء تدييرك A las ck,‏ 
وبسوء تدبيرك أيضًا خسرت الأب مرتين الذي لم يكن ينبغي أن تنسى تعبه في مصلحتك 
ودفاعه عنك.» قال ذلك والتفّ بردائه وخرج من القصر. 

فلما خرج مرتين ظل رودريك وحده وقد خلا بنفسه وتصور عظم الخطر المحدق 

ی ل کی ای اد کی و a Dat‏ 
الأخبرةء وتذكر فلورندا ووالدهاء فتحقق لديه أن يوليان إنما انحاز إلى العرب غضيًا لهاء 
فاشتد حنقه وتراكمت عليه الهواجس وعَظّم عليه الأمرء ولا سيما بعد أن فقد قائده وأساء 
إلى قسه فتشاءم من هذين الحادثين. 


۳۳۹ 


سرجيوس وأوباس 


واتفق وصول الرئيس سرجيوس ثاني يوم الخصامء فنزل في الكنيسة الكبرى على جاري 
عادة الأساقفة ورؤساء الأديرة إذا جاءوا طلَيْطلةء فلقي هناك الأب مرتين وعهده به في 
قصر lll‏ فسلّما وتخاطبا ملیّا نو شئون مختلفة. والرئیس یستطلع ما نی نفس مرتين. 
وکان o‏ علی کبر سنه حاد الزاج سریع التأثر متسرغا فیما یخطر له كما تبين لك 
من وصف آخلاقه, فلم يخفٍ عن سرجيوس شيئًا مما وقع بالأمس له وللكونت کومیس. 
وحملّته حدة مزاجه وتسرّعه على الإيقاع برودريك والتنديد بفساد رأيه كأنه من آلد آعداثه, 
وهو انقلاب غريب لا يحدث إلا عند أصحاب المزاج العصبي أو الدموي الحاد. 

أما سرجيوس فقد جاء طلَيْطلة وهى لا يتوقع سبيلًا إلى مقابلة أوياس أو إنقاذه, 
فلما لقي مرتین هان علیه ذلك. فذکر آوباس بین يديه وزعم أنه سمع بِسَّجُنه. فلما سمع 
مرتین اسم آویاس تذکر ما کان من اعتدائهم علیه وآنه شجن ظلمّاء أى على الأقل 
إليه بتهمة لم تثبت عليه. ونظرًا لغضبه على رودريك رأى في انتصاره لأوباس ما يشفي 
بعض غلیله انتقامّا من ذلك اللك» فقال لسرجیوس: «اٍن آخانا آوباس سجن لتهمة اتهمه 
بها رودريك» وقد حوكم فلم تثبت عليه التهمة فأَجّات المماكمة وسّحِن إلى أجل غير مسمّی 
ya ¿Sly is alo Ley‏ أن اللك لن یطلب العؤه إلنها:» . 

فقال سرجيوس: «وهل تظن أنه يظفر بالبراءة إذا استأنفوا محاكمته؟» 

فقال مرتين: «لا ريب عندي في ذلك.» 

قال: «ولماذا لم يطلب الاستكناف؟» 

فابتسم مرتين وهنَّ رأسه وهو يقول: «وكيف يطلب ذلك وهى محجور عليه في غرفة 
لا يرى فيها أحدًا؛ لآن رودريك منع الناس من الدخول إليه.» 


فتح الأندلس 


فقال سرجيوس: «وهل من سبيل إلى رؤيته بغير إذن الملك؟» 

فقال مرتين وهو يبتسم: «إن ذلك هين علي. فهل ترى أن نحرّض أخانا المذكور على 
طلب الرجوع إلى المحاكمة؟» لم يقل ذلك رغبةٌ في نصرة أوباس ولكنه توهم أن رودريك 
يضطر لاسترضائه كجاري عادته كلما أغضبه؛ ولذلك فإنه لما خرج من حضرته بالأمس 
كان يتوقع أل تغيب الشمس قبل أن يبعث إليه ليسترضيهء فلما أصبح الصباح ولم 
o‏ قبله آحد اشتد حنقه, فلما خاطبه سرجیوس بشآن آوباس آراد آن یستنهضه 
لاستتناف الحاكمة, لاعتقاده أن رودريك یخاف ذكك الطلب ولا سیما بعد ما ظهر من 
غضب یولیان وکومیس. وعندثذ لا یری له مندوحة عن استرضاء مرتین لتدارك الأمر. 
وليس في ذلك من مصلحة لأوباس لأنهم لو رضوا باعادة الحاکمة لاقتضی آن یجمعوا 
الأساقفة من أقطار المملكة كلهاء ولا يتأتى اجتماعهم إلا بعد أسابيع. 

أما سرجيوس فاستبشر بما سمعه وقال: «إذا أدخلتني إليه نبهت ذهنه إلى ذلك.» 

فنهض مرتين للحال وأتى بدواة وقلم وكتب رقعة إلى الضابط الموكل بحراسة أوياس 
أن یآذن للرئیس سرجیوس بمقابلته» فأخذ سرجيوس الرقعة وهو لا يصدق أنه فاز بها 
وسار مسرعًا إلى أوباس. 

آما آوپاس فکان لا یزال في سجنه وقد قطعوا کل علاقة بینه وبین سائر العالم» وقد 
تلقی ذلك بصدر رحب. فهو یغالب الصائب بالصبر. ولم يكن يشعر بوحشة الانفراد لما 
في ذهنه من المسائل التي لا يُستطاع التأمل فيها إلا بالاعتزال عن الناس. ولم يكن يعد 
EN REN is es A da e E‏ لیا 
علة متاعب بني الإنسان» وبخاصة إذا كانت في الرؤساء وأولي الأمر؛ لأن غلطة أحدهم 
تجر الويل إلى المئات والالوف من الأبریاء. وکان |ذا فکر فیما شُجن من آجله آشفق على 
رودريك وأمثاله لمّا هم فيه من الغرور وما يرتكبونه من الجرائم والمعاصي التماسًا لِلَدّة 
وقتية أو سعيًا في وهم زائل. فكانت هذه التأملات وأمثالها من غرائب ما يجري في الطبيعة 
تستغرق منه الساعات والأيام» وهو سابح في عالم الفلسفة» يحسب نفسه في نعيم وسائر 
الناس في Games Se te la‏ می آم ye ul lt‏ وك 
أمرهما إلى الله؛ إذ لا حيلة له في مساعدتهما أو في معرفة السبيل إليهما. 

فلما كان اليوم الذي جاءه فيه سرجيوسء دخل عليه حارسه وقال له: «إن رئيس 
دير الجبل يريد مقابلتك.» فلما سمع اسم ذلك الرجل عرفه وخفق قلبه خفقان المفاجأة 
لطول عهده بالاعتزال» وآذن له وهو یستغرب مجیثه وحصوله علی الاذن في الدخول علیه. 


۳۳/۸ 


سرجیوس واوباس 


وکان سرجیوس یتوقع آن یری تغییرّا في ملامح أوباس بعد ما سمعه من طول 
حبسه. فلما دخل عليه رآه مقبلًا لاستقباله بثوبه الكهنوتي؛ لأنه لم يبدّله منذ أقام هناك 
إل دوه فلغ يكن بلبسهاء فمقى إلى سرحيوسس وشعرة فرسل على ظورة وكدفي» وقد 
زادته إقامته في تلك الخلوة هيبةٌ وجلالًا. 

فلما تلاقت الأبصار أسرع Ye GSTs Gage ne‏ يد أوباس كأنه يريد تقبيلها فمنعه 
من ذلك. وعانقه وضمه الیه ثم تصافحا وسرجیوس لا یستطیع |مساك دموعه» وأوياس 
ينظر إليه ويده على كتفيه لطول قامته بالنسبة الیه. ثم دعاه للجلوس, فجلسا على 
مقعد متحاذيين وسرجيوس يتأهب للكلام فسبقه أوياس قائلًا: «أهلًّا بصديقي وأخي 
سرجيوسء من أين أتيت الآن ولماذا؟» 

قال: «أتيت من دير الجبل ولا غرض لي إلا رؤية الميتروبوليت أوباس فأحمد الله على 
سلامته. ولا بأس عليه مما قاساه من البلاء» فإن الله يجرب عباده الصالحين.» 

فقال آوباس: «آنت من هل العلم والحکمة وتحسب حبسي في هذه الغرفة بلاء آلیس 
الناس جميعًا محبوسين على هذه الأرضء وآجالهم قصيرةء وقواهم محدودة. وآعمالهم لا 
ترضي ضمائرهم؟ وهل من فرج إلا في العالم الباقي لِمَن أحسن عملا وكان من الصالحين؟ 
وأما أهل الظلم منهم فإنهم يشقون في الدنيا والأخرةء فلا حاجة للإشفاق على سجين 
بريء نقي السريرة» فإن سجنه وإن طال قصيرء ولکن ابك أناسًا منحهم الله السلطة على 
إخوانهم من بني الإنسان ليحكموا بينهم بالعدل ويكونوا عونًا لهم على دنياهم» فظلموهم 
وأساءوا إليهم وأهرقوا دماء الألوف منهم في سبيل Lal‏ يأكلونها أو جيفة ينغمسون فيهاء 
ولكنهم إنما يظلمون أنفسهم ولا يعلمون.» قال ذلك بصوتٍ هادئ لا يتخلله اضطراب 
Ba Vy‏ ولا شىء من عواقب الانفعال النفسى. 

ba al de Gad Si‏ نذا tea‏ من ال وة علا ان 
يؤدي المهمة التى جاء من أجلها فقال: «لقد صدق مولاي. ولكنَّ الله كثيرًا ما يعاقب 
الظالمين ويثيب المحسنين, وهم في هذه الدنيا عبرة لسواهم. وقد أتيتك الآن بأخبار جديدة 
لا ريب أنك مشتاق للاطلاع عليها؛ ألا تريد الاطلاع على ما كان من أمر فلورندا بعد فرارها 
من بين يدي رودريك؟» 

فلما سمع اسمها تحرّكت فيه عاطفة الحنان ويداً الاهتمام في وجهه ونسي ما كان 
من فلسفته واستخفافه بحوادث الطبيعة. والإنسان مهما يكن من تعقله وزهده لا يلبث 
إذا تحركت فيه عاطفة الحب أن يهتم بالحياة وأهلها. ولولا الحب لانحلّت عُرى المجتمع 


ماع 


+ 


۳۳۹ 


فتح الآندلس 


البشري كما ينحل نظام الكون وتتبعثر الأجرام السماوية إذا فقدت الجاذبية العامة. 
وأوباس أحب فلورندا من أجل ألفونس وزاد حبه لها وعطفه عليها بعد ما أصابها من 
الضنك وكان إنقاذها على يده والمرء يزداد تعلّقَا بالصغير كلما زاد ضعفه. فلما سمع 
وباس اسم فلورندا هبّت عواطفه من رقادها وإن لم يبد ذلك على محيّاه إلا قليلًا وقال: 
«وهل تعلم شيتًا عنها؟ وأين هي الآن؟» 

قال سرجيوس: «هي في دير الجبل.» 

فقال أوباس: «وكيف وصلت إلى هناك؟» 

فقصّ عليه ما علمه من خبرها منذ خروجها من قصر رودريك في طُلَيْطلة حتى 
جاءت إلى الديرء إلى أن قال: «وهي مقيمة عندنا في أمان وسكينة» ولكنها في قلق شديد 
عليك وعلی آلفونس لأنها لا تعرف مقرّه. وهي - لى عرفته - لا تستطيع الذهاب إليه 
لِمَا أقامه رودريك من العيون والأرصاد في ا 

فاطمآن بال أوياس على فلورنداء ولكن ساءه تضييق رودريك عليها فقال: «ألا يزال 
هذا الرجل يتعقب هذه الفتاة ويضيّق علیها؟» 

فابتسم سرجيوس وقال: «ولكنه لا يلبث أن يقع هو في الضيق ويفرج عن الناس 
ولا سيما حضرة الميتروبوليت.» ورأى أوباس في عيني سرجيوس ما يدل على أمور مهمة 
يريد التصريح بها فآبدی الاهتمام وقال: «وکیف ذلك؟» 


ماع 


۳۳۰ 


المروءة ومعرفة الواجب 


قمدً سرجيوس يده إلى جيبه وأخرج كتاب يوليان وهو لا يزال في أنبوبته وقال: «ولما 
خرجت فلورندا من طُلَيُْطلة كما قدمت لسيادتكم كتبت إلى أبيها كتابًا تشکو فیه ما 
حلّ بها من الشقاء في قصر رودريك وما أراده منهاء ويعثت بالكتاب مع أجيلا فجاءها 
جواب حاسم لما نحن فيه» وهذا هو.» ودفع الأنبوبة إليهء فتناولها أوباس وسحب منها 
الكتاب ملفوفًاء وفضه وقرأه وأعاد قراءتهء وسرجيوس ينظر إلى ما يبدو من آثار ذلك 
على وجهه فلم يرَ تغييرًا يُذكر, فلم يستغرب ذلك لأنه علامة من علامات رباطة الجأش 
وسعة الصدر. ولكنّه توقع أن يسمع ما يدله على ذلك الأثر فإذا هو يقول: «هل زادكم 
آجیلا ایضاخا؟» 

قال سرجیوس: «نعم. ٍنه رأی جند العرب ینزلون علی شواطی سبانیا ویولیان 
معهم يدلهم على عورات البلاد.» 

قال أوباس: «وهل علم رودريك بذلك؟» 

قال سرجيوس: «نعمء جاءته الأخبار منذ أيام» فلم يعبأ بها ولا أطلع أهل مجلسه 
عليهاء فآل ذلك إلى زيادة الخرق اتسائًاء وبات رودريك في أشد الضيق وأصبح خروج 
املك من يده أمرًا محتومًا.» 

فقال أوياس: «وما سيب هذا الانقلاب؟» 

قال: «لأن الكونت كوميس قائد الجند العام علم بنزول العرب إلى شواطئ إسبانيا 
من أناس أتوا إلى طُلَيْطلة من هناك؛ وثبت لديه أن رودريك أخفى ذلك dic pall‏ فعاتيه 
في مجلس حضره کبار الوظفین فالت العاتبة ی النافرة. فخرج کومیس من الجلسة 
غاضیّا من رودريك ومن قسه مرتین. وبعد انفضاض الجلس عاتب رودريك القس مرتین 
فتخاصماء وخرج مرتين وأقام في الكنيسة الکبری» وهناك لقیته وفهمث منه آنه ناقم على 


فتح الآندلس 


رودريك» وساعدني - من أجل ذلك - في الوصول إليك برقعة كتبها إلى الحارس. ويرى 
الأب مرتين أنك لى طلبت استثناف النظر في قضيتك فلا ريب في خروجك بريمّاء وعلى JS‏ 
حال فإن الله قد رد كيد الظالمين في نحورهم» وهذا رودريك الذي كان بالأمس يستبد في 
رجل مثل آوباس آصبح وقد هجره قائد جنده وآخص آخصاته» وبات سخريةّ بین الناس. 
آلا تری أن ذلك من تدبیر العزیز الحکیم؟» 

۱ وکان سرجيوس يتكلم ويتفرّس في وجه أوباس ليتبين ما یبدو علیه, وآوباس مطرق 
يمشط لحيته بأنامله وهى مستغرق في الأفكار» وقد قطب حاجبيه ويان الاهتمام في عينيه. 
فلما فرغ سرجيوس من الكلام رفع أوباس بصره إليه وهو لا يزال مستغرقا في الأفكار 
وجعل يحدق ببصره في وجه سرجيوس كأنه يستطلع ما في نفسه» فلم يستطع سرجيوس 
احتمال أشعة تينك العينين أو الصبر على التحديق فيهما وكأنهما منفذ للسيال الكهربائي 
المتولد في الدماغ من آعمال الفکر. فکلما زاد الدماغ dae‏ زاد ذلك السپال قوة. وظل 
کلاهما صامّا بضع دقائق, ثم تکلّم آوباس قائلا: «آتستحسن الانتقام من رودريك ف 
هذه الفرصة؟» 

قال: «وهل تتوقع فرصة آثمن منها؟ انه ی آشد الضیق, آعداوه یهددونه وآصدقاژه 
بتوعدونه.» 

فنهض آوباس وجعل يخطر في آرض الغرفة ذهابّا ولیایّاه وأنامله في لحیته یمشطها 
وشعر رآسه یجلل کتفیه. وقد زاده ذلك السکوت وقارًا وهيبة وسرجيوس ينظر إليه 
ولا یتکلم. ثم وقف آوباس بغتة آمام سرجیوس, فنهض هذا وأصغى لما سيقوله وباس 
فإذا هى يقول: «أمنَ المروءة يا سرجيوس أن نغتنم ضعف عدونا ونحمل علیه وهو نف 
ee‏ اونا ale‏ ويك متنا 
قيل فيه فهى منا ونحن die‏ نشرب من ماء واحدء ونقراً في كتاب واحدء ونتكلم لسانًا 
واحدّاء ونصلي صلاة واحدة» ونتناول القربان القدس من کأس واحدة» ونجتمع في كنيسة 
dels aids ASS daly‏ ضعفه ونعين عليه أناسًا لا نحن منهم ولا هم مناء ولا دينهم 
من ديننا ولا وطنهم وطننا؟ وزد على ذلك أن الانتقام من رودريك في هذه الفرصة يجر 
البلاء على كل بلاد الإسبانء إذ نخرجها من حضن دولة ربتها وعاشرتها إلى دولة جديدة 
لا نعرف شينًا عنهاء ولا ندري ما يصير إليه أمر هذه البلاد إذا فتحها أولئك العرب» ألم 
يسفك أجدادنا دماءهم في فتح هذه الجزيرة واستغلالها؟ فيكف نسلم بذهابها هدرًا؟ أما 
ما في أنفسنا من إنكار حق رودريك في اللك فإنما هو من قبيل ما يحدث من التنازع بين 


۳۳۲ 


المروءة ومعرفة الواجب 

الأخ وأخيه أو الأب وابنه. فلا يجوز أن يستعين أحدنا على الآخر بأمة غريبة جنسًا ومذهبًا 
ووطنًا. وأما ما ارتکبه رودريك من الشطط في الاساءة اي فیکفیه من ضمیره ما یعذبه. 
والله يتولى أمره» فنحن يا سرجيوس في موقف يقتضي أن ننبذ فيه الضغائن ونتحد على 
العدو المهاجم رغبةٌ في سلامة المملكة» ويجب أن ass‏ عما أساء به أحدنا إلى الآخرء وها 
آنا بدا بنفسي فآذهب ال رودريك وأستحثه عل الاتحاد فٍ سبیل الوطن» قال ذلك ومن 
إلى رف کانت قلنسوته عليه فوضعها على رأسه, وهمَّ بالخروج وقد ظهر التأثر في وجهه 
ونسي أنه في سجن ولا سبيل إلى خروجه إلا بإذن الملك. 

حكن ميجير ىق تناد Hap ls‏ سا یی سان نما اف اف سل 
sales sl‏ 
طينة البشرء فأكبّ عليه وضمه إلى صدره وقيّل لحيته وعارضيه؛ وقال له: «بورك فيك 
من بشر. وما أنت بشر إنما أنت ملك كريم» لقد حقّرتني في عينيّ وجعلتني مرذولًا عند 
نفسيء فأنا تابع لك فيما تصنعه عامل بما تأمر به.» 

وکان آوباس في آثناء ذلك پلبس قلنسوته ویصلح شعره تحتها ثم مشی نحو «Ll‏ 
وما إن أدركه حتى انتبه إلى أنه لا يستطيع الخروج بغير إذن الملك» فتراجع وقد خجل 
لذهاب ذلك من ذهنه» وتناول لوحًا من ألواح الكتابة (مكسوًا بالشمع) فكتب عليه ما 
ياتي: 

من أوباس الميتروبوليت إلى رودريك ملك طَیْطلة 

أكتب إليك من سجني لا لرحمة أرجوها ولا لنكبة أخافهاء ولكنني علمت 

بمصيبة تهدد المملكة, فأرد ت أن أكون شريكًا في دفعها وأن أضع رأسي بين 

رءوس جندهاء ولي كلام أحب أن ألقيّه علی مسامعك. فمر حارس سجني أن 

يحملني ٍليك. والسلام. 

وخرج فدفع الكتاب إلى الحارس وأمره أن يوصله إلى الملك وعاد إلى مجلسهء فحمل 
الضابط الكتاب وسار. 

وكان رودريك قد أصبح في حيرة من آمره بعد آن هجره قائد جنده, فلا هو يستطيع 
أن يتنازل لاسترضائه ولا ذاك يعود إليه من تلقاء نفسهء ولو كان الأب مرتين عنده 
لاستعان به في فض هذا الخلاف» فقضى معظم اليوم في غرفته وإذا بخادمه الخاص 
يحمل إليه كتاب أوباسء فتلاه وهو لا یصدق آنه یقرآه. فأعاد قراءته غير مرة. ولما فرغ 
من ذلك أمر أن يكتب باستقدام أوباس وخرج لانتظاره في قاعة المجلس. 


yyy 


فتح الأندلس 
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وبعد هنيهة دخل آوپاس بقدم ثابتة وجأش رابطء فلبث رودريك صامتّا ساكتا 
لیری ما یبدو منه. فبداً آوباس بالکلام قائلا: «لا تخف آیها اللك. إني لم آتِكَ لعتاب أو 
توبيخ» إنما جتت لامر یتعلق بمصلحة الملكة. جثت على أثر ما بلغني من نزول العرب 
في شواطتها وعزمهم على فتحهاء وأن قائد جندك أغضب نفسه وأغضبك واغتنم ساعة 
حاجتك إليه وهجرك ... وهو ضعف شبيه بضعف يوليان صاحب سبتة فإنهما غضبا 
من أحد رجال القوطء فعمدا إلى الانتقام من المملكة كلها ومن نفسيهما لأنهما من أفرادها 
... على أن خطأهما لا يبرئ الملك من الخطأ الذي اقترفه مما لا نخوض فيه الآن.» قال 
ذلك بسكينة ورزانة» والجد باد في وجهه. فاستغرب رودريك ما سمعه وارتاب في إخلاصه 
لأنه لا يستطيع أن يتصور مثل هذه الخصال ليُعدها عن خصاله هوء كما يستبعد الشهم 
All‏ وجود آناس یکافئون علی الحسنة بالأذى» فأراد أن يتبين حقيقة ما پرید آوباس 
فقال: «وما الذي تراه؟» 

قال: «لقد آحسنت في اقتصارك علی الوضوع الذي نحن فيه» فالذي آراه آن نبعث 
إلى الكونت كوميس وإلى الأب مرتين» فاٍذا حضرا آوبخهما وآحرضهما Je‏ الرجوع اليك 
والعمل معك على إنقان هذه المملكة من غارة المهاجمين.» 

فأمر رودريك أحد الحرس أن یذهب ف استقدامهما حالاء فسار الرجل وأشار 
رودريك إلى أوباس بالجلوس وهو لا يصدق أنه يقول ما يقوله عن إخلاص وحمية. وظل 
صامنًا يخشى أن تبدو منه بادرة يُلام عليها؛ لأن أوباس بهره بمروءته وجسارته. 

وأما أوباس فجلس ولم يعبأ بمن في حضرته. وبعد قلیل عاد الرسول وآنباً اللك 
بقرب مجینهما. ثم آقبل كوميس فحيا باحترام وجلس بإشارة الملك» وقد استغرب وجود 
أوباس هناك» ثم جاء مرتين فبدا عليه الانفعال حين وقع بصره على أوباس. أما أوياس 
فالتفت إلى رودريك واستأذنه في الكلام فأذن له فوجّه كلامه إلى كوميس قائلًا: «قد بلغني 
تاه الک ات لس E A‏ 

فقال: «لم آغضب من جلالة اللك الا Yo Spe‏ الملكة. ولكنني لم آبلغ منزلي وأخل 
بنفسي حتى رأيتني قد تعجّلت في الأمر؛ لأننا في حالة تدعو إلى الاتحاد لدفع الاعداء.» 

ولم يتم كلامه حتى ابتدره أوباس قائلًه: ديا لك من شهم صادق! ذلك رجائي فيك 
لعلمي بحدة مزاجكء وحادٌ المزاج سريع الرجوع إلى الصواب.» ثم التفت إلى مرتين وكان 
جالسّا مطرقاء وقال: «ولا أظن الأب مرتين إلا فاعلّا مثل ذلك أيضًا.» فظل مرتين مطرقًا 
ولم یجب. فالتفت آوباس إلى رودريك وقال: «لا ريب عندي في رغبة قداسة الأب في الوفاق 


YT 


المروءة ومعرفة الواجب 


والوئام ونبذ البغضاء عملا بوصية السید السیح؛ ولذلك فاننا لا نطیل الکلام في هذا 
الشأن بل نبادر ای العمل. فیأمر جلالة اللك بعقد الجلس من کبار رجال الدولة للنظر 
في الوسائل اللازمة.» 

فرفع مرتين رأسه عند ذلك ووجّه خطابه إلى الملك قائلًا: «كيف تبرمون مثل هذا 
الأمر قبل عرضه علی مجمع الأساقفة. وجلالة اللك یعلم آن قوانین الملكة تقضي بذلك.» 


Yo 


الإقرار على الحرب 


ولم تكن تلك القوانين تخفى على أوباسء ولكنّه أراد السرعة لأن جمع الأساقفة يستغرق 
بضعة أسابيع. على أنه خاف إن أنكر جمعهم أن يُفسد مرتين ما آصلحه. فعذر الرجل 
علی تعنته» فقال: «لم آطلب |برام شيم دون رأي الجمع ولکنني آردت اجتماع مجلس 
الق المح dea a‏ رو del pc a al‏ 
المجمع ليشكو إليه خروج أوباس من السجن؛ لأنه اغتاظ من جلوسه في حضرة اللك. 
وزاد غيظه أن رآه جالسًا مجلس المشير أو الخطيب. 

فاستحسن رودريك عقد مجلسه فبعث الیهم. وهم الکونتات الذین تقدم ذکرهم 
فحضروا. وقبل عقد الجلسة طلب الکونت کومیس آن نتب في عقدها نصوص القوانين 
الرسمية. وهي تقخي باخراج مرتین منها؛ لأنه ليس من رجال الدولة. فخرج وهو یکاد 

فلما الْأمت الجلسة. وقف آوباس ورفع یده وبارك وصلى صلاةً حارةً شفعها 
بالتوسل إلى del‏ تعالی آن یجمع قلوب القوط لیتحدوا على حماية بلادهم. ثم خاطب 
الحضور قائلا: «آنتم تعلمون الاساءة التي لحقت بي من جلالة اللك ومن مجلس 
الأساقفة حتی سجنوني سجن الجرمین شهرین کاملین» لم أرَ فیهما غیر حراس. حکموا 
Ye‏ بذلك لغیر ذنب اقترفته, أو على الأقل إني أعتقد ببراءة ساحتي من كل ذنب» ومع ذلك 
فحين علمت بما يهدّد المملكة من الأخطار استأذنت في مقابلة الملك» وعرضت نفسي للعمل 
في جملة العاملين على إنقاذهاء فبالأآحرى يجب أن تكون رغبتكم في ذلك صادقة قوية 
ولا سیما وأنتم رجال الدولة ومدُرو شئونها. إنني لا أنبّهكم ی آمر تعلمونه. ولكنني 
آبث لكم عواطفي في هذا الشأن» وأنا أصغر العاملين في هذا السبیل.» 


فتح الآندلس 


فقال الكونت كوميس: «إن شهامة أوياس ومروءته وتعقّله أنفهن :من أن که 
ولكننا لم نكن نحسب في البشر مثل هذه العواطف. فكيف نری ما سبقتا به هو ولا 
نتفانى نحن في خدمة الملك؟ ولكننى لا أرى تأجيل العمل حتى يجتمع الأساقفة لكلا 
یضیع الوقت بلا طائل.» 1 

فقال أوباس: «ولكن لا بد من استشارتهم في مثل هذا الأمره وهم - كما لا يخفى - 
أصحاب الفضل الأكبر في تنظيم هذه الحكومة ووضع قوانینها وحکامها وتدبیر شئونها.» 

فقال رودريك: «لا يمكننا اتخاذ قرار نهائي في التجنيد والحرب إلا بعد مشورتهم.» 

فقال کومیس: «لا بأس من استشارتهم. ولكن الوقت قصير والفرصة ثمينة.» 

فخشي أوباس أن يحتدٌ كوميس فيذهب سعيه هدرّاء وتذكّر أن مرتين خرج من 
الجلسة حاقدًاء وخشي - إذا لم يسترضوه - أن ينقلب عليهم ويحرّض الأساقفة على 
اللك» فتنقسم المملكة على نفسها فتکون الصيبة الثانية شرا من الأولی» فعمد إلى تلافي 
ذلك فقال لكوميس: «أراك ضيّقت الفرصة ودققت في الطلب؛ فالأساقفة - كما قلت - 
لا بأس من استشارتهم بل أرى احترامهم واجبًا لأنهم هم واضعو أساس هذه Bill‏ 
Las‏ عمًّا قد يترتب على نصائحهم من الفوائد. وزد علی ذلك آن الاتحاد يقضي Lite‏ 
باستشارتهم؛ لأن غضبهم يفضي ای الشقاق لا محالة. ولا یخفی عليك آیضا ما یترتب 
على ذلك من عدم تحقيق الهدف الذي تسل سيفك وتشحذ قريحتك في سبیله. فرجائي لك 
آن تتلاق هذا الخطرء ولا شك عندي آنك ستتلافاه. فألتمس Las oF‏ ذلك من نهنا (واشان 
إلى باب القاعة حیث خرج مرتین)؛ لأن حضرة الأب إذا رضي هان الأمر.» ثم وجّه کلامه 
إلى رودريك قائلًا: «هل يأذن مولاي باستقدام الأب مرتين ليحضر هذه الجلسة ونجعل له 
sa Us‏ 

وكان كلام أوياس نافدًا بلا مراجعة لأنه بهرهم بما أوتي من الحمية والمروءة» Las‏ 
عما فطر علیه من قوة العارضة؛ فأمر رودريك للحال باستقدام مرتين» وکان منفردّا 
في إحدى غرف القصر. فلما دخل. وقف آوباس وبش له. وقال: «لیس فینا یا حضرة 
الأب من يجهل حق سيادة الأساقفة في شئون مملكة القوط. ولکن ولدنا الکونت کومیس 
رجل حرب يحب المبادرة» وغيرته على حماية هذه الدولة حملته على التسرّع. وهو مصيب 
بالنظر إلى قوانين الحرب» ولكنني أصوّب رأي حضرة الأب بالنظر إلى وجوب استشارة 
الأساقفة. على أنى أخشثى أن يتسبب ذلك في التأخير. فتفوت الفرصة ویذهپ سعینا هباء. 
ولا أظن أن السادة الأساقفة إذا اجتمعوا واستّشِيروا يشيرون بغير المبادرة إلى الحربء 


YYA 


الإقرار على الحرب 


بل أحسبهم يلوموننا على تأخير التجنيد إلى اجتماعهم. فالذي أراه - والأمر لجلالة 
الملك - أن fas‏ بالتأمُب للحرب ومخابرة الأطراف في حشد القوات والأموال» ونبعث إلى 
الأساقفة فنجمعهم ونتلو عليهم قرار هذا المجلس» أو نبعث إليهم بخلاصة أعمالنا وهم 
في أبرشياتهم؛ لأننا أحوج ما نكون إليهم الآن وهم هناكء وإذا أذن لي الملك قلت كلمة في 
هذا الشأن»ء والرأي راجع إليه على كل حال» وذلك أنى أرى أن ينتدب قداسة الأب مرتين 
ققدي عن E a a‏ لي ليق لته انعم یه 
قدمت نفسي لهاء أى كما تشاءون.» ۱ 

فلما فرغ آوباس من الکلام» لم یر مرتین سبيلًا للرد عليه لعلمه أن أمر المجلس نافذ 
لا محالة» وقد أعجبه رأي أوياس بانتدابه للاتصال بالأساقفة ليتمكن من بث ما في نفسه 
إليهم» لكنه أساء الظن في ذلك الانتداب» وظن أن أوياس يريد إبعاده عن مجلس الملك أو 
ن يفر هو من سجنه لغرض له» وكلا الأمرين لم a‏ فلم ير خيرًا من الرضوخ لقرار 
aldeas dee ae ee‏ 
أظن حضرة الملك يسيء الظن بقصدي إذا التمست جمع الأساقفة» فإنه طلب قانوني. 
وأما الحرب فإنها كما قال أخي الیتروبولیت تدعو ای العجلة. وللملك أن يبلغ الأساقفة 
بالطريقة التي يختارها. وأما أنا فإني أعد تلك المهمة شرفًا لي ولكنها تبعث على التطويل 
لا يقتضيه ذلك من الانتقال من أبرشية إلى أخرى, وكذلك انتداب حضرة الیتروبولیت 
فالأنسب أن ينتدب جلالة الملك من يشاء من حاشيته ويرسلهم جميعًا دفعة واحدة فيصل 
الخبر إلى السادة الأساقفة في وقت واحد.» 

ولم يجهل أوباس ما ينطوي تحت تلك الملاينة من الكظم والحقدء ولكنه تجاهل 
de, alls‏ في النتيجة» وأغضى عن كل سيئة في سبيل الوصول إليهاء فأبدى استحسانه 
لموافقة مرتين» والتفت إلى رودريك وهو يبتسم وقال: «لقد 5 الاتفاق بعون الله» فما على 
جلالة الملك إلا أن يتعاون مع مجلسه في التأهُب للحرب ونحن في كل حالة خدم المملكة 
المطيعون.» 

فلم acs‏ الملكَ بعد ما شاهده من مساعي أوباس في نصرته إلا أن يحترمه ويتصاغر 
في عيني نفسه فقال له: «بورك فيك يا أوباس.» فقطع آوباس کلامه خوفّا من |ثارة حسد 
مرتین» وحجته في قطعه أنه لا يريد أن يسمع المديح يُكال له ثم وقف وطلب إلى الملك أن 
يأذن له في الانصراف إلى سجنه» فقال رودريك: «امكث معنا يا أوباس فإنك نعم المشيرء 
ودع السجون لأهلها.» 


م« مسد 
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فقال أوباس: «أشكرك على ذلك» ولكننى أستأذن في الانصراف من هذه الجلسة على 
أن آعود بعد قلیل.» 

فأذن له فخرج أوياس وقد حمد الله علی نجاح مسعاه فلقیه سرجیوس فقص عليه 
ما كان فازداد إعجابًا بتلك الصفات النبيلة» وتداوّلا في شتون كثيرة وعاد سرجيوس بعد 
بضعة آیام إلى الدير. ۱ 

وکانت فلورندا تنتظر رجوعه بفارغ الصبر, فلما عاد وقصّ عليها ما فعله وباس 
إلى آخر الحديث» أحست بانقباض في نفسها لاعتبارها ذلك مخالفا لا كانت تتوقعه من 
سقوط هذه الدولة على يد والدهاء وما تخافه على نفسها وعليه إذا لم یفز العرب في 
هذه الحرب؛ فوقعت في حيرة ولكنها لم تستطع تخطنة آوباس لآن نوامیس الشرف 
والروءة تیده وتنصره. ولولا ضعف الرأة وایثارها الانتقام لا تخیرت فلورندا غير ما 
آراده آویاس» ولكنها لم تكن ترى سبيلًا إلى السعادة إلا بقتل رودريك ولا سيما بعد أن 
جاهر والدها بعداثه» فانتصار رودريك يعود بالويل والثبور عليهما. وسألت الرئيس عن 
ألفونس فأخبرها أنه في أستجة مع فرقة من الجند ينتظر أوامر رودريك؛ فتاقت نفسها 
للذهاب إليه لعلمها أنه لو كان عالِمًا بمُقامها لسعى إليها أى بعث في استقدامهاء ولكنها 
خافت العيون والأرصادء واستشارت الرئكيس في ذلك مرة فقال لها: «امكثى عندنا ريثما 
GS‏ ماذا یکون من آمر هذه الحرب.» ۱ 


۳:۰ 


السفر 


قضت فلورندا في ذلك الدير بقية فصل الشتاء وکل فصل الربیع وهي تتنسم الأخبار 
بواسطة آجیلا وشانتیلا والرئیس, فلم تسمع إلا بانتصارات العرب ووالدها معهم» وقد 
دخلوا إسبانيا وأوغلوا في مقاطعة بوتيكة. وكان رودريك قد أعد جنده وتأمّب للخروج 
معهم» فسمعت أنه برح طلَيْطلة بنفسه ومعه العدة والرجالء واضطربت إسبانيا كلها 
وفيها الخائف والشامت والآسف والناقم لاختلاف الأحزاب وتضارب الأغراض كما علمت. 

أما أهل دير الجبل فقد كانوا يسمعون الأخبار وهم يرون الخطر بعيدًا عنهم لبعدهم 
عن ساحة القتالء وفلورندا قد تراكمت عليها الهواجس والمخاوف على أبيها وخطيبهاء 
وهي لا تدري هل تسير إلى أحدهما أو كليهماء أو تبقى في الدير. وكانت ترجّح بقاءها 
Gs gaara) each Ua, ols‏ قال dei ss ala lei‏ 
غليل النسیم» عذب الاء» نشیط الهواء وقد اکتست آودیته خلّة خضراء. 

ففي يوم من أيام يوليو أفاقت فلورندا باكرًا وهمَّت بالخروج من الدير للتّجول في 
بساتينه على جاري العادة» وقبل أن تخرج جاءها أجيلا يدعوها إلى الرئيس» وقد مضت 
مدق لم یدغها الیه. فاختلج قلبها وأسرعت حتی آقبلت علی غرفته فرأت عنده کهلا لا 
تدل سحنته على أنه من القوط أو من الرومان» ورأت عليه ملابس تذكّرت أنها كانت 
ترى مثلها وهي عند والدها في سبتةء ولا دنت من الرجل رأت آثار السفر de‏ وجهه بما 
be‏ لحیته وشاربه من الغبار حتی حاجبیه وآهدابه فان الغبار غلب على لونها جميًاء 
فتوسمت فلورندا من ذلك القادم خبرّا جدیداء فدخلت وحیّت فرحب بها الرئیس وقال: 
«هذا رسول من آییك.» 

فلما سمعت ذك خفق قلبها وتورّدت وجنتاها بغتة والتفتت ای الرجل وقالت: «ما 
وراءعك؟» 


فتح الأندلس 


قال: «إني من أصدقاء أبيك ومُحبَّيه والمطلعين على أسراره» وقد علمت بكتابك إليه 
وما ترتب عن ذلك كله من الانقلاب الذي سيعود على رأس ... ألا تعرفينني يا فلورندا؟» 

dished Rvs i uals Ul ينمه تزكرت‎ el dd 
وأنه كان كثير التردد على بيت والدها في سبتةء فاستبطأها الرجل وقال: «ألا تعرفين‎ 
سليمان التاجر؟»‎ 

فانتبهت للحال وقالت: «أنت سليمان؟ نعم أعرفك جيدًاء وكنت تتردد وتحمل إلينا 
الهدايا والأحمال وتبتاع لنا الآنية والثياب. هل أنت آت من عند والدي؟ وأين هو الآن؟» 

قال: «هى مع جند العرب على مقربة من وادي ليتة.» 

قال ذلك واستأذنها بعينيه هل يقول كل شيء في حضرة الرئيسء فأجابته بالإشارة 
آن یفعل, فقال: «وقد أوغلوا في بوتيكة ولم يلقوا معارضة إلا قليلًاء وقد ando‏ أهل البلاد 
رحمة» ولا يلبثون أن يتملكوا البلاد كلها.» 

فبغت الرئيس وقال: «وماذا جرى لجند الإسبان؟» 

قال: «لم يلتق العرب برودريك بعدء ولكننا سمعنا بخروجه من EL‏ بجند كثير, 
Ia‏ 

فظهرت البغتة على وجه الرئيس وقال: «هل تعتقد ذلك؟ وكيف تكون حالنا إذا صح 
قولك؟» 

قال: «تکون علی آي حال أحسن مما أنتم فيه الآن؛ لأن العرب |ذا فتحوا بلدّا قلما 
يتعرضون لأهلها في شيء غير ما پفرضونه علیهم من الجزية آو الخراج» وآما الرهبان 
وجماعة الأکلیروس فانهم معفون من كل ضريبةء يقيمون في دیارهم سالین آمنين. ذلك 
ما شاهدناه بأعيننا في البلاد التى فتحوها في مصر والشام.» 

فأطرق الزفیشن وشکته: فقاللت فلو رة ووا آلشی صفت مخ أحله گنه 

قال: ls,‏ مولاي الکونت والدك آن آتي کي آزورك. وإذا أردت الذهاب إليه سرت 
مه A‏ 

فانبسطت نفس فلورندا لذلك وقالت: «آلا تخاف علینا با في أثناء الطریق؟» 

قال: «لا بأس علینا من هل اسبانیا ونحن منهم. ولا من اللك وهو في شغل من 
نفسه وجنده.» 

فالتفتت فلورندا إلى الرئیس کآنها تستطلع رآیه فقال: «إذا لم يكن بذ من ذهابك 
فهذه فرصة لا تضیّعیها» ونحن ندعو لك بالوصول إلى والدك سالمة.» 


vey 


السفر 


فعادت فلورندا إلى خالتها واستشارتها فأشارت عليها بالذهابء وتأهيوا في الغد 
وسافروا ودليلهم سليمان ومعه أجيلا وشانتيلاء وأما فلورندا فطلبت إلى سليمان أن 
يجعل طريقهم بأستجة. 

فساروا أيامًا لا يمنع مسيرهم نَوْء ولا مطرء والأرض كلها مكسوة بالأشجار 
والأعشاب. والطقس جميلء حتى أطلُُوا على أستجة فخفق قلب فلورندا عند مشاهدة 
تلك المدينة» وكانوا قد أشرفوا عليها من مرتفعء فرأت كنيستها فتبرّكت بها عن بعد 
وجعلت تناجي نفسها عن مقر ألفونس فلم تجد يدا من سؤال سليمانء فقالت له: «إذا 
أنفذ رودريك جندًا إلى مدينة مثل أستجة فأين يقيم؟» 

فقال لها: «أظنك تبحثين عن مقام الأمير ألفونس؟» 

فبغتت فلورندا وقالت: «نعم» وكيف عرفت ذلك؟» 

قال: «عرفته منذ بضعة آشهر؛ اٍذ جثت ی هذه الدينة وبلغنی قدوم الأمير وجندهء 
ral dla las dit‏ 

aa ds bs 

فتركهم وتحوّل بأسرع من لمح البصرء وترجّلت فلورندا وخالتها ولبثوا جميعًا 
ينتظرون الخبر وفلورندا تهنئ نفسها بلقاء آلفونس وكلما تصورت أنها لقيته يختلج 
فؤادهاء وهى لا تزال تذكره كما شاهدته المرة الأخيرة في حديقة القصر في طُلَيْطلة وعليه 
ملاس الشقاء والقرى ls si a o‏ 
تلك آخر صورة ارتسمت له في ذهنها. ولم يَطّنْ زمن اضطرابها وهواجسها لأن سليمان 
Las pw le‏ فلما رأته مقبلا شخصت إليه ببصرهاء وقد منعها الحياء من مبادرته بالسؤال 
قبل وصوله» فلما وصل ابتدرها قائلًا: «لم أجد أحدًا في القلعة.» 

قالت: «أتظنهم لم ينزلوا فيها؟» 

قال: «لا ريب عندي أنهم كانوا فيهاء وقد سألت أحد حراس القلعة فأخبرني أن 
رودريك بعث إلى مولاي الأمير ألفونس أن يوافيه إلى وادي ليتة بمن معه من الجند لملاقاة 
chased‏ 

فبغتت فلورنداء وأطرقت وهي تتجلد وتمسك عواطفها أمام ذلك الرجلء ولكنها 
آصبحت قلقة البال على ألفونس؛ لأنه ذهب إلى ساحة الحرب وهو في جانب وأبوها في 
الجانب الآخرء فٍذا فاز الواحد غُلب الآخرء وكلاهما عزيزان. وربما لم يَفْثْ سليمانَ ما Se‏ 
بخاطرها من هذا القبيل فقال لها: «أظننا نلاقى الأمير ألفونس في الطريق إذا أسرعناء 
وإلا فإننا نلاقيه في وادي ليتة, فإذا وصلنا إلى هناك بحثت عنه وأتيتك بما تريدينه.» 


YEY 


فتح الآندلس 


فاطمأنّت فلورندا بذلك الوعدء وأشارت إلى الركب بالمسيرء فرکبوا وساروا حتى توارَؤا 
عن أستجة وقطعوا نهرهاء وما زالوا سائرين جنويًا وهم یمرون بالکروم والبساتین» وکلما 
اقتربوا من وادي ليتة قلَّ الناس العاملون في الحقول. 

وأقبلوا في صباح اليوم التالي على طريقء رأَوَا فيها جماعة من أهل القرى يهرعون 
كأنهم یفرون من عدو یتعقبهم. فقالت فلورندا في نفسها: «يظهر أننا على مقربة من 
معسكر العرب أو أن العرب قادمون.» ثم التفتت إلى سليمان فإذا هى ينظر إلى الأفق 
ويتفرّس كأنه يرى شيئًا غريبًّاه فنظرت, فرأت غبارًا يتصاعد, فرجح لدیها قدوم العرب. 
فخفق قلبهاء وقالت لسليمان: «يظهر أن العرب قريبون مناء آلیس آبي معهم؟» 

فقال: «لا أظن أن القادمين عرب؛ لأنهم سائرون من الشمال إلى pagel‏ ثم التفت 
إلى أحد المارّة من الفلاحين» وسأله عن سبب فرارهم. فقال الرجل: «ألا ترى جند الملك 
قادمين؟ إنهم لم يتركوا أدّى إلا ألحقوه بالفقراء أمثالناء ولا يتركون ثمرًا إلا قطعوه, ولا 
زرعًا إلا داسوهء ولى اكتفوا بذلك لهان علينا الأمر» ولكنهم يلحقون الأذى بالناس.» قال 
ذلك وسار مسرعًا في طريقه لثلا يكون مخاطبه من حزب الملك فيقبض عليه. 

وکانت فلورندا تسمع کلام الرجل. وتأسف علی تلك الحال وأرادت أن تعلم إذا كان 
blll‏ نفسه مع ذلك الجند. فقالت لسلیمان: «وهل تظن أن رودريك مع هذا الجند؟» 

قال: «آظنه معهم.» 

فلما سمعت ذلك تصورت قرب الخطر منهاء وسلیمان یستشف عواطفها وملامحها. 
فلما رأی اضطرابها قال لها: «لا تخافي یا مولاتی فانك في LS ell‏ نختبئ في مکان 
ريثما يمر هذا الجند.» ۱ 

قال ذلك ومشی» فتبعه الجميع حتى دنوا في مكان خَرِبِ مهجور فوق تلَّ بعيدٍ عن 
Ga bl‏ فدخلوه فقالت فلورندا: «أرى أن أتنكر بثوب رجل.» فأعطوها ثويًا من أثوابهم: 
وأعطوا مثله للخالة العجوز؛ حتى لا يشك من يراهم عن بُعد أنهم رجالء ثم اختبدُوا 
4 ذلك الکان» وفلورندا شديدة الیل ال مشاهدة تلك الحملة. فاهتات إل eos BE‏ 
منه ای جهة الغبار. فاٍذا هي بالبنود قد ظهرت. والفرسان بینها علیهم اللابس اللونة 
والدروع. ورأت في وسط الحملة بنودًا كثيرة قد تجمعت. تحملها فرسان بملابس مرصعة, 
وفي وسطهم موكب يتلألاً كالشمسء فعلمت أنه موكب رودريك فأصابها الاضطرابء ولم 
يقترب الموكب من مكانها حتى اصطكت ركيتاها وارتعدت فرائصهاء فرسمت إشارة 
الصليب» فتشجعت وثبّتت قدميهاء ثم شغلها ما سمعته من قرع الطبول وخفق البنود 


Vee 


السفر 


وصهيل الخيل وقرقعة العجلات وعليها المثونة والذخيرة» وضوضاء الناس وهم يمرون 
بين يديها. ثم أقبل الموكب ورودريك فيه على سرير بين دابتين بما يشبه الهودج» وفوق 
رأسه مظلة من الديباج المزركش مرصعة بالدَّرٌ والجوهرء في مقدمتها صليب مغروس 
في أحد أعمدتهاء ورودريك جالس وعلى رأسه التاج يتلألاً بالحجارة الكريمة» وقد ارتدى 
وشاحًا مزركشًا وردي اللون» وتصدّر تصدّر الملوك على عروشهم» ويده في لحيته وهو 
يجيل نظره ذات اليمين وذات الشمالء ينظر إلى جنوده وكثرة ما معه من العدة والرجال. 
وقد جلس معه في ذلك السرير الأب مرتين وهى يخاطبه ويشير بيده ورودريك ينظر إلى 
الأعلام المحيطة بموكبه ودلائل الإعجاب بادية على وجهه. 

فلا تسل عن حال فلورندا لا وقع نظرها على وجه رودريكء وکان سلیمان واقفا 
So Lalá gls‏ الوکب التفت. فرآی لونها قد آصبح مثل لون التراب. فأراد آن یشغلها 
عن الخوف فقال: «ما ظنك ف عدد هذا الجند یا مولاتي؟» 

قالت: «لا آدري ولكنني آراه کثیرّاء هل تظن آن جند العرب آکثر منه؟» 

قال: «اٍن العرب لا یزید عددهم علی خمس ce‏ وناهيك بما سینضم ای جند 
رودريك من الرجال قبل آن يلتقي بالعرب. ولا سیما جند مولاي الأمیر آلفونس فانه 
سينضم إليه.» ۱ 

فقالت: «إذن فالعرب في خطر وضعف؟» 

NA خو‎ at ls de 
ألفاء‎ ٠١ وإنما هي في الشجاعة. إن العرب يا مولاتي لا يزيد عددهم في هذه الجزيرة على‎ 
a pta ودنک فلع‎ 

فقطعت کلامه قائلة: «ولکنهم لم پلاقوا مثل هذا الجند بعد.» 

فقال سلیمان: «هذا صحیح. ولكنني ریت من شجاعتهم واتحادهم وصبرهم ما لا 
u]‏ معه عليهم شيمًاء ومع alls‏ فان ¿a rail‏ عند الله يؤتيه من يشاء.» وفي أثناء هذا 
الحديث مرّت بقية الحملة» فمكثوا هناك إلى آخر ذلك اليوم. وخرج سليمان وحده للبحث 
عن المكان الذي نزل فيه العرب» ثم عاد فأخبر فلورندا بأن العرب قد نزلوا في وادي ليتة 
قرب مدينة شريشء فقالت له: «وهل عرفت مکان معسکر آلفونس؟» 

قال: «هو على مقرية من ذلك المكان.» 

فقالت: «وما العمل الآن؟» 

قال: «إذا شئت الذهاب توًا إلى مولاي الكونت والدك أوصلتك إليه حالًا.» 


Yeo 


فتح الأندلس 


فأصبحت فلورندا في حيرة؛ كيف تسير إلى معسكر العرب قبل أن ترى ألفونس 
وتدبّر طريقة للاجتماع به أو رؤيتهء فلبثت صامتةء فأدرك سليمان سبب صمتهاء فقال 
لها: «يظهر أنك تريدين البحث عن الأمير ألفونس قبل كل شيء؟» 

قالت: «نعم.» 

فقال: «آعرف کرَمّا من کروم شریش لعائلة من آهل هذه البلاد» وفي الكَرْم بناء 
مرتفع يطل على سهول شریش کلها. فتقیمین هناك مع خالتك والخادمین» وأمضي أنا 
للبحث عن آلفونس وآتيك بالخبر الیقین أو أستشير والدك.» 


rel 


كتاب أوباس 


فاستصويت فلورندا رأيه وشكرته» وساروا حتى أطلُوا على مدينة شريش وحولها الكروم, 
وفي جملتها گرم صاحبنا الشیخ والد بطرسء وهو الذي عناه سليمان» فصعدوا إليه 
واخترقوه يلتمسون العريشء فلم يجدوا في الگرْم أحدًا. وكان سليمان لا يمر من هناك إلا 
ويرى أولاد الشيخ وأحفاده وأحفاد أولاده يسرحون في الگزم» إما للعمل أو JUSS call‏ 
سليمان في نفسه: «إن لهذا سببًا ذا بال.» ومشوا حتى وصلوا إلى العريش في أحد أطراف 
الکرم. وقبل الوصول إليه سمعوا صونًا يناديهم تعوّدوا سماع مثله من نواطير الكروم؛ 
فتقدم سليمان ولم یبال حتی دخلوا العریش. فرأى هناك الشيخ وكل ذريته ae‏ والقلق 
باد على وجوههم أجمعين. فلما رأَوْه مقبلًا دُعرواء ونهض له بطرس فقال: «ماذا تريد؟» 
ولم یم سوّاله حتی عرفه فقال: «سلیمان. مرحبّا بسليمان التاجر.» فلما سمع الشيخ 
اسم الرجل وقف له ورحّب به» وكان لذكر اسمه تأثبر في سائر آفراد تلك العائلة؛ لأنهم 
کانوا یسمعون به وبعضهم كان يراه عند قدومه إلى شريش؟؛ لابتياع الخمر في الموسم, 
وذهب عنهم بعض الاضطراب لدى رؤيته. وأهل القرى مهما بلغ من ذكائهم واقتدارهم 
فانهم یعتقدون بفضل آهل الدن علیهم. فلما ری سلیمان آنهم احتفوا به هذا الاحتفاء 
بالغ في ملاطفتهم, وتقدّم إلى الشيخ فسلّمٍ علیه وسأله عن سبب انزوائهم في ذلك العريش 
في أثناء النهار والگزْم لا يستغني عمن بتعهده. فقال الشيخ: «يظهر أنك لم تعلم Lalo Las‏ 
۳ 5 

قال: «أظنك تعنی قدوم العرب؟» 

قال: «نعم. ولا ees‏ ما يئول ٍلیه حالنا بعد هذه الحرب. ورآینا بالأمس جند الملك 
قد عسکر مقابل جند العرب. ولا تلبث الحرب آن تنشب. وعندنا آطفال لا نستطیع الفرار 


فتح الآندلس 


بهم» وإن استطعنا فما نحن بقادرين على ترك مغارسنا.» قال ذلك وصوته يكان يختنق 
حنانًا على أهله وولده. 

فابتسم سليمان وقال: «لا بأس علیکم یا عمّاه. ٍني آکفل لکم کل ما یحمیکم ويحمي 
آولادکم من کل شرء ومعي أناس من أهلي سأعهد بهم الیکم كي یقیموا عندکم الليلةء فهل 
من مکان لهم؟» 

قال: «علی الرحب والسعة.» وأشار بيده إلى جهة مستودع الخمر في قمة الجبل وقال: 
«هناك.» وهرول مسرعا ومعه بعض آولاده» حتی آقبلوا علی فلورندا ورفاقها» فتناولوا 
أَرْمّة الخيل وقادوها إلى ذلك المستودع» وكان بعضهم قد سبق إليه» فکنسه وغّله 
ونظفه. فصعدت فلورندا علی سل المستودع وهي لا تزال بملابس الرجال» وصعدت 
Es e‏ ا و و ال estas e dd‏ ا هة 
فنزل سليمان فدفع إليهم قطّعًا من الذهب. وطلب الیهم آن یأتوهم بالطعام. وأظهر 
السخاء فازداد أولتك الغلمان رغبةٌ في خدمته. 

آما فلورندا فلمّا صعدت ای ذلك الستودع أطلّت من بعض نوافذه. فرأت تحت 
ذلك Js all‏ شرقيّه سهلًا واسعًا على مدى البصر يخترقه نهر على ضفتيه الأشجار 
والأعشاب» وفي أحد طرفي السهل إلى يمينها خيام على نمط لم تتعود مثله» وفي وسطها 
خيمة كبيرة حمراء اللون أمامها عَلّم كبير. وأمام الخيام الأخرى آعلام آصغر منه» ورأت 
وراء تلك المضارب خيامًا منفصلة عنها وفیها الدواب وبینها الجمال. وهي لم ترها منذ 
زمان طویل؛ فعلمت آنها تری معسکر العرب فتنسّمت ریح والدها من هناك» وکان 
سليمان قد فرغ من صرف آولاد الشیخ وصعد فلما رأته قالت: «آلیس هذا معسکر 
العرب؟» 

قال: «بلى يا مولاتي» والخيمة التي ترينها في وسط المعسكر هي خيمة لمیر طارق 
بن زيادء ومولاي الكونت يوليان والدك يقيم فيها معه.» 

قالت: «وما تلك المضارب البعيدة؟» 

قال: «هي أخبية النساء ومراتع الماشية؛ لأن العرب إذا ساروا إلى الحرب أخذوا 
معهم نساء‌هم وآولادهم وماشیتهم ويجعلونهم وراءهم» فإذا ضعفوا في الحرب وحدّنتهم 
آنفسهم بالرجوع آو الفرار لقیهم آهلهم فیعودون وقد تشدّدوا وتحمٌُسوا.» 

فحوّلت نظرها ای السهل من جهة الیسار» فرأت هناك خيامًا أخرى عرفت أنها 
مضارب الاسبان وفیها خيمة رودريك وخيمة آلفونس. آما فسطاط رودريك فعرفته من 


VEA 
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كبره ومما فوقه من الأعلام والبنود وما أمامه من الخدم والأعوان» وإن كانوا لا يظهرون 
الا قلیلا - لبُعد السافة. وآما خيمة آلفونس فلم تستطع معرفتها لتشابه خیام القواد 
وهم كثيرون» فأشارت إلى خيمة رودريك وقالت: «أليست هذه هي خيمة الملك؟» 

قال: «بلی, وأظنك تريدين معرفة خيمة الأمير ألفونسء إنه لا سبيل إلى معرفتها إلا 
بالبحث» وقد عقدت النية على أن أبحث عن ذلك بنفسي LS‏ لوالدك من Ce LAM‏ 

فشكرت له فضله ثم قالت: «ومتى تذهب للبحث؟» 
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هنا ومعك خالتك والشابان وهما نشيطان.»‎ 

قالت: «ومتى تعود إلينا؟» 

قال: «أما الرجوع فلا يمكن coma‏ وسأبذل الجهد في الإسراع.» ويعد أن دبّر كل 
شيء ودّعهم ونزل وقد دنت الشمس من المغيب. 

وكان سليمان كثير الاختلاط بالإسبان» يجيد لغتهم Las‏ عن لغة القوطء فإذا كلّم 
Mai‏ بإحدى اللغتين ظنوه من أهلهاء هذا إلى أنه كان يعرف العربية والبربرية. ونظن 
أن القارئ أدرك مما تقدّم أنه هو الرجل الذي جاء إلى الجمعية اليهودية في أستجة منذ 
بضعة أشهر وألفونس فيها وأنبأهم بما عزم عليه يوليان. 

فلما فارق فلورندا عاد إلى الطريق التي جاء منها ونزل إلى معسكر الإسبان من 
الخلف؛ لثلا يشك أحد في قدومه من بعض القری آو الدن. وما زال يتجسس وهو لا 
یتوقع آن یری آلفونس هناك. فطال تجسسه ولم یعثر علیه. فسآل بعض العارفین, 
فدلوه عليه» فإذا هو في الطرف وراء معسکر رودريك» فجعل همّه البحث عن یعقوب 
وعنده كل الأسرار. وكانت الشمس قد غابت قبل وصوله إلى المعسكرء فزعم آنه مار من 
هناك عرضًا والجند في شغل عنه بالتأهب للحرب. ولما دنا من خيمة ألفونس وجد ببابها 
بعض الحراس» ولم يرَ يعقوب بينهم فمرٌّ من وراء الخيمةء وتظاهر أنه شرق بريقهء 
وتنحنح نحنحة خاصة ما لبث أن سمع جوابًا عليها من الداخل. alas‏ أن يعقوب هناك 
وأنه فطن له. فظل ماشيًا في طريقه» ولم يمش قليلًا حتى سمع نحنحة دلته على مكان 
یعقوب. والتقیا فسلّما بعبارات خاصة یتعارفون بهاء ثم قال سلیمان: «آراکم لا تزالون 
هناء ألم تنجح في إقناعه؟» 

قال يعقوب: «كدت أنجح لولا أوباس وكتابه.» 

فقال سليمان: «وأي أوباس تعني؟» 


via 
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قال يعقوب: «الميتروبوليت أوباس عم ألفونس.» 

قال سليمان: «ألم يكن ألفونس هو رجاؤنا في النجاة من هذه الدولة؟» 

قال يعقوب: «بلى» هو بعينه» وقد أطلعتكم على ما دبرناه منذ بضعة أشهرء ورأيتم 
ألفونس نفسه في تلك الجلسة يوم أريناه الدنانير في ذلك التابوت.» 

فقال سليمان: «وقد رأيت من ألفونس اتحادًا معنا على هذا الأمر» فما الذي حدث 
بعد ذلك؟» 

فقال يعقوب: «خرجنا من تلك الجلسة وكله اقتناع بنجاح مشروعناء وقد أفهمته أن 
العرب |ذا آخذوا البلاد آبقوا له کل آمواله وآعادوا الحکم الیه» وأن في فوزهم على رودريك 
سعادته, وأما إذا فاز رودريك فالعاقبة تکون علی رأسه ورس عمه وسائر آهله. وآخبرته 
پآن سقوط رودريك یتوقف علی آمر واحد لا یقدر علیه آحد سواه. وذلك بأن ينضم هو 
ومن معه إلى جانب العرب يوم المعركة الأولى» فاقتنم وتعاهدنا علی ذلك.» 

فقال سليمان: «ثم ماذا؟» 

فمد يعقوب يده إلى جيبه وأخرج لوحًا مشمعًا - من ألواح الكتابة عندهم في ذلك 
العصر - ودفعه إلى سليمان» وقال: «وفيما نحن مطمئنون بذلك جاءه هذا الكتاب من 
عمه أوياس.» 

فتناول سليمان اللوح ونظر إليه» فلم يستطع قراءته لشدة الظلام. فابتدره يعقوب 
قائلًا: «لا تتعب نفسك في قراءته فإنى قد حفظته ya‏ حرقا؛ لكثرة ما قرأته وأعدت 
قراءته, من شدة غيظي من آوباس, مع فرط اعجابي به, وها آنا تلو عليك نص الکتاب 


كما هوء فأصغ إِلي.» ثم قال: 


من الیتروبولیت آوباس ال الابن الحبوب ولدنا آلفونس 

آما بعد فقد بلغنی ما ارتکبه ولدنا الکونت یولیان من الخطاً في حملته على 
رودريك بجند العرپ, ولا أطنه ad‏ ذلك الا انتقامّا لابنته, وکأنی بك لا بلغك 
الخو رة 6 ee yaaa‏ ك فاخي أن وفك هارن 
إلى ما ساق إليه ولدنا الذکور فتوافقه على ما يضيّع هذه المملكة ويبيد هذه 
الدولة» فتهدمون في يوم واحد ما بناه أجدادكم في أجيال» وتدور الدوائر علينا 
وعليكم جميعًاء فإذا كان قد خطر ببالك شيء من ذلك فانزعه عنك فإنه من 
حبائل الشیطان واتّحد مع ملك القوط للدفاع عن مملكة القوط. وأما ما بيننا 


Yo. 
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وبين رودريك من التباغض فإننا نتنازع عليه بعد الفراغ من محارية الغریاء 
فرجائي أن تصغيّ إلى نصحي ولا تقبل قول سوايء والسلام. 


فلما سمع سليمان نص الكتاب قال: «والله إنه قول رجل عاقلء ولكنه إذا عمل 
به فالضربة تعود علينا نحن اليهودء ولا سيما إذا فاز رودريك وسأل بعض الأسرى 
وعلم بجمعياتنا ودسائسنا Bel‏ ضده. والذي آراه من قلة جند العرب مع بسالتهم 
وصبرهم أن ألفونس إذا لم ينضم إليهم فالكفة راجحة في جانب رودريككء والعياذ بالله.» 

فقال يعقوب: «ذلك هو اعتقادي ولكنني قد استنفدت الحیل في سبیل اقناعه. وأنت 
تعلم يا سليمان كم بذلت من الوقت والسعي من أيام غيطشة لإنقان شعب الله من هذا 
الجورء فتركت منصبي وتنازلت عن أمواليء وتظاهرت بالنصرانية وجعلت نفسي خادمًا 
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أتانا أوباس باعتراضاته بعد أن كان أكبر نصير لناء بل هو المحرك الأعظم لمشروعنا.» 

فقال سلیمان: «آما آوباس فانه یُحمّد على هذا العمل بالنظر إلى العدل Bally‏ فهو 
لا يريد أن تخرج هذه المملكة من يد بني وطنه ودينه ولغته» ولا يريد أن يسلمها إلى أناس 
غرياء عنه دينًا ووطنًا ولغة. أما نحن فيهمنا إخراجها من هؤلاء القوط على الإجمال؛ CN‏ 
المسلمين خير لنا منهم؛ لِمَا شاهدته من معاملتهم لليهود والنصارى في الشام ومصرء 
فإنهم يطلقون لهم الحرية؛ فيقوم كلّ منهم بطقوس ديانته كما يشاءء على أن يدفع مالا 
قليلًا يسمونه الجزية» وزد على ذلك آننا آقرب نسبّا للعرب؛ لاننا وٍیاهم من جدٌ واحد هو 
|براهیم کما تعلم. فهم پرفقون بنا بنوع خاص. فیجدر بناء والحالة هذه» آن نکون عوتا 
لهم في استيلائهم على هذه البلادء نفعل ذلك سعيًا لصلحتنا. ولا یهمنا کلام آوباس ولا 
غبرد.» 

فقال یعقوب: «هذا هو ill ZA‏ نتمناه» ولا سبيل إليه إلا بانحياز ألفونس إلى 
العرب؛ لأن ذلك يقلل من جند رودريك ویضعف من عزیمته. ولا یخفی عليك آن ۵ معظم 
رجال هذه الحملة پحاربون مع رودريك ریا وهم لا بحبونه, فذا روا ابن ملکهم پنحاز 
إلى العدو هموا بأن يتبعوه أو أن يتقاعدوا عن الدفاع على الأقل.» قال ذلك ويده في لحیته 
يلاعب طرفيها بأنامله وشعرها لا يزال مليّدًا بالأوساخ. وسكت هنيهة وسليمان ساکت؛ 
ثم قال يعقوب: «فالخلاصة أننا إن لم نستطع إغراء ألفونس على الخروج إلى معسكر 
العرب ذهبت مساعینا وآرواحنا وآموالنا آدراج الریاح» والسلام.» 

فقال سلیمان: «هذا هو الصواب. ولو کان یتحقق هذا الثمل بالال لهان علینا آمره. 
ولکن الرشوة لا دخل لها ف هذا الشروع؛ ٍذ لا نستطیع آن نرشو آلفونس ولا آوباس, 


voy 
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وإذا رشونا أحدًا من رجاله فإنه لن يستطيع التغلّب على رأيهء وأنت قرب الناس إليه ولم 
تستطع شينًا مع كثرة دهائك ومکرك.» قال ذلك وابتسم. 

فأجابه یعقوب: «دعنا من المجون فإننا في معرض جد وخطر. والوقت قد سبقنا.» 

قال سلیمان: «ومتی ينوي رودريك القتال؟» 

قال: «سمعت أنه ينوي مهاجمة العرب غدًا.» 

فبغت سليمان وقال: «غدًا! لقد سبقنا الوقت وفاتتنا الفرصة. آلا تستطیع eb‏ 
الهجوم یومّا آو یومین؟» 

فقال یعقوب: «لا أظننى أستطيع ذلك. وما الفائدة من التجیل؟» 

ofl‏ اه ios‏ طریق آظننی آبلغ منه الراد.» 

فقال یعقوب: «وما هوژ, ` 20 

قال سلیمان: «لا آقول لك الا بعد قليلء فأسعفني أنت بتأخير المعركة يومًا أو يومين.» 

فقال: «لا أظن أنني أستطيع ذلك يا سليمان؛ لأن رودريك يرى أن يسرع في الهجوم 
على العرب قبل أن تأتيهم نجدة فيقوى ساعدهم» أشار عليه بذلك أوباس.» 

فقطع سليمان كلامه قائلًا: «سبحان الله! ما أوباس هذا؟ كيف انقلب هذا الرجل من 
الثيء ال ضده؟» 

فقال يعقوب: «إذا كانت عندك حيلة فهاتها قبل فوات الوقت.» 

قال: «إنى ذاهب الساعةء وسأعود إليه عدا صباحًا بالأمر الذي دیّرته» فاذا وَفُقتَ 
ی سبیل لتأخیر العركة فافعل. آستودعك اشم قال ذلك fing‏ بالرسوع من len‏ 
ویعقوب واقف پنظر ٍلیه حتی تواری عنه, فتحول إلى خيمة ألفونس وقد مضى هزيع من 
الليل. 


ا حيلة 


وو 


أما سليمان فإنه سافر توا إلى معسكر العرب والليل حالك حتى وصل إلى خيمة يوليانء 
فلم يعترضه أحد لأنه كان يعرف كلمة pull‏ عندهم, وكان يوليان قد أوى إلى خيمته 
للنوم» وقلّما کان یستطیعه لِمَا تراكم في مخيلته من المشاغل القديمة والحديثة. فلما 
وصل سليمان كان يوليان جالسًا في الفراش» وقد زاده الأرق انقباضاء ولو رآه سلیمان 
على نور المصباح لرأى السويداء مرسومة في وجهه بخطوط واضحة. وبخاصة بعد أن 
رأى جنود رودريك بالأمسء فقد هاله ما رآه من كثرتها واستعدادهاء وجند العرب لا يزيد 
على خمسهاء فخشي آن یغلبهم القوط وتعود العاقبة علیه وعی ابنته وساثر آهله. وكلما 
تصور دك اقشعر بدنه. 

وبینما هى في ذلك إذ قیل له: «سلیمان بالباب.» فأذن له بالدخول, فلما دخل حیّاد» 
فابتدره پولیان بالسوال: «آین فلورندا؟» 

قال: «هي بخير وستأتي في صباح الغد أى بعد الفراغ من المعركة.» وأخبره بالکان 
الذي تقيم فيه وطمأنه. 

فقال يوليان: «وما الذي e ellas‏ المجيء الآن؟» 

قال سليمان: «حملني عليه أمر ذى بال لا أظنه قد غاب عن بصيرة مولاي.» 

فقال یولیان: «ما نو بصيرتي شيء الآن غیر جنود رودريك. فباني استکثرتها وخشیت 
علی جند العرب منهاء واذا غلب العرب عادوا ولا همهم شيء وتقع المصيبة على رء‌وسنا 
ورء‌وس آهلنا وکل من قال بقولنا.» 

قال: «ذلك ما جئتك من آجله. ولکن اعلم یا مولاي آن المر علی خطورته یتوقف 
حله على أمر هين.» وقص عليه حال ألفونس وما دار بينه وبين يعقوب بشأنه إلى أن قال: 
«وقد جثت الآن ألتمس منك كتابًا إلى ألفونس تدعوه فيه إلى التسليم وتضمن له أمواله 
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وضياعه وضياع أهله أجمعين» وتحرضه فيه على إغاظة رودريك مما لا يخفى عليك؛ 
وأعطني الكتاب فأبعثه إليه بطريقة أختارها.» 

فأطرق يوليان هنيهة ثم قال: «عد إلي في الصباح فأعطيك ذلك الكتاب.» 

قال: «سمعًا وطاعة.» وخرج يلتمس مستودع الخمرء وكانت فلورندا في انتظاره على 
مثل الجمرء تتقاذفها الهواجس, وتترامی بها الآوهام. لم تغمض عيناها إلا قليلًا وكيف 
تنام وحبيبها قريب منها وهي لا تستطيع الوصول إليه؟ 


وأمرٌ ما لاقيث من ألم الجوی قرب الحبيب وما إليه وصول 


مضی معظم اللیل وهي ف هذه الهواجس, وکلما هبّ النسيم وسمعت حَفيف آوراق 
الأشجار توهمث سليمانَ قادمًاء وكان شوقها يوحي إليها بآنه سيأتي وآلفونس معه. 
وبينما هي في ذلك إذ سمعت وقع خطوات وخشخشة الأعشاب اليابسة بقرب المستودع» 
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بالخطوات تقترب. ثم سمعت همسّاء فوقفت ودنت من النافذة وآطلت. فرأت سلیمان 
Shel abla,‏ ثم صعد سلیمان علی السلم. ففتحت له فلورندا واستقبلته وهي تقول: 
«ما وراءك يا سليمان؟» 1 

قال: «ما ورائي إلا الخير.» وكانت نغمة صوته تدل على شيء في نفسه. فاضطربت 
فلورندا وابتدرته قائلة: «يظهر أنك تضمر das‏ قل لي ما الخبر.» فاستيقظت خالتها على 
هذا الصوت. فجلست وهي تمسح عينيها بأطراف أناملها وقالت: «ما الخبر يا سليمان؟ 
هل رأيت الأمير ألفونس؟» 

قال: «كلا يا مولاتى.» 

كلما مقت كركذا ذلك انشغل خاطرها وقالت: «وأين هو إذن؟» 

:JU‏ 30 في هذا العسکر.» 

قالت: «وکیف عدت من هناك ولم تَرّه؟ قل. آفصح.» 

قال: «لأن رؤيتي إياه لا تفيدني ولا Erb ui‏ 

كلك ويل 1 

قال: «لأنه في حال لا تساعده على سماع كلام أحد غير عمه أوباس وهو يأمره أن 
يتفانى في سبيل رودريك.» 


الحيلة 

فلما سمعت ذلك تصاعد الدم إلى وجهها واقشعنّ بدنها» وصمتت برهة ثم قالت 
- وهي تبتسم استخفافا بما قاله سليمان ووثوقا بانصياع ألفونس لقولها دون سائر 
العالمين: «أظنه يسمع قوليء ولكن ما الذي يهمنا من هذا السماع الآن؟ وما علاقة ذلك 
ا عن مقايلته؟» 

قال: «إن لذلك علاقة كبرى بحياتك وحياة مولاي الكونت يوليان» وحياة كل قوطي 
ينتمي إلى غيطشة:؛ وكل من لا يرضى أن يعيش ذليلًا بين يدي رودريك.» 

GANS alas مالك‎ 

فوضّح لها الحقائق باختصار إلى أن قال: «اعلمى يا مولاتى أن بقاءك ويقاء والدك 
وبقاء الأمير ألفونس نفسه يتوقف على انتصار العرب وخذلان رودريك» وذلك معلّق 
بإرادة ألفونسء فإذا غادر معسكر رودريك وانضم إلى العرب هو ومن معه انخذل 
رودريك لا محالة. وخلصت البلاد من شره» ولكن يظهر أنه مطيع لعمه» وهذا يطلب 
إليه أن يناضل مع رودريكء فإذا أطاعه كانت العاقبة ويالًا علينا جميعًاء «dolo Sally‏ 

فأعظمت فلورندا أمر ألفونس» ولکنها ظلّت ترجو آن ینصاع لقولهاء فعزمت 
على أن تكتب إليه كتابًا شديد اللهجة تستجمع فیه کل عبارات التحریض والتوبیخ 
والاستعطاف. فقالت لسلیمان: «سأکتب الیه کتابا فهل تحمله إليه؟» 

قال: «نعم یا مولاتي, اني رهین هذه الخدمة.» 

sei‏ ل فأدفع اٍليك الکتاب فتحمله الیه. وآرجو آن یکون نافذا 
بعون الله.» 

فاستبشر سلیمان بذلك ومضی» وكان الفجر قد دناء فتوسّد حصيرًا في عريش 
صاحب الكرم التماسًا للراحة. فغمضت عيناهء ولم يستيقظ إلا على أصوات الطبول 
والأبواق» فنهض وقد أجفل وأطل على المعسكرَيّنء فرأى معسكر القوط يموج بالرجال. 
وقد أخذوا يصطفون للقتال وأمامهم الرايات والأعلام» وفي وسطهم موكب الملك رودريك 
بمظلته وسريره وفرسانه وأعوانه. والتفت سليمان إلى معسكر العرب فإذا هم في حركة 
کأنهم یهمون بالدفاع» فأسقط في يده وتشاءم من ذلك اليوم» وقال في نفسه: «فاتت 
الفرصة.» وقد زاد من تشاؤمه ما شاهده من الفرق العظيم بين عدد جند القوط 
وجند العرب» ومقدار ما عند القوط من العدة والخيل والمثونة» فوثب من مكانه وثوب 
النمر وأسرع منحدرًا نحو معسكر العرب ليأخذ كتاب يوليان إلى ألفونس» فوصل إلى 
المعسكر وهو يلهث من التعبء فرأى المسلمين - وأكثرهم من البرير - وقد اصطفوا 


Yoo 


فتح الآندلس 


للحرب. وعلى رءوسهم العمائم البيضاءء تقيهم حر الشمسء وتتلقى عن رءوسهم مواضي 
السیوف وحداد السهام کأنها درع للرآس. وفیهم حمَّلة الرماح وحمّلة الحراب ونقلة 
الْقَسِيّ العربية. وما الفرسان فقد كانت عليهم دروع من الزرد وعلی رء‌وسهم الخوذات؛ 
لا يظهر من وجوههم غير الحدّق» وفي مقدمتهم فرسان يحملون الرايات وعليها الآيات. 
ولم يصل إلى الخيام حتى سمع أصوات التكبير والتهليل» وما فيهم إلا من قرأ الفاتحة» 
والتفت سليمان في وجوه الناس فلم يَنَ بينهم من يبالي بما سيلاقي في تلك المعركة من 
خير أو شر. وانصرف سليمان بذلك المنظر مدة عن يوليان» ثم تذکر ما جاء به» فانخرط 
في صفوف الجند وهو يتطلع ويتشوقء فلم يجد يوليان» فسال عنه بعض الوقوفء فقالوا 
له: «إنه ركب في أثر طارق يستحثان الجند على الثبات.» ولم يكد يتدير ما سمعه حتى 
رآی فرساتا قادمین من بعض آطراف العسکر یتقدمهم فارس علیه درع سليمانية, 
وعلى رأسه عمامة كبيرة وليس على وجهه درع» فظهرت سماته وبانت ملامحه. 

فنظر إليه فإذا هو طارق بن زياد قائد ذلك الجند. وکان سلیمان قد رآه غبر مرة 
وعرف هيبته؛ ولكنه لم يَرَهُ من قبل مثلما رآه في تلك الساعةء فخيّل له وهو ينظر إليه أنه 
جبل على فرّسء وقد أزاح عمامته ای ما وراء جبینه, فبان من تحتها جبین عریض, تحته 
حاجبان غلیظان. تحتهما عینان قد احمرّ بیاضهما من الجهد. وله شفتان غلیظتان. 
وشعر لحیته شدید السواد الا شعرات قلیلة بیضاء. وکان العرق یتصبب من جبینه ای 
لحيته 09 لا یبای بمسحه. ولا يتلفت إلى شيء أو يتفرس في رجلء ولكنه كان ينظر إلى 
الجند اٍجمالا کأنهم رجل واحد. وقد أمسك عنان جواده بیساره. واستل حسامه بيمينه» 
وقد حسر عنها کمه» فبان زنده آسمر شديد السمرة. ولم يكن جواده آقل حماسة منه, 
بل کان یستوقفه طارق فلا یقف الا وهو یتحفز للجري» وقد بل العرق صدره ورأسه, 
وتصبب عن خدیه حتی اختلط بزبد شدقیه» وکان لونه کلون اللیل الحالك. 

فتهیب سلیمان من منظر ذلك البريري الهائل» ورأى بجانب طارق فارسًا یختلف 
فتنحى سليمان جانيًا ريثما يمر طارق ورفاقه لعله يرى يوليان بينهم فيخلى إليه 
ویطلب منه الکتاب. فإذا بطارق قد وقف وتحول بوجهه نحو الصفوف الواقفة بين 
يديه ورفع يمناه والسيف مسلول في قبضته» فأدرك الناس أنه يهم بالكلام فأصغواء 
فإذا هو يقول - بعد حمد الله والثناء عليه» وحث المسلمين على الجهاد وترغيبهم فيه: 
«أيها الناس» أين المفر؟ البحر من ورائکم والعدو أمامكم» وليس لكم والله إلا الصدق 
والصير. 


الحيلة 

واعلموا أنكم في هذه الجزيرة أضيع من الأيتام في مأدبة اللثام» وقد استقبلكم 
عدوكم بجيشه وأسلحته. وأقواته موفورة وأنتم لا وزر لكم إلا سیوفکم. ولا آقوات لکم 
إلا ما تستخلصونه من أيدي aS que‏ وإن امتدت بكم الأيام على افتقاركم ولم تنجزوا 
لکم آمرّا ذهبت ریخکم» وتعوضت القلوب من رعبها منکم الجرآة علیکم. فادفعوا عن 
آنفسکم خذلان هذه العاقبة من آمرکم بمناجزة هذا الطاغية. فقد آلقت به الیکم مدینته 
الحصينةء وإن انتهاز الفرصة فيه لممكن إن سمحتم لأنفسكم بالموت. 

وإني لم أحذركم أمرًا أنا عنه بنجوة» ولأحملنكم على خطة أرخض متاع فيها 
النفوسء أبدأ بنفسي. واعلموا أنكم إن صبرتم على الأشق قليلًا استمتعتم بالأرفهِ WI‏ 
طويلًا. فلا ترغبوا بأنفسكم عن نفسيء فما حظكم فيه بأوفى من حظّي. وقد بلَفَكم ما 
Lisl‏ هذه الجزيرة من الحور الحسان من بنات الیونان» الرافلات ف الدر والرجان. 
والحلل النسوجهة بالعقيان» المقصورات في قصور الملوك ذوي التيجان» وقد انتخبکم 
الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين من الأبطال عرياناء ورضيكم لملوك هذه الجزيرة أصهارًا 
وأختانًا؛ ثقة منه بارتياحكم Gleb‏ واستماحكم بمجالدة الأبطال والفرسان؛ ليكون 
حظه منكم ثواب الله على إعلاء كلمته وإظهار دينه بهذه الجزيرةء وليكون مغنمها 
خالصًا لكم من دونه ومن دون المؤمنين ¿pS ya‏ والله تعالى ولي إنجادكم على ما يكون 
لکم ذکرّا في الدارین. 

واعلموا أني أول مجيب إلى ما دعوتكم إليه» وأني عند ملتقى الْجَمْعَيْنَ حامل بنفسي 
على طاغية القوم لذريق فقاتله إن eld‏ ال ¿JLo‏ فاحملوا معيء فإن هلكت بعده فقد 
كفيتّكم أمرّه ولم يعوزكم بطل عاقل تسندون أموركم إليهء وإن هلكت قبل وصولي إليه 
فاخلفوني في عزيمتي هذهء واحملوا بأنفسكم عليه واكتفوا الهم من فتح هذه الجزيرة 
بقتله فانهم بعده یُخذلون.» وما فرغ طارق حتى تعالت أصوات الناس بالتهليل» وقد 
تشددت عزائمهم. وشعر سلیمان عند سماعه ذلك الکلام بما فیه من بواعث الحماس» 
ولکنه قلق لضياع الوقت. وأوغل في الناس يسأل عن يوليانء SGN Abed Bohs‏ مع 
طارق» فأسرع إليه» فرآه يوليان» فاستدناه are‏ فجاءه» فقال يوليان: «استبطأناك فبعثنا 
الكتاب مع رسول آخر.» 

فانشرح صدر سليمان لعدم ضياع الفرصة: وفَقَلَ راجعًا إلى الكَرْم ليأخذ كتاب 
فلورنداء وكان يعتمد عليه في تغيير تفكير ألفونس؛ لما سيحويه من عبارات مثيرة 
للعواطف» فوصل إلى المستودع فرأى فلورندا واقفة على السّلّم والكتاب في يدهاء فتناوله 


Yov 


فتح الأندلس 


ولم يه بكلمة؛ محافظة على الوقت» وهرول لا يلوي على شيء وهو في قيافة وميأة 
لا يشك الذي يراه أنه من رجال رودريك» وكانت الشمس قد تكبدت السماء وأطلت على 
معسكر القوطء فانعكست أشعتها عن ملابسهم وينودهم وخوذهم» ولا سيما عن موكب 
رودريك» فجعل سليمان طريقه من وراء الجند والناس في شغل لمّا هم فیه من التأهب. 
فرأى جند القوط قد ترتب على هيئة كراديس مثل نظام جند الروم. وكان العرب إلى ذلك 
العهد لا يزالون ينظمون جيوشهم lógico‏ متراصةء وكان جند رودريك مؤلفا من ميمنة 
ا وو کا ا قاف ك أحدهها الكوقن :قاقد الت اما ات فاد 
قائده رودريك نفسه ومعه الكونت كوميسء وقد جلس رودريك على سريره وفوق رأسه 
رواق من ديباج يظلّله. وهو في غابة من البنود والأعلام» وبين يديه المقاتلون بالسلاح» 
وفيهم الفرسان بالثياب المزركشة. وأما ثياب رودريك فقد كانت مرصعة بالدر والياقوت 
والزيرجدء حتى aad‏ فإنه كان من الذهب المرصع. 

فأْعجب سلیمان بالفرق بین بساطة العرب وبذخ هؤلاء القوط وأين جلوس رودريك 
على ذلك السرير من ركوب طارق على ذلك الجواد؟ على آنه ری في موکب رودريك رجلا 
طویلا واقفا على دكة مرتفعة عليه ملابس الكهنوت» وقد رفع يديه نحو السماء وفي 
Lala]‏ صلیب مرصم» ورفع صوته ف الصلاة لیتضرع ال del‏ لینصر جند القوط. 
فعرفه سلیمان من طول قامته وقوة عارضته. ٍنه آوباس, فوقف بالرغم عنه فرآه نا 
فرغ من الصلاة والتضرع قد أخذ في حث الناس علی الصبر والاتحاد. وذکرهم بمجد 
آبائهم وشدة بطشهم. وکیف فتحوا هذه البلاد بدماتهم. 

ولم یقدر سلیمان علی الصبر هناك» فسار مسرعا حتی وصل ای مسيرة الچند. 
وکانت عیناه مضطربتین تبحثان عن یعقوب لیدفع الکتاب إليه. فلم يجده في مصافٌ 
الجند. فتحول للتفتیش عنه ف الخيمة» فلما وصل إلى الخيمة رأى ببابها رجلا في مثل 
زي الجند. لكنه لم يكد يتفرس فيه حتى عرف أنه من رجال يوليان» فعلم أنه هو الذي 
نقل رسالة يوليان إلى ألفونسء فلما وصل إليه قال له - بحيث لا يسمعه أحد سواه: 
Jar‏ آتیت برسالة یولیان؟» قال: «نعم» وألفونس في هذه الخيمة يتلوها وعنده خادمه.» 


مغالبة العو اطف 


وکان آلفونس منذ آتاه کتاب آوباس وهو یغالب عواطفه ویقدّر عواقب تلك الحرب؛ 
فلا بری ق ذلك القبات خراء ناهيك بما فیه من الخطر عن فلورندا وأبيهاء وکان کلما 
تصور فلورندا مصابة بسوء اقشعر بدنه. وکان منذ قرأ كتابها إلى والدها في تلك الغرفة 
الظلمة وهو یبحث عنهاء فلم Ga‏ على خبرهاء ولم يكن يستطيع الاستمرار في البحث 
خوفا من رودريك ثم سمع بقدوم العرب وإيغالهم في بوتيكة» ويوليان رائدهم؛ وكان في 
عزمه أن ينضم إليهم إذا لم يكن انتقامًا من رودريك فإكرامًا لفلورندا. ثم جاءه كتاب 
أوباس فأثر على تفكيره تأثيرًا عظيمًا كأنه استهواه بالتنويم المغناطيسي. على أن عند 
بعض الناس قوة يتسلطون بها على آراء من يخاطبونهم» لا يعبّر عنها بغير الاستهواء. 
وكان أوباس من أكثر الناس تسلطًا على الآراء ولا سيما على ابن أخيه ألفونس مع ما 
علمت من ضعقه. 

فأصبح آلفونس بعد تلاوة ذلك الکتاب کأنه في بحر لا قرار له. یشعر من جهة بأنه 
یجب آن ینزل عند مشورة عمه. ویری ذلك من الجهة الاٌخری مخالفا لعواطفه ومناقضا 
لصلحته. حتی ذا آتاه الآمر من رودريك أن يوافيه إلى شریش, زاد تمکنه من رأي 
عمه واشتغل بالحرب والاستعداد لهاء وصورة فلورندا مع ذكك لم تبرح مخیلته. ولکن 
عواطفه کانت مقيدة بسلطان عمه. وآصبح بسبب ذك منقبض النفس ضیق call‏ 
وقد نسي الابتسام وأغفل الاجتهاد وسلّم أمره إلى الأقدار. 

ele Uy‏ رودريك بالأمس وعسكر هناكء سلَّم إلى ألفونس قيادة ميسرة الجند. وأمره 
أن يكون على استعداد للهجوم في صباح ذلك اليوم» فبكّر آلفونس في الفجر وآمر قواده؛ 


فتح الآندلس 


فرتب US‏ منهم فرقته في موضعهاء ودخل ألفونس خيمته ليلبس درعه؛ وكان يعقوب 
پرافقه وعیناه شائعتان پترقب مجيء سلیمان آو خبرّا من عنده حتى خشي أن تضيع 
الفرصة. فٍذا هو برجل من بین الناس لحظ یعقوب من عینیه Eye las dans al‏ 
وکان ذلك الرجل یعرف یعقوب. فطلب الیه مقابلة آلفونس فقال: «ومل معك کتاب 
الیه؟ وممن؟» 

قال: «معي رسالة من الکونت یولیان.» ومد یده ودفع الیه لفافة من جلد. فتناولها 
یعقوب. ودخل وحده» ولم يكن في الخيمة غير ألفونس» فلم ينتبه له فأقبل يعقوب 
حتى دنا die‏ وتنحنح نحنحة تعوّد ألفونس آن یکون من ورائها خبر هام. وکان قد 
خلع قباءه ونزع قبعته وأخذ في لبس الدرع» فبداً بالجزء الذي یکسو الصدر والظهر 
Aas‏ بلبسه وقد علقت حواشيه بأطراف ضفائر شعره المسترسل على كتفيه فأخذ في 
تخلیصها. فلما سمع نحنحة یعقوب التفت لیه. فإذا هى يحمل بيمناه لفافة مختومةء 
وقد جعل پسراه علی صدره؛ فتناول آلفونس اللفافة وفضهاء فأخرج منها ورقا مکتویّ 
وما ان قراً فیه اسم یولیان حتی خفق قلبه واستیقظت عواطفه وتصاعد الدم إلى وجههء 
وبانت البغتة فيه وبخاصة بعد أن أتم تلاوته. وکان یعقوب واقفا أمامه وقد أسند يديه 
متصالبتین على صدره. فدفع آلفونس ذلك الكتاب إليه كأنه يستشبره في أمره» فتناول 
يعقوب الكتاب وقرأه فإذا فيه: 


من يوليان كونت سبتة إلى الأمير ألفونس 
لا حاجة بى أيها العزيز إلى إطالة الشرح في المصائب التى توالت على هذه 
الجزيرة منذ تولاها هذا الباغى» فضلًا عما تعلمه من تعديه على الْلّك وإخراجه 
من آيدي آهله بقتل الرحوم والدکم» فكرسي الملك لبيت غيطشة وأنت أرشدهم 
ولم یکتف بتعدّیه علی الحقوق ولکنه تجاوزها إلى الأعراضء فمن كان 
هذا شأنه فكيف یٌّطاع آمره؟! والعرب یا آلفونس دولة جديدة ملکت الخافقین 
بالعدل والرفق» وهي ستنتصر علی رودريك لا محالة؛ ان آهل مملكته كلهم 
ضده. حتی آقرب آقربائه. والذي ینصره نما ینصر الظلم والغدر ... وأنت 
تعلم آني ضنین بك شفیق علیك؛ لمّا بیننا من رابطة النسب الصحیح, فاذا 
أطعتني وانضممت إلى جند العرب فإني ضامن لك کل ضیاع الرحوم والدك 
في الأندلس» وهي ثلاثة آلاف ضيعة قد سلبکم رودريك ایاها. وعندئذ تعود 
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أنت وسائر آل غيطشة إلى ما كنتم عليه من العز قبل استبداد هذا الطاغية, 
وإنما کتبت هذا اليك رفقا بك وشفقة عليك. والسلام. 


وکان یعقوب یتلو الکتاب وآلفونس مطرق وشعره لا یزال مسترسلا علی کتفیه 
وقد علق بعضه بهداب الدرع» فلما فرغ یعقوب من قراءته نظر ای آلفونس وقال: «وما 
الرآي یا مولاي؟» 

قال: «الرآي؟ آنت آدری مني بما کتب به إلينا عمي الیتروبولیت آوباس, فهل آعصي 
عمي وأطيع یولیان؟» ۱ ۱ 

فقال يعقوب وهو يحك قفاه: «لا أشير عليك بشيء؛ فإنك أدرى بالصواب وأنا معك 

إلى الممات» ولكنني أستغرب ذلك الرأي من أوياس وهو أعلم الناس يما أصابك وأصاب 
ساك الوط من هذا الطاغية» ولولا اعتقادي بقوة عقل أوياس وصحة بدنه لقلت إنه 
يتكلم عن خَرَف. على أني لا أحسبه إلا كتب ذلك الكتاب ثم ندم عليه» وعلى كل حال 
cel Ll‏ 1 

فقال آلفونس: «کیف تقول اٍنه ندم وآنا لا آجتمع به لا حرضني Je‏ الثبات 
ls‏ خطابه يرن 3 اانا وهن las‏ 
وأوباس - يا يعقوب - لا يقول قوله جزافاء ولولا اعتقاده بحسن عاقبة هذا الاتحاد 
لم يدغني الیه.» 

فقال یعقوب: «عمك الیترویولیت - يا مولاي - حکیم وفیلسوف ولعلك IS]‏ 
سمعت مني ذلك Yo aad‏ وشككت في أمريء ello Ps ¿Sly‏ عنك واعمل بمشورة 
العودت رواخ فان واد فلورنداء .زهو اقا رک :هذا المركب الحفن :ف ييل الذفاء 
عن ...» 

فمد ألفونس يده وسدَّ بها فم يعقوب بلطف وهو يقول: «يكفي يا يعقوب فإني 
عامل برأي عمي لأنه لا يجهل gay doled Gad Bad‏ أدرى مني ومنك بالأسباب التي 
حملت يوليان على ذلك. وقد آن لي أن أخرج لقيادة الجند.» وعاد إلى لبس الدرع» فيئس 
یعقوب منه. وظل واقفا وهو یحك آنقه بطرّف سبابته. فسمع نحنحة سلیمان خارج 
الخيمة. فاستبشر وخرج. فدفع الیه سلیمان کتابّا قال له: «انه من فلورندا.» فدخل به 
على ألفونسء فتناوله وفضه. وحین وقع نظره علی الخط علم آنه من فلورندا. فاختلج 
قلبه وتزایدت ضرباته. وظهرت البغتة في وجهه. وارتعشت آنامله. حتی ظهر ذك ف 
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اا قا (alll pues Al rd a Ss‏ 
ويعقوب يرى كل ذلك ويتجاهل. Lol‏ الفونس فقراً الكتاب فإذا فيه: 


أكتب إليك على قطعة من ردائي بمداد من دميء وهو الرداء الذي قابلتك به 
في حديقة القصرء وقد تمزق تلك الليلة بين يدي رودريك دفاعًا عن جوهرة 
هي لألفونس أكثر مما هي لي» وقد أرسلت إليك مع حامل هذا بعض ما تناثر 
من شعري في آثناء ذلك الدفاع» ناهيك بما علق منه بتلك الشجرة اليابسة 
تجاه نافذة قصري وأنا هاربة من الوحش الكاسر. هذا هو رودريك الذي 
أراك اليوم تحارب بسيفه وتدافع عن عرشه لتحفظ له ملكا اختلسه من أبيك؛ 
وتستبقي له یا سیمدها ثانية ای خطیبتك. إلى فتاة تزعم أنك تحبها وقد 
فاتك أنك ذاهب بها ويأبيها وسائر أهلك وأهلها إلى الدمار. وكأني بك لم 
تعلم بما ارتكبه رودريك أو عزم على ارتكابه» فاعلم أنه أراد ابتذال عفتي 
وهتك عرضيء فهدَّدني وخوّفني وأمّلني ومنّاني وأراني السعادة في Gelb‏ 
والشقاء في عصيانه. ولم يُضْعْ إلى بكائي, ولم يَرِقّ لتضرعيء فعصيته وآثرت 
الشقاء حا لألفونس ومحافظةٌ على وده» ولعل طول البعد أنساك عهودك 
على ضفة نهر التاج یوم مسست شعر رأسك بأناملك» وقلت: إن بقاء هذا 
الشعر حرام عليك إن لم تف بقولك» أهذا هو الوفاء؟ كأنك تعهدت بقتلي 
وقتل والدي وساتر أهلك وأهليء وكأنك أقسمت أن تؤيد سلطان هذا الباغي 
... فإذا علمت ما ذكرته لك وتذكرت ماضي عهودك ورأيت البقاء عليها فاترك 
رودريك وجنده وتعال إلِيّ فوق هذه الرابية في مستودع الخمر بين المعسكرين 
أو إلى والدي في معسكر العرب. وأما إذا كنت لا تزال على نصرة ذلك الظالم 
وكان لحب فلورندا بقية في قلبك فلا تتركني أموت قبل أن أراك وأشكو إليك 
جفاك وأخاطبك وأعاتبك. والعين على العينء وأتزود منك بنظرة أنسى بها ذلك 
الشقاء. وإذا ضننت حتى بهذا فأستودعك الله إلى أن نلتقي بين يدي الديان 
العظيم ومعنا رودريك يشهد على نفسه وعليكء والسلام. 


فلورندا 


ما قولك في ألفونس بعد تلاوة ذلك الكتاب ومشاهدة شعر فلورندا وقد علمت 
حبه لها واستسلامه لهواها؟ إنه ما إن فرغ من تلاوته حتى أحس كأنه استيقظ من 
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نوم. آو هي عواطفه تنبهت من غفلتها آو انحلّت من قیود الاستهواء. فاستولی عليه 
سلطان الفرام» فأنساه آُوباس وکتابه وحکمته وآدابه. والحب سلطان ناقذ الكلمة 
ماضي القضاءء غالب على کل سلطان, يستذل الملوك ويحطم سيوف القواد ويحير عقول 
ZART‏ 

ظل ألفونس بضع دقائق مطرقا كأنه غائب الرشدء ولم يبق في مخيلته إلا صورة 
فلورندا بثوبها الأرجواني الذي Lal,‏ فيه المرة الأخيرةء وبشعرها الذهبي داخل تلك الشبكة 
وفي يده من كليهما بعضه. وتذكر ما دار بينهما من التشاكي والعتاب وما تعهد لها به 
من سای را ام | eos iba iaa‏ توق ان 
یسمع صوت توبیخها وتعنیفها ویری دموعها. وکان یعقوب واقفا بین یدیه» فلما رأى 
اضطرابه وتأثره خرج من الخيمة تأدَبَا؛ ليخلو ألفونس لنفسهء فلما خرج لقيه سليمانء 
وکان واقفا هناك علی آحر من الجمرء فسأله بالاشارة فأجابه یعقوب باطباق عینیه آن 
الحيلة آوشکت آن تنجح» وفیما هما واقفان رآیا فارشا مسرعا نحوهما وف يده شيء. 
فتقدم یعقوب نحوه للسوّال عن غرضه. فاذا هو من آتباع آوباس, فلما تلاقیا تعارفا؛ 
فسأله يعقوب عن غرضه» فقال انه قادم بکتاب من آوباس ای آلفونس, فاستعاذ یعقوب 
بالله من ذلك الكتاب مخافة أن يكون فيه ما يفسد تلك الحيلة» فعمد إلى الاحتيال فقال: 
«إن مولاي الأمير يغيّر ثيابه ولا يستطيع أحد الدخول عليه.» 

(NG USN هذا‎ salad cae ily قال‎ 

«ése a el aye 

فدفعه إليه وانصرفء وهو لا يشك أنه أتم مهمته. أما يعقوب فإنه تظاهر بدخوله 
الخيمة» ودار من ورائها وفصٌ الکتاب فاذا هو بخط آوباس ونصه: 


لا یخدعنك الیهود بدسائسهم. فانهم نما بریدون مصلحتهم ولیست هي ف 

بقاء الملكة للقوط. اثبّت في الدفاع عن الوطن کما هو ظني فيك وأصغ إلى 

قولي فإني بمنزلة أبيك. ۱ 

فلما قرأ يعقوب الكتاب أصبح الضياء في عينيه ظلامًاء وعجب cala BES!‏ 
وانتباهه» وأدرك أنه إذا لم تنفذ حيلته في تلك الساعة ذهبت مساعيه ومساعي سائر 
اليهود هباءً منثورًا. فاستقدم سليمان وأطلعه على ذلك الكتاب وتفاوضاء فأقرا كتمانه 
عن ألفونسء وآن یعجلا بالعمل قبل آن ینشب القتال» فدخل يعقوب فرأى ألفونس 


۳۳ 


فتح الآندلس 


جالسّا علی وسادة هناك» وهو لا يزال مطرقاء ولم يُتِمّ لبس الدرع؛ وشعره لا يزال 
مسترسلا علی کتفیه. فلما دخل یعقوب انتبه ألفونس لنفسه؛ فوقف By‏ خاطره أن 
یطلم یعقوب علی کتاب فلورندا ولکن الحیاء منعه. فابتدره یعقوب قائلّا: «ٍن الرسول 
لا يزال واققًا في انتظار الجواب. وقد أمره صاحب الكتاب أن يعود سريعًا.» 

فخطر لالفونس آن پری الرسول ویسأله شیثا لعله یتخلص من ذلك التردد فقال: 
«أدخله «ge‏ 

فخرج واستقدمه» فدخل سلیمان وسلم متأدبّه فسأله ألفونس قائلًا: «هل رأيت 
کاتب هذا الکتاب؟» 

قال: «نعم یا مولاي.» 

قال آلفونس: «ومن هو؟ وماذا تعرف عنه؟» 

فأشار سليمان en‏ 
فأشار ألفونس إلى يعقوب فخرج. فتقدم سلیمان ای آلفونس وقال: «أتسمح لي يا مولاي 
أن أصرّح بما أعلمه؟» 

قال: «قل.» 

فقال سليمان: «إني من أصدقاء الكونت يوليان صاحب سبتةء وقد كلّفني أن 
أصحب ابنته فلورندا ن كانت فيه قرب طُلَيُطلة فوصلنا بالأمس.» ١‏ 

فقال آلفونس: «وأین هی SCH‏ 

فقال سلیمان: «هي علی مقربة من هذا العسکر.» 

قال: «ولاذا لم تذهب ای والدها؟» 

فأطرق یه وج هن یه وه ل ل فازداد ألفونس رغبة في 
الاطلاع علیه, فقال: «قل کل ما تعرفه ولا (hats BSS‏ 

فرفع سليمان نظره إلى آلفونس وقد تباکی حتی ظهر الدمع في عینیه وقال: «ماذا 
أقول يا مولاي؟! إن فلورندا أصبحت في حال يُرِنَى لها من الضعف ولم آرها يومًا واحدًا 
في أثناء رجوعها غير مبللة العينين. وكنت أظنها تفعل ذلك gd‏ إلى والدهاء فجعلت 
أمثيها بقرب لقائه فلا تزداد إلا بكاءء ولما صرنا على مقربة من معسكر العرب حيث 
يقيم والدها أبت الذهاب إليه حتى كاد يغمى عليها. ثم فهمت من خالتها العجوز ومن 
قرائن آخری آنها مخطوبة لك وسمعتها تقول إنها تريد المجيء إليك ولو كنت في ساحة 
الحرب ... لم أنَ في حياتي مثل هذا الحبء فإنها لم تبال بأبيها في سبيل لقائك. ولا 
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آخفي على مولاي أننى عرفت ذلك رغم كتمانها إياه Ge‏ کل البشر. وهی التی سلمت 
هذا الكتاب إليّ وأوصتني بأن أعود إليها بالجواب حال وهي تبكي.» قال ذلك وتساقطت 
alo Ss Su als Le‏ ا 

فلم يستطع آلفونس غير ارسال الدمع» ثم سمع دق الطبول ونفخ الأبواق في 
العسکر فعلم آنهم شرعوا ف القتال» فدقّ قلبه. ورأى أنه لا بد له من القطع في أحد 
الأمرين» فتشاغل بلبس درعه وإصلاح ثيابه وقد غلب عليه أن يتبع هوى قلبه alos‏ 
فلورنداء ولکن الحیاء کان پمنعه. 


vio 


الحب غالب 


وبينما هو في تلك الحيرة إذ دخل الخيمة رجل بملابس الكهنوت» وهى يهرول ويتمتم» 
فنظر ألفونس إليه فإذا هو الأب مرتين بملابسه الرسمية الملونة الموشَاةء وعلى صدره 
صليب مرصّع والغضب بادٍ على وجهه. ولم يكن ألفونس يحبه ولا يحترمه؛ فلما رآه 
داخلا علی تلك الصورة تلقاه بالسؤال قائلًا: «كيف تدخل خيمتي قبل أن تنبهني إلى 
ذلك مع خادمي؟» : 1 

فقال مرتين وهو يتمتم كالعادة: «أي خادم تعني؟ ومتى كان الأب مرتين يستأذن 
قبل الدخول؟ آين الکتاب الذي جاءك من عمك الّن؟ ولاذا تخلفت عن القتال وأنت قائد 
sl‏ 

فأكبر ألفونس y all elo ge il‏ عليه أن يعتذر عن سبب تخلفه أو أن 
يصرح بعدم وصول الكتاب إليه فقال: «وما شأنك وحضوري القتال أو ما يرد عي من 
الكتب من عمّي أى من غيره؟» 

ply Oye Gud pan‏ بي ها رة J glo sly‏ فب فاا تة ودا 
كنت لا ترى ذلك من شأنى فلا أظنك تنكره على جلالة اللك. صاحب هذا الجند وقائده 
«SA‏ 1 

وكان سليمان واقفا في أحد أطراف الخيمة بحيث تقع عيناه على عينى ألفونس» 
وكلما قال مرتين قولًا أشار سليمان بشفتيه وحاجبيه إشارة الاستخفاف والاستياء وإذا 
رد علیه آلفونس آبدی سلیمان استحسانه واعجابه بحمیته وعزة نفسه» فازداد آلفونس 
استمساگا بذلك» فلما عرّض مرتین بذکر رودريك وسلطانه زال حیاء آلفونس مما کانت 
نفسه تحّثه به, ولم یکن جواپه الا الخروج من الخیمة مسرت إل جواده. فامتطاه 
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وحول شکیمته نحو ميسرة الجند وهو یقول: «سوف ترون من هو صاحب هذا الجند 
وما هو مصير أهل البغيء وقد كنت أتردد في الذهاب وحدي فها آنا ذاهب مع جندي.» 

tras ley السيوف‎ ls el 
وصهيل الخيول وصلصلة اللَّجّم ودبدبة العجلات ومقارعة السيوف. ولملك في قلب‎ 
الجيش وحوله فرسانه وآعلامه وبنوده» وأوباس يطوف بالجيش على جواده وقد نزع‎ 
قلنسوته» فاسترسل شعره علی کتفیه وظهره. وأمسك بزمام الجواد بيسراه» ورفع يمناه‎ 
يحمل بها صليبًا مرصعًاء وهى يستحث الجند على الثبات والصبر.‎ 

وكان ألفونس حينما ركب جواده وقعت عيناه على أوباس عن بُعدء فخشي أن يدركه 
قبل الفرار فيثنيه عن ajo‏ فساق جواده ولم يلتفت يّمْنة ولا رة حتی وصل فرقته. 
فلاقاه ومبا وزميلّه قائدا الفرقة بعده. فحدثهما ووعدهما Ars‏ وقد علمت أنهما كانا 
یحبانه ویکرهان رودريك فأطاعاه وأمرا الجند بالخروج من المعركة» فتحولت ميسرة 
القوط كلها نحو معسكر العرب. فضعف جند القوط واضطربت جوانبه. 

آما مرتین فانه ما انفك منذ خروج الجند من طُلَيُطلة وهو يراقب حركات cb‏ 
ويلقي الشكوك لدى رودريك في إخلاصه وصدق نيته. فلما نزلوا سهل شريش واصطف 
الجند للقتال رآی آلفونس قد تأخر عن الخروج للحملة. ثم ری آوباس یدفع al dl‏ 
حاشیته کتابّا سار به إلى خيمة ألفونس فظن سوءًاء وأسرع إلى الملك فآراه الرسول راکب 
إلى تلك الخيمة. وهرع هو لیها کما تقدم» فلما خرج ألفونس وسليمان وبقي هو في 
al alos dal‏ ات اون ا ا ا و 
نظره على رق ملفوفء فتناوله وهو یحسبه کتاب آوباس, فاذا هو کتاب فلورندا وقد 
نسیه آلفونس هناك لغضبه وتسرعه» ففرح مرتين بذلك الكتاب فرحًا شديدًاء وعرف منه 
أين تقيم فلورندا. ولكنه ظل يعتقد (أو يريد أن يعتقد) أن أوباس كتب إليه بالانضمام 
إلى العرب. 

وخرج مرتين من الخيمة ونظر إلى الجندء فرأى ألفونس وفرقته يسيرون نحو 
NEAR EIN IS Egg‏ 
مرتين فإذا هى يشير بأصبعه إلى آلفونس ورجاله, فلما رآهم رودريك يسوقون خيولهم 
إلى معسكر العرب استشاط غضبًا وقال: «ما الذي عَيْرَهُمْ؟»؟» 

قال: «غَيَرَهُمْ كتاب حضرة الميتروبوليت» وقد قلت لك إني لم أكن أطمئن بظواهره. 
َأَمُرْ بالقبض عليه الآن واسجنه قبل أن يفر هو أو يحرض باقي الجند على الفرار.» 
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الحب غالب 


فآمر رودريك رئیس حرسه آن یقبض علی آوباس حالاء فأسرع رئيس الحرس ومعه 
كوكبة لتنفيذ أمر الملك. 

آما مرتین فلم پشتف غیظه بالقبض عی آوباس, فآراد آن ینتقم من آلفونس, 
فاغتنم فرصة غضب رودريك ودفع إليه „LS‏ فلورندا فتلاه وهو ینتفض من شدة 
الغيظ؛ لما حواه من الطعن فيه والتحريض على أذاه. فلما فرغ من تلاوته أصبحت لحيته 
ترقص على صدره وأنامله «aa‏ وصاح في مرتين: «أين هو المستودع الذي تقيم فيه 
هذه الفاجرة؟» 

فأشار مرتين إلى المستودع وهو یقول: «آظنه هذا.» 

فأمر رودريك كوكبة من فرسانه أن يذهبوا للقبض على من فيه ويسوقونهم إليه 
أحياءً أو أموانًا. 


۳۹۹ 


فلورندا وبدر 


أما فلورندا فظلت بعد ذهاب سليمان من عندها في ذلك الصباح جالسة إلى النافذة تراقب 
حرکات الجند وسکناته. وکان آکثر اهتمامها باليسرة لعلمها آن آلفونس هنك ولا 
(ui‏ عن اضطرابها وقلقها. فلما رأت الميسرة تَهْرَع إلى معسكر العرب اطمأنت وأيقنت 
بالفرج ورقص قلبها طريًا. وكانت الخالة واقفة إلى جانبها ونظرها قصير فأخبرتها بما 
رأته فشاركتها الفرح. وكان أجيلا وشانتيلا واقفين على مرتفع بجانب المستودع يراقبان 
حركات القتال» فلما رأيا ميسرة القوط انضمت إلى العرب أسرعا إلى فلورندا فأخبراهاء 
ففرحوا جميعًاء ووقفوا يتحدثون بما شاهده كل منهم في أثناء المعركة مما لم ينتبه له 
الآخر. 

وبينما هم في ذلك إذا بالشيخ صاحب الكَوْم قد أسرع ومعه بعض غلمانه وأطفاله 
يركضون حتى صعد المستودع وهو يصيح: «أين سليمان التاجر؟ فإنه وعدنا بالحماية.» 

فأطلت فلورندا من النافذة فرأت كوكبة من فرسان القوط يدفعون خيولهم بين 
الدالية» ولا يبالون بتكسيرهاء حتى وصلوا إلى المستودع وفي أيديهم السيوف مسلولةء 
فلما رأتهم فلورندا علمت أنهم من رجال رودريك. فاصطکت رکبتاها وارتعدت فرائصها 
وصاحت: «أجيلا. شانتيلا.» 

وكانا قد جاءا للدفاع قبل سماع صوتها ولم يباليا بكثرة الفرسان القادمين عليهماء 
وساعدهما على ذلك أولاد الشيخ ونساؤه» وعلت ضوضاء النساء والأطفال وفلورندا واقفة 
في النافذة مع خالتها وهي تقرع صدرها وتصي إلى الله أن ينجيهاء وتتوسل إلى السيد 
المسيح وإلى العذراء مريم أن يدفعا عنها ذلك الشر. ثم نظرت إلى أسفل المستودع فرأت 
أجيلا وشانتیلا قد وقعا قتيلين بعد أن قتل بضعة من رجال رودريك. فحزنت علیهما 
حزنًا شديدًا. ولكنها أصبحت في شغل من نفسهاء ولم تجد من تستغيث به غير hl‏ 


فتح الأندلس 


فجثت في وسط المستودع وكشفت صدرها وحلت شعرهاء ونظرت إلى السماء وجعلت 
تقول - وهي تلطم وجهها وتقرع صدرها وصوتها مختنق من شدة البكاء: «إلهي أنت 
نصير الضعفاءء يا إلهي أنت منقذ المظلومين. اللهم اشفق على صباي واحمني من هؤلاء 
الظالمين إكرامًا لدم ابنك المسفوك على الصليب.» ثم اختنق صوتها وبلّعت ريقهاء وعادت 
إلى الصلاة وهي لا تبالي بدبدبة الأقدام على السلم الخشبي المؤدي إليهاء ولم تلتفت إلى 
شيء مما حولهاء وإنما وجهت حواسها وعواطفها وأفكارها كلها إلى السماء وهي على 
ثقة تامة أن الله لا يتخلى عنهاء وكانت خالتها جاثية بجانبها تعيد طلباتها وتؤمن عليها. 

آما الفرسان فانهم قتلوا الشابین وبضعة من آولاد الشیخ» وصعدوا إلى المستودع 
صعود الذئاب الخاطفة ورئیسهم یتقدمهم وهو من آهل بلاط رودريك. وکان قد شاهد 
فلورندا في طْلَيُطلة غير مرة» فلما رآها في المستودع لم يعرفها لما طرأ عليها من التغيير 
بسبب الأسفارء ثم ما كان من تغيير حالها في تلك الساعة وهی محلولة الشعر مكشوفة 
الصدر حاسرة الزندین. وقد توردت وجنتاها من اللطم والصفع» واحمرت عیناها 
وتکسرت آهدابها من البکاء» وکان الدمع قد بلل وجهها وامتزج بالعرق التساقط علی 
صدرهاء فتبلل شعرها وقمیصها. فلما رآها الفارس علی تلك الحال وقد دخل ولم تنتبه 
له» ناداها فلم تجبه. فتقدم الیها وآمسکها بزندها وجذبها نحوه» فالتفتت الیه فرأت 
بيده الأخرى سيفًا لا يزال يقطر دمّاء وقد تلطخت أنامله الأخرى بالدم. فلما شاهدت 
ذلك ازدادت رعيًا ولكنها تجلدت وقالت: «ماذا تريدون؟» 

قالوا: «نريد أن نمضي بك ويمن معك إلى الملك رودريك.» 

فلما سمعت اسمه صاحت: «لا. لا. لا أذهب إليه.» 

فقال لها الفارس: «سيري برضاكء وإلا أخذناك قهرًا ولا أظنك تستطيعين النجاة 
من أيدينا ونحن جماعة» قال ذلك وصاح في رجاله فقبضوا عليها بيديها وجرُوهاء 
والعجوز تصيح فیهم وتستعطفهم وما من مجیب. حتی نزلوا من الستودع» فأركبوها 
فرشا وآرکبوا خالتها فرسٌّا آخر وساقوهماء وفلورندا لا تزال محلولة الشعر مکشوفة 
الصدر محمرة الوجه دامعة العینین» وهی تستغیث باه وتستنصره علی القوم الظالین. 
والفرسان لا یبالون بصیاحها ونحیبها حتی انحدروا من تلك الأكمة وانتهوا إلى ساحة 
الحرب. فوقع نظر فلورندا على رودريك في موكبه وقد حمي وطيس الحرب والتحم 
الجیشان بین فارس وراجل, واختلط السلمون بالقوط. والسلمون یعرفون بعماتمهم 
البیضاء. وقد ضعف القوط حتی اضطر رودريك للنزال والدفاع بنفسه. 
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فلورندا ويدر 


وكانت فلورندا قد يئست من النجاة» فودت لو آن نبلا من النبال التساقطة یصیب 
صدرها فینجیها من روژية رودريك. ثم التفتت فرأت فارشا من جند السلمین Jas‏ 
في العمعة علی مقربة منها وهو صبوح الوجه متناسب اللامح. ولولا عمامته وملابسه 
العربية لظنته قوطيًاء وقد شد عمامته على رأسه شدّا وثيقا واستل سيفه وأخذ يهاجم 
صفوف القوط فيبددهاء ثم التفت إلى فلورندا فلما وقعت عيناه على عينيها صاحت فيه 
واستنجدته بلغة لم يفهمهاء ولكنه فهم ما تريد بإشاراتها وملامحهاء ووقعت من نفسه 
موقعًا عظيمًا من أول نظرة وأسرع للدفاع عنهاء فحوّل شكيمة جواده نحوهاء وشهر 
سيفه وصاح: «أبشري يا مليحة أتاك بدر. لا تخافي.» 

وجاء في أثره بضعة من فرسان البرابرة يتلون آية التوحيد وفي أيديهم السيوف. 
فلم يستطع فرسان رودريك الثبات أمامهم طويلًا. فلما خشوا إخفاق مسعاهم أسرع 
أحدهم إلى الملك يستنجد به» فلم يلبث رودريك أن جاء بنفسه وقد غادر سريره إلى جواد 
مثقل بالزخارف. وفیها الجوهرات علی تاجه ونطاقه وسیفه وقبائه حتی نعاله. وکذلك 
عدة الفرس فقد کانت مرصعة. والجواد من آجمل الخیول شکلا وقوامّاء ولکن جواد 
بدر یفضله خفة وسرعة مثل ساثئر خیول العرب. 

وکان بدر قد شتت شمل الفرسان عن فلورندا حتی أوشكت أن تنجوء وإذ برودريك 
قد آقبل بأًنقاله. فلما وقعت عیناها de‏ عينيه صاحت هی وخالتها بصوت واحد: «هذا 
هو طاغية القوط.» 1 

فتحول بدر ٍلیه فعرفه من قیافته أنه اللك. وتبارزا؛ وکان بدر آنشط بدتا وآخف 
حركةٌ فتجاولا وتصاولا. وکان رودريك من القواد العروفین. وکانت فلورندا علی جوادها 
وعیناها شاخصتان ای الرجلین تتتبع کل حركة من حركاتهماء وقد حبست آنفاسها 
لكلا يشغلها التنفس عن مراقبة تلك البارزة لعلاقة ذلك بحياتها أو مماتها. فإذا هجم 
رودريك شارکت بدرّا بتلقي ضربته وربما رفعت یدها لتتلقاها واذا هجم بدر آحست 
كأنها تهجم معه» وهي في الحقيقة واقفة في مكانهاء ولکن جوارحها کانت تشارك 
نصيرها بكل حركة. ثم ما لبثت أن رأت رودريك يستمهل بدرًا بالإشارة» وکان بدر يود 
أن يقبض عليه ويسوقه إلى طارق أسيرًا لينال بأسره فخرًا. ولما رآه يستمهله أجابه 
بالاشارة آیضا آن يمضي معه إلى معسكر المسلمينء فأجابه أنه سيفعل ذلك بعدئذء ففهم 
بدر أنه ينوي قضاء حاجة قبل التسليم» فأطاعه على غير حذرء وقد يكون استمهاله 
خدعة ينوي الفرار بهاء ولکن بدا کان مستخقّا بالرجل ومعتدّا پنفسه. فحول رودريك 
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فتح الأندلس 


شكيمة جواده نحو خيامه فالتفت بدر إلى رفاقه وكلمهم بالبربرية أن: «خذوا هذه الفتاة 
إلى خيمتي» واقتفى أثر رودريك. 

وكان القوط قد ضعفت عزائمهم؛ فلما رأوا ملكهم فارًا ركنوا هم أيضًا إلى الفرار. 
أما بدر فما زال يتعقب رودريك» ورودريك یجول في معسكره كأنه يفتش عن ضائع 
وبدر يتبعه ويعجب من مسيره على تلك الصورةء حتى انتهيا إلى خيمة خرج منها كاهن 
امتطی فرسا وهم بالفرار. فصاح رودريك فیه: «مرتین.» فالتفت مرتين واقترب من 
رودريك. فابتدره رودريك بسیف كان مسلولًا في يده وهى يقول: «كل هذا البلاء من 
فساد سريرتك وضعف رأيك» فأصابت الضربة عنقه فوقع مضرجًا بدمه, فتركه صريعًا 
وساق جواده نحو الوادي وبدر يتبعه حتى وصل ضفة النهرء وأظهر أنه لم يعد يقوى 
على رد جماح جواده فأرسله في الماء فغرقا معًا. ويقال إنه فعل ذلك عمدًا وفضل الموت 
Ej‏ على أن يقتله أحد من أعدائه. 

فرجع بدر وهى يصيح: «قتل الطاغية. قتل الطاغية.» 

فازداد المسلمون جرأة وأوغلوا في معسكر أعدائهم. ولم تمل شمس ذلك اليوم إلى 
الأصيل حتى خلا المعسكر من القوط إلا من وقع قتيلا أى أَحِدَّ أسيراء واستولى المسلمون 
على ما فيه من العدة والذخيرة والزادء والأمتعة والخيول والماشية» وغير ذلك. 

وكان طارق بن زياد في أثناء المعركة يجول على جواده ويحرض المسلمين على 
الثبات ويكافح ويجالد ويقاتلء لا يبالي بقلة رجاله بالنسبة إلى رجال القوطء وهو لم 
يكن يعلم بما كتبه يوليان إلى ألفونس. ولكنه صمم على التفاني في سبيل الفتح كما 
رأيت من خطابه الذي ذكرناه. على أنه كان قد صمم على الفناء في هذا السبيل منذ وطئ 
الأندلس» فأحرق سفنه ليبذر اليأس من احتمال التراجع؛ في نفسه وفي نفوس als,‏ 
فتنمحي فكرة التعلق بها أو الالتجاء إليها إذا غلبهم القوط. ولذلك لم يكن يبالي بكثرة 
أعدائه آو قتلهم. واٍنما كان همه وهم من معه الصبر والثبات. 

فلما رأى ألفونس ورجاله ينضمون إليه شكر الله على ذلك» وازداد ثقة بالنجاح 
وحرض المسلمين على الثبات» حتى قضي على القوط بالفرار كما رأيت. وكانت تلك 
الوقعة الضرية القاضية علی مملكة القوط. قتل فیها ملکهم ونخبة من قوادهم. 
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فلما فرغ الجند من الحرب وتراجعوا إلى خیامهم. أمر طارق بحمل الغنائم والسبايا 
والأسرى إلى ما بين يديه على جاري العادة بعد كل قتال. فحملوا كل ما غنموه من 
العدة والسلاح والآنية والذخيرة والجواهر والتحف, وأكثرها من الصلبان والخواتم وفيها 
الفضة والذهب بين مرصع وغير مرصعء وجاءوا بالأسرى وفيهم المقيد والموثق والسليم 
والجريح. فتجمع من ذلك كله شيء كثير. حتی آصبحت الاأسلاب رکامّا آمام الفسطاط. 
والأسرى جماعات مشدود بعضهم إلى بعض بأعناقهم أو أيديهم أو أرجلهم: والرجال 
لا يزالون يأتون بهم زرافات ووحدانًا. 

واجتمع قواد الجند أمام فسطاط طارق على بساط کبیر افترشوه هناك. وهو من 
جملة الغنائم» فجلس طارق في صدر المكان وإلى يمينه الكونت يوليان وإلى يساره الأمير 
آلفونس. وبین یدیه کبار القواد وفي جملتهم بدر. وكان ألفونس قد لقي يوليان ساعة 
انضمامه إلى جند العرب وتحادثا ملیّا نو Log ¿Stoll ¿ds‏ کان من آمر آوباس وذکرا 
فلورندا وأنها مقيمة في الستودع حتی پرسلوا في طلبهاء وصمما على أن يستقدماها في 
صباح الغد بعد الفراغ من توزيع الغنائم والأسلاب. وكان ألفونس منذ انقضاء المعركة 
يتفرس في الأسرى لعله يرى أوباس بينهم؛ وهو لا يتوقع أن يراه أسيرًا؛ لعلمه أنه يفضل 
الموت على الأسر. 

فلما تكامل اجتماع القوادء وأسند طارق إلى كبير منهم أن يخمس الغنائم حسب 
العادة. فیختص بیت الال بخمسهاء ويقسم الباقي بين القبائل على حسب تعدادهاء 
وكان يقول ذلك وأمارات الاعتزاز والفخار بادية على agay‏ وألفونس ويوليان يتساءلان 
عن أمر أوباس هل قتل أو فر أو أسرء وكلاهما يستبعد وقوعه في الأسرء وإذا هم بجماعة 
من جند العرب یسوقون رجلّا طویلا. شعره مسترسل على ظهره وكتفيه؛ ولما دنوا من 


فتح الأندلس 


الفسطاط تقدم أحدهم وهو يقول لطارق: «وجدنا هذا الأسير مغلولًا في مضارب القوط 
فحللنا وثاقه وجئنا به.» 

«e Gh فقال:‎ 

فأقبل أوياس وهو لا يزال كما كان في أثناء القتال محلول الشعر وعلى صدره صليب 
وبيده صليب. فلما وقع نظر ألفونس عليه نهض Ge‏ وصل Sly doled Gad cul}‏ 
على يده وجعل يقبلهما ودموعه تتساقط بلا بکاء. وكذلك فعل يوليان» وقد امتزجت في 
وجهه أمارات السرور بالنصر بأمارات الخجل من الخيانة. وتغلب على ذلك كله انقباض 
النفس من السویداء. فانحنی علی ید آوباس فقبلها وآمسك به» ودعاه للجلوس في صدر 
المكان. وكان طارق وبدر وسائر القواد قد تحولت أنظارهم إلى ذلك القادم» وقد زاد 
Toles due‏ باسترسال ذلك الشعر. 

أما أوباس فإنه كان ينظر إلى الذين حوله بلا اكتراث. ولما دعاه يوليان للجلوس 
آمسك عن مجاراته. وظل واقفا في مكانه يتفرس في وجوه الناس. ولى استطاع ألفونس 
التفرس في عيني أوياس لرآهما تتلألآن» ولم يخطر بباله أنهما تتلألآن بالدمع لاعتقاده 
أن الطبيعة لا تستطيع قهره. وهى لا تستطيع قهر العاقل إذا استذل عواطفه»ء وأخضعها 
لعقله, فإنه لا يرى في أحداث الحياة ما يدعو إلى الحزن أو إلى الفرح» والحياة بجملتها 
نسمة من نسمات الوجود فما بالك بأعراضهاء ولكن المرء لا يخلو من العواطف» فهو 
عرضة للحزن والفرح ... فلا تلومن أوباس على البكاء وقد رأى ذهاب دولة القوط من 
إسبانياء بسوء تدبير رجل واحد رغم ما كان يؤمله هى من تفادي ذلكء حتى إذا كاد 
يدرك ما يريد ذهبت مساعيه أدراج الرياح وجوزي جزاء سنمار. على أن أسفه ما لبث 
آن تحول ای انفعال. فلما دعاه یولیان للجلوس توقف gaia‏ ثم قال بصوت جهوري 
فيه خشونة من شدة التأثر: «تدعوني يا يوليان للجلوس في مكان تحسبه بيتك وأنت قد 
کرت Segui lag Gua‏ ا als sl a‏ 
ذلك انتقامًا من رجل ساقه ضعفه إلى مس كرامتكء فسّقتَ نفسك وأهلك وسائر رجال 
القوط والإسبان - إلى ضياع أنفسهم وأموالهم وأعراضهم - حتى ابنتك التي ارتكبت 
هذه الخيانة غيرة على عرضهاء فقد ذهبت أسيرة في يد رجل لا هى من دينك ولا من أمتك 
ولا من لغتك.» 

وكان أوياس يتكلم والحضور مطرقون حتى العرب مع أنهم لم يكونوا يفهمون ما 
یقول. ولکنهم تهیبوا صوته ومنظره. آما یولیان فانه کاد یذوب خجلا. فلما سمع ما 


۳۷۳۹ 


التوبيخ 


يقوله عن فلورندا وأسرها انتبه وأجفلء وكذلك ألفونسء وقالا بصوت واحد: «أين هى؟» 
Ele AL ela alla la oct Lee! Las al,‏ 
خطابه إلى ألفونس قائلًا: «ضاعت خطيبتك منك وما أنت لهاء وقد ارتکبت ما لم یرتکبه 
رودريك لأنك خنت بلدك وأهلك وأضعتهم جميعًا. فإذا كنت فعلت ذلك عقايًا لرجل أراد 
أن يمس عرضك فما هو مقدار العقاب الذي تستحقه أنت وقد جعلت أعراض القوط 
وأموالهم وأرواحهم معرضة للسلب والقتل؟ احكم على نفسك!» 

فلم يكن جواب ألفونس غير البكاء. وأما يوليان فإنه أحس بتبكيت الضمير ولا سيما 
حين سمع بضياع ابنته وأراد أن يسأل عنها فتهيب وظل مطرقا. 

وکان طارق وبدر یسمعان کلام آوباس ویعجبان به. وهما لا یفهمان ما یقوله. 
فالتفت طارق ی الذین کانوا حوله. یبحث عمن یترجم له آقواله. فری سلیمان التاجر» 
فأدرك سليمان غرض طارق قبل أن يسأله, فتقدم وفسر له کلام آوباس وهو یتوقع أن 
يستاء منه» فإذا هى قد زاد إعجابًا به. وخاطب أوباس عن طريق سليمان قائلًا: «بورك 
فيك من رجل عاقل وشهم كامل. إني لأعجب من فشل جند القوط وفيهم رجل حكيم 
مثلك» مع كثرتهم واستعدادهم.» 

فقال آوباس: «لا تعجب يا ولدي. إن للدول آجالًا كما للناس» فإذا جاء أجلها 
أخفقت الحيل في استبقائها. على أني كنت أحسب أجل هذه الدولة أطول من ذلكء فعجّله 
ضَعْفٌ رأي الملك ols SLudy‏ أهل شوراه. وهكذا أراد الله.» 

قال طارق: «فإذا كانت هذه إرادة المولى فلا يسوءك خروج هذه الذولة من أيدي 
القوطء فإن دخولها في حوزة المسلمين من أسباب سعادتها؛ لأن أهلها يعيشون في ظلناء 
ندفع عنهم العداء. ونضمن لهم الأمنء ولا نکلفهم عن ذلك الا جعلا قلیلا هو الجزية, 
فاذا ob Logit‏ کل Je Gal agie‏ عرضه وروحه وماله.» 

قال ذلك وأمسك بيد أوياس ومشى به وهو یقول: «هلم بنا إلى الفسطاط ريثما 
يفرغ القواد من تقسيم الغنائم.» 

فمثی آوباس ویولیان وآلفونس وبدر» ومعهم سلیمان ویعقوب. حتی دخلوا 
الخيمة. وکانت کبيرة. فجلس طارق في صدرهاء وجلس أوباس إلى يمينه ويوليان 
وآلفونس ای یساره. وجلس بدر في جانب من جوانب الخيمة» وهو لا يزال يرتدي الثوب 
الذي حارب به وعليه السيف والدرع. ولم يكد يوليان يستقر في مکانه. حتی ذهب تهیبه 
من أوباسء فعاد إلى السؤال عن فلورندا قائلًا: «سمعتك يا مولاي تقول إن فلورندا 
ذهبت أسيرةء فهل تعني ذلك حقيقة؟» 


YVV 


فتح الآندلس 


قال: «ومتی کان آوباس یتکلم جزافا؟» 

فزاد اهتمام یولیان واستغرابه. وآراد الایضاح. فسبقه آلفونس قائلّا: «وکیف ذلك؟ 
ومن آسرها؟» 

فقال آویاس: «لا آعرف اسم الرجل ولكننى رأيتها وأنا مسجون في الخيمة. رأيتها 
من شق في تلك الخيمة وهي محلولة الشعر تستنجد طیور السماء ودواب الأرض لتنقذها 
من رودريك وکان قد بعث یستقدمها اٍلیه. فجاء‌ها فارس عربي لکنه غير بربري, عليه 
عمامة بیضاء فأنقذها وتعقب رودريك لا آدري إلى coal‏ ولکنه آمر رجاله آن یحملوها 
فحملوها إلى هذا المعسكرء ولا ريب في آنها آسيرق. وهی مك للذي cla pal‏ 

تقال ail ag ah gle Seal, ie ss Jia‏ اماما عن 
coról yo LÍA le nA‏ 

فقال cul]‏ «أظننى أعرفه. ail‏ يمتاز عن كل هذا الجند ببياض لونه وشقرة 
a‏ : 

فلما سمع يوليان ذلك اتجه فكره إلى بدرء فالتفت إليه وكان Ladle‏ على بعد Bue‏ 
خطوات من يوليان يسمع كلامه ولا يفهمه لأنه لا يعرف القوطية. على أنه لو فهم أن 
أسيرته ابنة يوليان لم يبال؛ لأنه ظل حاقدًا عليه منذ أن حرمه بنت الشيخ صاحب 
الكّرْم ليلة نزولهم سهل شريش. وكان يوليان خشن المعاشرة بسبب ما تسلط عليه من 
السويداء منذ بضعة عشر عامًا لمصيبة ألمت بهء فأذهبت صبره على مرارة الحياةء وأصبح 
JLB ay po GLU Zus‏ فكان رفقاؤه لا يُسَرّون بمعاشرته» ولا سیما بدر؛ لا بینهما 
من الفارق في السن. فلما نظر يوليان إليه كان هو يتشاغل ببند سيفه يلاعبه بين أنامله 
وفكره في فلورندا؛ لآنه كان قد افتتن بجمالها. فلما رآه يوليان منشغلًا عنه. التفت إلى 
طارق وأفهمه خلاصة حديثه مع أوباس وأنه يظن بدرًا هو الذي أسرهاء وطلب إليه أن 
يطلبها منهء فالتفت طارق إلى بدر وناداه: «بدر.» 

وکان بدر قد سمع کلام یولیان لطارق وفهم قصده, فلما سمع طارق ینادیه آجابه 
وهو لا یزال جالسا: «نعم.» 

وکان طارق شدید التعلق ببدر» یحبه ویدلله. ویعامله معاملة الاب لابنه آو EM‏ 
الأكبر لأخيه الأصغر. فلما رأى أنه أجابه بغير اكتراث ابتسم له وقال: «آراك لا تزال 
Ladle‏ آظنك لم تسمع ندائي؟» 

فقال» وهو يلاعب بند سيفه: «سمعتك وأجبتك.» 


YVA 


التوبيخ 


فقال طارق: «قم إليّ لأسألك سوالًا.» 

فوقف وقال: «وما سؤالك؟ اسأل كل ما تريده واطلب ما شتته إلا أسيرتيء فإنها 
وله اه ال as‏ علد فال لله وس يضلح dal in ae ale‏ 

فضحك طارق حتى بانت نواجذه وقال: «لا أدري ما سبب غضبك ونحن لم 
نخاطبك في شيء بعد. ألا سمعت قولنا ثم قلت ما تقوله؟» 

قال بدر: «قل فإني سامع.» 

فقال طارق: slaty‏ لنا كيف عثرت على هذه الأسيرة؟» 


۳۷۹ 


الخصام 


فقص عليهم بدر القصة باختصار حتى انتهى إلى فرار رودريك» وکیف آنه قتل الأب 
مرتين ثم غرق هو في النهر. وكان ألفونس وأوباس لا يفهمان ما يقولء فتقاريا واستدعيا 
سليمان ليترجم لهما. فلما وصل إلى مقتل مرتين بيد رودريك قال أوباس في نفسه: «لم 
يكن يليق قتله بغير تلك اليد.» ولما فرغ بدر من قصته قال له طارق: «لا شك أنك 
استأثرت بهذه الأسيرة وأنت لا تعلم أنها ابنة الكونت يوليان.» 

قال: «نعم. إني لم أكن أعلم ذلك ولكن علمى لا يغير شيئًا من عزمي.» قال ذلك 
وتحول يريد الرجوع ای مقعده فناداه طارق بصوت فیه الجد وقال له: «کیف لا يتغير 
عزمك والكونت يوليان هو الذي أكسبنا هذا النصرء ولولاه لم ندخل هذه البلاد؟ أيليق 
بنا أن نسيء إلى ابنته ووحيدته؟ فأرجعها إليه ولك ما شئت من أسرى هذه الجزيرة 
وغنائمها ...» 

فقال: «لا أريد شیثا غير هذه. وهي غنيمتي في الحرب وهو الذي منعني بالأمس 
غنيمتى الأولى لأنها لم تؤخذ في أثناء القتال» وهذه؟ ألم أغنمها في ساحة الوغی؟ ألم 
أحارب ملك القوط من أجلها؟ وقد قتلته وكان قتله سبيًا في فشل جنده. أتستكثرون علي 
فتاة أسرتها وقد ترکت لکم نصیبی من سائر الغنائم؟» 

فقال طارق» وهو لا يزال رڪ إقناعه: «إذا كنت تفعل ذلك مكيدة في الکونت 
يوليان للانتقام منه فانتقم من غير هذا السبيل. وأنت تعلم يا أخى أن عملك هذا يخالف 
حق الكزان والعكفاق سمل ات کول و LAS (ale (Sf‏ اتکی كا الفتح, 
ثم قيل لهم إننا أخذنا ابنته أسيرة؟ فارجع إلى ما هو أجدر بك من كرم الخلقء افعل 
ذلك إكرامًا بي وعملّا بحقوق الأخوة.» 


فتح الآندلس 


وكان بدر شهمًا لا يرضى ارتكاب هذا العار ولكنه أحب الفتاة منذ رآهاء وزاد is‏ 
بها لأنه تعب في إنقاذهاء والمرء إذا تعب في سلامة شيء آحبه» فشق عليه التخلي عنها. 
فآطرق هنيهة, ثم رفع رأسه وعلى وجهه دلائل البشر وقال: «صدقتَ أيها الأمير إن اتخاذ 
هذه الفتاة أسيرة يعد غدرًا وخيانة ولكنني أحببتها ولا يمكنني التنازل عنهاء فليزوجني 
dls sl‏ : 

فالتفت طارق إلى يوليان كأنه يستطلع رأيه فقال يوليان: «إن الفتاة مخطوبة وهذا 
خطيبها» وأشار إلى ألفونس. 

فقال بدر: «لا يهمني؛ فإن الخطبة يسهل حلها.» 

فحمي غضب يوليان لهذا الجدال وضاق صدره فقال: «لقد أطلت الكلام بلا «KU‏ 
إن ابنتي مخطوية وهذا خطيبها. dy‏ أنها غير مخطوبة فلا نصيب لك فيهاء والسلام.» 

فوثب بدر ويده على قبضة حسامه وقال: «إنها أسيرتي في ساحة الوغى أخذتها 
بحد هذا السیف فلا آتخای عنها لأحد ولو كان أمير المؤمكين» إلا آن Lads‏ متي بالسيف 
«af Es‏ ۱ 

وكان سليمان يترجم لألفونس وأوباس كل ما يدور من الجدال؛ فلما بلغ إلى طلب 
المبارزة وقف ألفونس ويده على قبضة سيفه وقال: «أنا أولى الناس بمنازلة هذا الشاب 
وكلانا طالب فأينا غلب فهى له.» 

فوقف يوليان وأمسك ألفونس وهو يقول: «بل أنا أولى بذلك منك فإذا قتلت هذا 
الغلام فقد أنلته الجزاء الذي يستحقه؛ وإن قتلني فموتي خير من وقوعي في مصيبة 
sig alan alle Js Bl Je EN a‏ 
un Re‏ بدر واستلّ الحسامء فناداه طارق فلم يُضّعْ ونادى أوياس 
پولیان فلم یطعه؛ لأتهماً خرجا من طور التعقل لشدة الفضب, وأقسم کل منهما أنه اين 
یرجع حتی یقتل صاحبه أو يُقتل هو. فعلا الضجيج في الخيمة ويعقوب وسليمان في 
ناحية منها یتسارّان. 

وبدأ بدر فأطلق حسامه على پولیان بعزم شدید ولولا عمود الخيمة لقتله - لا 
محالة - ولکن السیف غاص في العمود ووقف فیه وتصدعت ید بدر لشدة الصدمة 
ولم يعد يستطيع |خراج السیف من العمود. فاغتنم یولیان انشغاله بذلك وانقض dale‏ 
للفصل بینهما بالقوةء فرآی سلیمان التاجر قد سبقه وتوسط بینهما وآمسك زند یولیان 
وهو یقول: «تمهل پا کونت ¿los‏ طوماس.» 


YAY 


الخصام 


ولم يكد سليمان يتلفظ بذلك الاسم حتى رمى يوليان السيف من يده واستلقى على 
الأرض وأخذ في البکاء» فبغت الجميع حتى بدرء والتفتوا إلى سليمان كأنهم يسألون عن 
السبب. فأشار إليهم أن يتمهلواء فوقفوا جميعًا. وتقدم سليمان إلى يوليان وأمسكه بيده 
وجعل یخفف عنه وهو منخرط نی البکاء ثم التفت ی سليمان وقال: «لماذا ذكرتني 
بهذه الصيبة يا سلیمان؟» ۱ 

فقال: «هل کنت ناسیا ٍیاها؟» 

فقال پولیان: «كلاء ولکننی لم آسمع هذا اللفظ منذ آعوام ولو لم تحلّفنی به لکنت 
قضيت على هذا الغلام ١ N AT‏ 

فقال سليمان: «لو عرفته ما تمنيت التخلص منه.» 

قال يوليان: «وماذا يهمنى من معرفته؟ يكفى للدلالة على أصله ما ظهر الآن من 
وقاحته وحماقته.» 1 1 

قال: «لا تبالغ في شتمه وانظر إلى وجهه وتفرّس فيهء فإنك تذكر به حبييًا تحبه 
وتتوهم أنك فقدته وهي حي بين يديك.» 


YAY 


فلم يفهم يوليان مغزى تلك الإشارة» وكان قد جلس وتحول غضبه إلى حزن ولا يزال 
أوباس وطارق وألفونس واقفين وقد علتهم البغتة مما شاهدوه» وهم ينتظرون ما يقوله 
سليمان. فلما سمع يوليان إشارته تنبه» وتفرس في سليمان ليرى هل يقول الجد أو 
الهزل» فرأى الجد باديًا في كل جارحة من جوارحه؛ وقبل أن يقول كلمة نهض سليمان 
والتفت إلى الحاضرينء وأشار إليهم أن يجلسوا ليسمعوا حدينًا يريد آن یقصه علیهم. 
فجلسوا إلا بدرًا فإنه اغتنم فرصة اشتغالهم وخرج لاستبدال سيفه استعدادًا لمنازلة 
يوليان ثانية ... أما سليمان فجلس وقال: «اسمعوا فأقص عليكم سرًّا حفظته منذ أعوام 
وفيه موعظة وحكمة» وأخذ يقص قصته بالقوطية ويترجمها إلى العربية. قال وقد وجه 
خطابه أولًا إلى أوياس: 


لا يخفى على مولاي الميترويوليت ما قاساه اليهود في إسبانيا من ظلم حكامهم 
القوط من صنوف الاضطهاد والجور حتى أجبروهم أخيرًا على النصرانية أو 
الرحیل من بلادهم» فكان منهم من رحل ومنهم من تظاهر بالنصرانية ويقي 
ف البلاد پسعی في |فساد آمرها e‏ الحکومة, ولا خفي علیکم آني واحد من 
هوّلاء التنصرین. وقد قضيت مع الكونت يوليان أعوامًا وهى يحسبني نصرانيًاء 
والحقيقة أني لا أزال على دين آبائي وأجدادي. وأظن مولاي الميتروبوليت يعلم 
أن يعقوب (وأشار إليه) حبر من أحبار الیهود ومن کبار آغنيائهم» وقد تظاهر 
بالنصرانية وأدخل نفسه في خدمة البلاط اللكي من آیام الرحوم غيطشة, 
وسعى لديه في رفع الضغط عن اليهودء وكاد ينجح لو ells ¿ya JS el‏ 
انتهاء آَجَل غيطشة, فلما تولی رودريك عاد الضغط إلى ما كان عليه» ونحن 


فتح الآندلس 


نعقد الجمعيات السرية ونبذل الأموال في مقاومة هذه الحكومة الظالمة وهدم 
أركانها. ولم نكن ندخر وسعًا في معاكستها ومعاكسة رجالها من الكونتات 
آو القواد آو غبرهم. ولکننا لم نکن نستطیع ذلك جهارّا فکنا نفعله سرّا — 
والآن وصلنا إلى جوهر القصة - وأتيح لي بعد تظاهري بالنصرانية الرحلة 
إلى الآفاق» فنزلت سبتة منذ بضعة عشر عامًا وتقربت من حضرة الكونتء 
وبذلت ما في وسعي لاكتساب Gi‏ ففزت بذلك. وصرت أتردد إلى منزله 
کواحد من آهله. وکان له ولدان» أحدهما انثى وهي فلورنداء والثاني ذگر كان 
اسمه طوماس. واتفق في أثناء ذلك أن جددت الحكومة اضطهاد اليهودء وأتتنا 
التعليمات السرية أن ننتقم لهم بأية وسيلة كانت. فتهيأ لي أن أحرم الكونت 
أعز ولديه وهى الصبيء ولم تسمح نفسي بقتله فاحتلْتُ في سرقته وحمله 
معي في أثناء أسفاري إلى بعض قبائل dary Goll‏ لأحد كهنتهم الوثنيين 
(ماربوط) بثمن زهید» ولم اقل له من آين آتیت به. فاشتراه ثم سلمه ای 
زياد والد الأمير طارق» فرباه مع أولاده. فشب الغلام لا یعرف والده. ولا آحد 
یعرفه سواي» وسموه بدا لبیاضه. وهو هذا الشاب الذي كان بين يديكم. 
ويما أن الكونت يوليان قد انقلب على حكومة القوط الآن ونصر أعداءهم حتى 
أصبح من أنصارناء فلذلك وجب علينا كشف هذا السر له. 


وکان سلیمان یتکلم وهم یتطاولون بأعناقهم. ولا سيما يوليان» فقد حسب نفسه 
في حلم» وكان وهو یسمع الحدیث يبحث ببصره عن بدر في جوانب الخيمة وقلبه يخفق. 
وكانت الشمس قد غابت وأظلمت الخيمة» وأحس طارق من تلك الساعة كأن غشاوة 
أزيحت عن عينيه؛ إذ عرف أصل هذا الغلام والتفت ونادى: «بدر.» فلم يجبه أحد ثم 
انشق باب الخيمة ودخل بدر وقد استبدل سيفه. 

فلما رآه یولیان وثب وهو لا يدري ماذا یقول» ونادی: «طوماس» طوماس» وهرع 
نحوه. فلما رآه بدر مسرعًا إليه تراجع ويده على قراب سيفه كأنه يهم أن يضربه أو 
يتلقى ضربة به. فوقف سليمان وقال: «تعالَ يا بدر وقيّل يد الكونت وهى يقبلك فإنه 
آبوك.» 

فبغت بدر واتخذ الکلام هزءًا حتى تقدم الیه طارق وقال له: «نحمد اله. آنك 
وجدت آباك وقد کنا منذ عرفناك ونحن نتساءل عنه.» 


Ya 


كشف السر الأخير 


فنظر بدر إلى طارق وهو یقول: «الکونت یولیان آبي. وفلورندا أختي؟ من أين أتث 
هذه القرابة؟» 

وكان يوليان في أثناء ذلك واقفا آمام بدر. وهو یتفرس فیه علی نور الشفق, ثم 
جاءوا بمصباح تناوله يوليان بيده وجعل يتفرس في بدرء ویتأمل ملامحه ومعاني وجهه, 
su eK a ee elite‏ 
وضمه ی صدره. وجعل یقبله ویتنشق ریحه ويبكي بکاء الفرح» والناس وقوفء وما 
فیهم إلا من تحركت عواطفه لذلك المنظر الغريب. ولم يتحقق بدر أنه في يقظة إلا بعد 
قلیل, فقبل يد والده ووقف كأنه أصيب بالجمود. 

مضت دقائق قليلة وأهل الخيمة يتبادلون عبارات الاستغراب» ويحمدون الله على 
نجاة بدر من سيف والده» والفضل في ذلك لسلیمان, ثم التفت أوباس وهو لا يزال إلى 
ذلك الحين مكشوف الرأس محلول الشعر ole LS‏ وقال لطارق: «يأمر الأمير طارق - 
حفظه الله - أن تأتى ابنتنا فلورندا إلى هنا ليتم التعارف.» 

فقال طارق: «وأين هي فلورندا يا بدر؟» 

قال: «هي في خيمتي» فأمر سليمان أن يأتي بها. 

ds مخا عق :تلك امه قن اع علق من نها‎ lb asis; 
يأخذوها إلى أبيهاء فلما آبطتوا طلبت من الحراس ذلك. فلم یفهموا ما ترید. علی آنهم‎ 
آفهموها بالاشارات آنها لن تبرح تلك الخيمة. فمکثت ومعها خالتها إلى العشاء إذ جاء‌ها‎ 
سلیمان. فلما رآته استأنست به وهشت له وقالت: «آین والدي؟ آین آلفونس؟»‎ 

فضحك وقال: «إن والدك مشتاق إلى رؤيتك وسترينه قريبًاء وأما آلفونس فلا آرب 
لك فيه بعد الآن لأن الفارس العربي الذي أنقذك من يدي رودريك لم يقبل إلا أن تكوني 
sel‏ ۱ ۱ 

فبغتت وقالت: «وهل قبل والدي ذلك؟» 

قال: «وماذا یفعل؟» 

قالت: «وآلفونس ماذا فعل؟ لا آقبل أحدّا غبره الا. یظهر یا سلیمان آنك تمزح؟» 

قال: «تعالي وانظري منزلة ذلك الشاب من آبيك.» 

فخرجت فلورندا وخالتها بجانبها ومعها سلیمان حتی آقبلوا علی خيمة «ollo‏ 
فدخل سليمان وأشار إليهم أن لا يتكلمواء فدخلت فلورندا والبغتة تغلب فرحها بلقاء 
والدهاء فسبقها سلیمان ای بدر. وآخذه بیده. وجاء به إليهاء وقال له: «قبل فلورندا 
یا بدر.» 


YAV 


فتح الآندلس 


فأجفلت هى وتراجعت فصاح بها أبوها: «قبليه يا فلورندا» فلما سمعت ذلك 
وختففت ا ا ا وکا be sl Goa, ee les ala‏ 
لا حاجة لي بذلك.» 1 

فوقف عند ذلك یولیان وضم ابنته بیمینه. فقبلت یده وقبلهاء ثم ضم بدرًا بيساره 
وقبله وقال: «قبلیه یا فلورندا اٍنه آخوك طوماس الذي فقدناه منذ بضعة عشر (le‏ 

وکانت فلورندا تسمع وهي طفلة آنه كان لها أخ وفقد» وقد قطعوا الأمل في حياتهء 
فلما قال لها أبوها ذلك تفرست في بدر وهي لا تعرف صورته» وما زال الخجل یمنعها 
من تقبیله حتی نهض آوباس ونادی: «فلورندا» فأجفلت لأنها لم تكن تتوقع أن تسمع 
صوته هناك. والتفتت فلما رأته هرولت إليه وأكبّت على يده فقبلتهاء والعبرات تتسابق 
إلى عينيهاء وهي لا تعلم ماذا تقو 

آما هو فبارکها وقال: «نحمد اه علی سلامتك وعلی وجود آخيك بعد أن قطع الأمل 
من لقائه» ونحمده علی التقائك بألفونس ونجاتك من الشراك.» 

فتصدی آلفونس وقال: «اٍن نجاتها یا عماه برجم الفضل فیها ٍليك وحدك فانك 
برکتنا ونعمة من الثه لنا.» واختنق صوته. 

فتنهد آوباس وقال: «ليتني استطعت تحقیق coli lo‏ ولكنني لو استطعته ما 
التقی بأبيه وأختهء ولا التقيت أنت بخطيبتك. ee‏ نن من 
سيل أخرى. هذه إرادة الله فما علينا إلا أن ن نشكر الله على ما حدث.» 

وکانت الخالة العجوز واقفة. فلما قیل لها ٍنهم وجدوا طوماس ودلوها علیه. ضمته 
إلى صدرها وقبلته وتنشقت رائحته حتی تضایق هو. وسلمت de‏ یولیان وآلفونس, ثم 
تناولت ید آوباس فقبلتها وقالت له: «بقي علینا آمر لا یتم سرورنا الا به. ولا یقدر علیه 
1 : 

قال: «آظنك تعنین زفاف فلورندا الی آلفونس, وهذا واجب lg N ge‏ عربون 
الخطبة, Kat‏ مساء الغد» فلم تستطع الاعتراض. 

ثم وقف طارق وقال: «يسرني أن يتم لكم هذا الاجتماع في يوم BSS‏ الله فیه, 
وأنتم منذ الآن في ذمتي فتقیمون حیثما تشاءون آمنین مطمثنین مکرمينء نتم ومن 
يلوذ بکم» وقضوا برهة يتحادثون في شئون مختلفة. وعینا فلورندا لم تنتقلا عن عينيي 
آلفونس, ناهيك بما دار بین العیون من الحدیث الخفي. حتی إذا انقضی هزیع من اللیل. 


YAA 


كشف السر الأخير 


قال يوليان: «هلم بنا ننصرف إلى مضاجعنا فإننا نحتاج إلى الراحة بعد ما قاسيناه 
من العناء في أثناء النهار» قال ذلك وخرج فتبعه أوياس وألفونس وفلورندا وبدرء ودل 
يوليان كلا على مكان ينام فيه. وتذكر ألفونس يعقوب فبحث عنه فلم يره بينهم؛ فظنه 
ذهب لينام في إحدى الخيام. 


YAS 


تمام الفتح 


باتوا تلك الليلة ولا نظنهم استطاعوا نومّا لفرط تأثرهم من ذكك اللقاء الغریب. ولا 
آصبحوا آحب آوباس آن یشرف Ye‏ تلك الموقعةء ثم يمر بين المعسكرين ليعلم من مات 
من کبار الدولة ومن هرب. فمشى ورافقه پولیان وبدر وآلفونس, فرآوا الجثث مبعثرة 
هنا وهناك» وعرفوا من القتلى جماعة من القواد. في جملتهم كوميس» فأسفوا عليه أسفًا 
شدیدا. ثم مروا بخيمة اللك. فرأوا بالقرب منها الأب مرتين dá‏ فلم نشا 'أوناسن 
أن يتفرس فيهء ولما عادوا من ذلك الطواف طلب أوياس من طارق أ ن يأذن لهم بنقل 
بعض الجثث للصلاة علیها ودفنها. 

lb J! alli‏ فنقل جثث القواد وجثة مرتین» وصلوا علیها ودفنوهاء فلما رأتهم 
فلورندا یدفنون الوتی ذهبت ای آوباس وآخبرته بمقتل آجیلا وشانتیلا» وطلبت إليه أن 
يصلي عليهما ويدفنهماء فأجابها إلى ما طلبت. وقد أسف لقتلهماء فدفنهما ودفن معهما 
من قتلَّ من آولاد الشیخ صاحب Cl‏ وا آخبرته بما کان من دفاع الشیخ وأولاده 
عنها آوصی طارقا به وبأهله خيرًا. 

ولا غربت الشمس تهیاً آلفونس لعقد اٍکلیله علی فلورندا في خيمة يوليان» فاحتفلوا 
بذلك علی آبسط الطقوس. وقلوب الجمیع تفیض سرورّا لذلك اللقاء. ووجوههم تبتسم 
الا آوباس, فانه ظل ساکتا کعادته. لم یتغلب علیه فرح ولا حزن» وبعد تمام الاکلیل 
سألهم آوباس عن الکان الذي یفضلون الاقامة فیه فقالوا: «حیثما ترید آنت.» 

فقال: «آما آنا فاترکونی وشأنی.» 

haa ts ls 

قال: «لى كنت كذلك لنفعتكم. اتركوني أقضي بقية هذه الحياة في العبادة والصلاة 
والانقطاع عن هذا العالم. فقد رأيت من شروره Le‏ كفاني. وهل أتوقع أن أرى بعد هذه 


فتح الأندلس 


الموقعة غير ما يزيد أسفي ويضاعف حزني وأنا لا أستطيع العمل بما يدعوني إليه 
ضميري ويستحثني عليه الواجب؟ فالأجدر بي أن أقضي بقية هذه الحياة في مكان لا 
أرى فيه بشرًا. ولا يراجعني أحد منكم في ذلك.» 

فلم يستطع أحد أن يراجعه سوى رجل تصدى له من جملة الحضور وقال: «وأنا 
أين آذهب؟» 

فتوهم ألفونس أنه يسمع صوت يعقوب ولكن الزي غير الزي. أما أوياس فعرفه 
فقال: «هذا يعقوب وقد وفى بنذره وأصلح لحيته واغتسل.» 

فتذكر ألفونس شيئًا من ذلك منذ اجتمع بعمه في AU‏ فنظر إلى يعقوب فإذا 
هو حسن الهندام» وقد أصلح لحيته وتزيا بزي حاخامي اليهود تمامًاء فقال له: «وما 
ذلك يا يعقوب؟» ۱ 

قال: «قد آنّ لي الوفاء بالنذر والتحرر من ريقة الذل؛ إذ أصبح الناس بعد هذا 
الفتح أحرارًا يتبع كل رجل دينه. وأنا من نِعّم الله يهودي جنسًا وديناء فأحب الرجوع 
إلى مذهبي فأصي في كنيستي وأقرأ كتابي.» 

وباتوا تلك الليلة. فلما آصبحوا لم يجدوا أوياس في خيمته ولا في سائر المعسكر, 
ولا عثروا عليه من ذلك الحينء فعلموا أنه ذهب للتنسك كما قال. 

وأما ألفونس ويوليان فظلا عونًا لطارق وجنده حتى أتم فتح الأندلس» وقلما لاقى 
مشقة بعد تلك الموقعة إلا في أستجة, فانهم ساروا ٍلیها توا بعد موقعة شریش, وحارپوا 
هناك حريًا شديدة» فلما فتحوها وقع الرعب في قلوب الناس وهربوا إلى طُلَيُطلةء فأشار 
يوليان على طارق أن يفرق جيوشه في مدن الأندلس لأن الناس أخلوها وساروا إلى 
العاصمة»ء فبعث جيشا إلى قرطبة وجيشا إلى غرناطة وجيشا إلى مالقة وجيشا إلى تدمير» 
وسار هى ومعظم الجيش إلى طُلَيْطلة. فوجدها خالية لأن أهلها هاجروا إلى مدينة خلف 
الجبل. أما الجيش الذي سار إلى قرطبة فقد دلهم راع على ثغرة فدخلوا منها البلد 
وملکوه. والذین قصدوا تدمیر فتحوها بالسیف وفتحوا غیرها من الدن. آما طارق فلما 
Anh Sl,‏ فارغة ضم الیها الیهود وترك معهم رجالا من صحابه» وسار لاتمام الفتح 
كما هى مفصل في كتب التاريخ. 


vay 


